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ومقدماته من واقع الونائق وا لمصادر 
التسركسة والحربية المتاصرةله. 
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حقوق الطبع محفوظة 


ولا يجوز طبع أي جزء من هذا 
الكتاب أو خزنه بواسطة أي نظام 
خزن المعلومات أو استرجاعها أو نقله 
على أية هيئة أو بأية وسيلة سواء كانت 
إلكترونية أم شرائط مغبطة أم غير 
ذلك » أو أية طريقة معلومة أو جهوله 
إلا بإذن کتابي صر من الناشر . 


| ا 

کتور 

حمد فؤاد مت 
متولی 


| لفتح | غ 
س 


من وا 
=k i‏ 

فع الونائق والمصادر ! 
لمصادر التركية 

يه وا 

a لعرر‎ 

بيه ! 
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القدمهه 


يختلف المؤرحون حول تحديد الفترة التى ينتهى عندها تاريخ الشرق العربى 
الوسيط وببداً بها تاريخه الحديث . وقد كثر القول فى ذلك وتشعبت الاراء › 
إلا ننا نميل إلى الرأى القائل بأن الفتح العثمانى للشام ومصر هو البداية لتاريخ 
الشرق العربى الحديث . وذلك لأن هذا الفتح قد استهل فترة من الزمن -حدثت 
فيها تغيرات هامة با منطقة نتيجة هذا الفعح . وهذه التغيرات التى كانت آثرًا من 
آثار الفتح العثمانى والتى لا يكن تجاهلها » نحتاج إلى البحث الجاد غير 
السطح » وذلك بالرجوع إلى الوثائق التى كتبت ودونت فى فترات معاصرة 
لهذه الأحداث . وهذه الوثائق تمدنا بمعلومات وحقائق جديدة » لا سبيل إلى 
إنكارها أو تجاهلها »> لأن بها من المعلومات ما يصحح بعض أخطاء تاريخية 
وقع فيها كاتبوها نتيجة لعدم توفر مثل هذه الوثائق تحت أيديهم » بالإضافة إلى 
توضيح ظروف وملابسات بعض الأحداث التى ظلت غامضة بعض الوقت › 
ما يضيف إلى معلوماتنا التاريخية معلومات أخرى جديدة » غير ما نجحده فى 
کتب التاریخ المعداولة بين الباحثين » والتى يحتاج بعض ما كتب منها إلى 
التمحيص والدراسة المتعمقة . 


ولقد استمر الحكم العثمانى للشرق العربى زهاء اربعة قرون کانت البلاد 
فيها تخضع للحكم العثمانى على تفاوت فى أشكال ودرجات الخضوع 
والتبعية » وحدثت فى تلك الفترة تغيرات كثيرة فى الجتمع العربى »> وكان 
راما على الباحثين العرب أن يميطوا اللثام عن تاريخهم الحقيقى فى هذه الفترة 
اعتمادًا على الوثائق وامصادر الخطوطة والتى لم تدشر » أو تترجم من قبل من 
اللغة الت ركية إلى العربية »> وذلك لأن معظم ما كتب كان معتمدًا على المصادر 
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الأوربية » والتى لا يخفى ميل بعضها إلى تقد التاريخ بالصورة التى تحقق 
أغراض وأهداف الأوربيين » سواء عن قصد » أو نتيجة الخطاً ونقص المصادر . 
ولست آريد هنا أن أضيف صفحات سبق لغیری تسویدها فی تاریخ مصر 
والشام » ولكننى أهدف إلى إلقاء الضوء على ما كتب » وتجديد صفحاته 
باستخدام مادة علمية وثائقية جديدة » بعد تحليل هذه الوثائق لاإفادة منها فى ذلك . 


وقد حصصت مجموعة الوثائق التى أقدمها بين يدى هذا الببحث للفترة 
الخاصة بالفتح العثمانى لمصر والشام » وكان لزامًا أن أقدم على هذه الوثائق 
بعض الوثائق الاخحرى الخاصة بالفترة السابقة على الفتح العثمانى والخاصة 
بالعلاقات بين المماليك والعثمانيين » حتى نتبين الدوافع الحقيقية لهذا الفتح › 
والتى لم تكن أسبابه وليدة أعوام قليلة سبقت الفتح » ونما كانت نتيجة 
لخلافات وصراعات قدية على النفوذ سبقت سنة الفتح . 

وتظهر هذه الوثائتق فى أشكال مختلفة » فبعضها رسائل متبادلة بين 
سلاطين المماليك وأمرائهم من ناحية » وسلاطين العثمانيين ووزرائهم من ناحية 
أخرى » والبعض الأخر تقارير جواسيس وعيون كلا الطرفين فى أرض الآخر » 
تتضمن رصد الاحرال الداحلية وت ر كات الجيوش والقيادات وغير ذلك . 


وهذه الوثائق التى أقدمها اليوم يدشر معظمها لأول مرة اعتمادًا على أصولها 
العربية والتركية اححفوظة بدور الوثائق بتركيا . وهذه الدور تحوى الكثير من 
الوثائق التى تحتاج إلى تضافر جهود الباحثين لنشرها ودراستها دراسة تجليلية ؛ 
للإفادة منها فى عملية إعادة كتابة تاريخنا الحديث . 


ولقد كان من حسن الحظ أن تمكنت أثناء وجودى فى أنقرة واستانبول من 
جع وور کل وای والنصوص اخطوطة » التى تتحدث عن فتح 
العثمانيين للشام ومصر » وأفدت منها فى كتابى هذا » وقد بلغ عدد الوثائق 
التى وردت فى هذا الكتاب ثلاثًا وثمانين وثيقة » منها أربعون وثيقة باللغة 
الت ركية والباقى باللغة العريية . 


وقد أضفت إلى الدراسة الوثائقية » دراسة أخرى اعتمادًا على الخطوطات 
والمطبوعات التركية والعربية المعاصرة للفترة » بعضها من تأليف شهود عيان 
رافقوا الحملة على الشام ومصر . ولم غفل فی دراستى تى الرجوع إلى الصادر 
التركية والعربية المعاصرة للفتح وغير المعاصرة » وكذلك بعض المصادر الأوربية 
القليلة والتى كان اعتمدها على مصادر عربية . 


كما أننى لم أغفل تعقب تحركات الغورى واستعداداته للاقاة السلطان 
سليم .. وبھذا سرت فی حطين متوازبين بالنسبة للسلطان الغورى وللاسلطان 
سايم استكمالاً للمعلومات » كى يكون هناك وضوح للرؤية یتسم بالتعادل فی 
طرح العلومات الخاصة بكل طرف » دون التركيز على طرف بعينه دون 
الطرف الاخر . 

والوثائق التركية والعربية النشورة فى هذا الكتاب تحتاج إلى دراسة خحاصة 
من جانب المهتمين بدراسة اللغة الت ركية واللغة العربية سواء من الوجهة الأدبية 
أو اللغرية ٤‏ للإفادة منها فى تعرف طبيعة الخياة اللغوية والأدبية فى تلك الفترة ٤‏ 
كما تحتاج أيصًا إلى عناية المهعمين بالدراسة الوثائقية للوقوف على ملامح وثائق 
تلك الفترة وحصائصها » ومقارنتها بوثائق فترات أخرى لاإفادة منها فى تنمية 
هذه الدراسات . 


وهذه الدراسة خطوة أولى على طريق دراسة تاريخ مصر والشام الحديث ٤‏ 
تناولت فيها العلاقات بين طرفى النراع فى خطين متوازيين بقدر ما ااا 
المصادر المتوفرة التى اعتمدت عليها . 

وقد ذکرت حط سير الحملة العشمانية على الشام ومصر نقلاً عن الوثائق 
والخطوطات التركية المعاصرة للفترة » وانتفعت بدقتها » وحللتها واستفدت 
منها كنيرا فى إلقاء الضوء على تح ركات السلطان سليم وقيامه بتضليل غريه 
الغورى والتمويه عليه . 


وفى النهاية أتقدم بعظيم شكرى إلى الأستاذ الدكتور أُحمد عرزت 
عبد الكرم الذى لم يدحر وسعًا فى توجيه النصح إلى أثناء قيامى يإعداد هذا 
الكتاب . 
والله ولى التوفيق 
القاهرة فی ۱۹۷٦‏ 


دکتور أحمد فؤاد متولی 
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الفصل الأول 


العلاقة بين المماليك والعثمانيين 


قبل فتح الشام ومصر 


الفصل الأول 
العلاقة بين المماليك والعثمائيين 
قبل فتح الشام ومصر 


يجدر بنا قيل أن نبداً ا لحديث عن فتح الساطان سايم الأول للشام ومصر > 
أن نمهد الأرض التى نقف عليها أرلاً ؛ لكى تتضح معالمها › فنعود إلى الوراء 
إلى ما قبل عصر السلطان سليم » حتى نتعرف على الخط البیانی الذى سارت 
فيه العلاقات بين المماليك والعثمانيين » ونتبين. السببات التى أدت إلى الصراع 
بين الدولتين » وما تلاه من معارك » كانت نهايتها استيلاء العغمانيين على 
الشام ومصر والقضاء على دولة المماليك › فلم تكن الأحداث التى دارت بين 
السلطان سليم من ناحية وقانصوه الغوری وطومان بای من جهة أحرى »> 
وليدة فترة حكمهم › » ونما كانت لها جذور عميقة ترجع إلى عهود سبقت 
حکم هولاءِ الأطراف 

: العلاقة بين سلاطين المماليك والسلاطين العثمانيين‎ )١( 


بدأت العلاقة المملوكية العثمانية فى أول عهدها بداية طيبة » فلم يحدث 
بين الدولتين عداء أو صدام » لعدم تضارب مصالحهما فى المنطقة » ولبعد 
حدود الدولتين عن بعضهما فى أوائل عهد الدولة العثمانية » ما كان له أكبر 
الأثر فى عدم حدوث احتكاك بينهما . وجهت الدولة العثمانية جهودها فى 
أوائل عهدها محاربة القوى السيحية الجاورة وخاصة البيزنطيرن . وكان هذا 
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دافعًا لقيام علاقات حسنة بين المماليك والعثمانيين ودفعها إلى الأمام » لعدم 
SU‏ . وقد زاد من قوة العلاقة بين الدولتين 


أن عدوا مشتركا كان يتهددهما » وهو النطر المغولى الزاحف من جهة 
cE‏ زيادة الروابط بينهما ضد الخطر المدمر المتجه نحو 
بلادهما . 


(۱) عهد برقوق: ۷۸4 - 1٩۷ھ‏ › ۷۹۲ - ۸0۱ھ (۳۸۲ 1 - 
۹ :م 1۳۹۰ = ۱۳۹۹ ¢): 


اُرسل السلطان مراد الأول ۷۲٦۱‏ - ۷۹۲ ھ ( ۱۳۰۹- ۱۳۸۹) قصاده 
سنة ١۷۸ه‏ ( ١۳۸٠م‏ ) إلى السلطان برقوق » لتحذيره من مغبة تحرك 
تيمورلتك نحو الغرب وحطره الدائم على المماليك والعثمانيين على السواء" . 
وعلى الرغم من مخاوف برقوق من الخطر ا نحو بلاده › إلا اه کان 
يخاف أكثر من أطماع العثمانيين . 


ا مخاوف برقوق » فقد هاجم السلطان ال جدید بایزید الأول ۷۹۲ 
۸۰٩ ¬‏ هھ (۱۳۸۹ - ۲١٤٠م‏ ) قيصرية سنة ۱۳۹۱م » وقبض على أميرها 
الذى كان مشمولاً بحماية المماليك . ولكن بايزيد سرعان ما أحس بحرج 
موقفه وخطاً ما أقدم عليه » عندما أحس بالخطر المغولى يقترب من بلاده » 
ولا نصير له فى المنطقة سوى المماليك . فاعتذر لبرقوق عما أقدم عليه وأرسل 
إليه هدية ثمينة مع أحد رسله » وطلب منه أن يبعث إليه بأحد أطبائه المهرة 
لکی یشرف علی علاجهھ کما یذ کر ابن إیاس ( ت ۹۸ م( . 
SG‏ 
ابن صغير ومعه بعض الأدرية والعقاقر "° 


٠٠١ تاريخ م» ورقة‎ ٠١١ الحطيب : نزهة الىفوس والأبدان » مخطوط بدار الكتب المصرية » برقم‎ )١( 
.٦ 


(۲) این إیاس ۰ بدائع الزهور » جا ص١۲۰‏ 
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تبادل السلطانان رسائل الود والصداقة للتأكيد على التحالف بينهما . 
فبعث الظاهر سيف الدين برقوق رسالة مع قاصده سعد الدين سعد الله البريدى 
إلى السلطان بايزيد الصاعقة . ذكر له فيها أن « المملكتين كروحين فى جسد 
وساعدین فی عضد » » وشکا له من سوء معاملة الجنوبين وكفار « كفه 2 
لجار الملسلمين وابن قابرنۍی . فرد عليه بایرید برسالة فى 1 شوال سنة ۳ھ 
( سبتمبر سنة ۱م ) أوضح له فيها آنه ارسل قاصده إلى امير جنوه 
وإلى مشركى كفه ؛ لتبيههم إلى عدم التعرض لتجار المسلمين وأموالهم › 
وإطلاق سراح السجناء منهم وابن قابونى وتسليم أموالهم إليهم كاملة » وأكد 
على أواصر الصداقة بينهما » وطلب منه الاستمرار فى المراسلة . 

وهذا هو نص الرسالة بالعربية : 

هو الذى أيدك بنصره وبالمؤمنين 4 الآية . أدام الله تعالى نعم المقر 
المولوى المظفرى الكبيرى العا مى العاملى العادلى الباذلى العونى الغوثى النظامى 
الهمامى المشيدى النعمى المفضلى النصیرى امجاهدى المرابطى الثاغرى 
الأوحدى الأمجدى الكاملى الكافلى الغياثى الظهيرى الذخرى الأشرفى . وهو 
الباهى » بعون الله اللامتناهى » عرز الشرع النبوى » والدين الباهر المصطفوى » 
كهف الثقلين » ظل الله فى النافقين » المؤيد من السماء بالشوكة الفاخرة 
المشكورة » المظفر على الاعداء بالصولة الباهرة المنصورة ْ حامی قطان حرم اله 
تعالى بالتأييد الربانى » قاهر أعداء الله بالنصر الرحماني » رافع اعلام الشريعة 
الشريفة السئية السيية » وقامع الأحكام البديعة البعيدة البدعية . ساطان أرض 
الله > حافظ بلاد الله » ناصر عباد الله » معين أولياء الله » مذل أعداء الله » 
سلطان الإسلام والمسامين . لا زالت معاقد جلال أركان سلطتته مشيدة › 
ومقاعد کمال نيان مملكته ممهدة 0 وأعناق نظام الأمور إليه منعطفة ٤‏ ومقاصد 
الملسلمين بمساعيه ال جميلة منعظمة »› وجنابه الرفيع فی دولة لا تنهدم دارها » 


)١(‏ كفه : مدينة فى شبه جزيرة القرم تطل على البحر الأسود. 
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ونعمة لا تنفصم آثارها » وسعادة لا تصفر أوراقها › وسيادة لا تتغير آفاقها › 
ومنشور عزه مكتوبًا على جبهة الشمس » وجماجم أعدائه « كأن لم تغن 
بالاسن 6 6 اممك خام, الأاء وال الاتتياة ,ةلاقا 
فاحب الخلص بعد عرض صدق النية والطوية » وتقديم فرايد قلايد 
الدعاء »> وغرر صحايف لطايف الثناء > آناء الصباح وأطراف المساء» 
والتحيات الساميات » كروضة زينتها الأزهار » والتسليمات الناميات » كجنة 
تجرى من تحتها الأنهار . 
سلام كروض الزن روقه الصبا صباحا وطيب العيش فى رونق الصبا 
وقطره طل الصبح فى عين نرجس ورقة دمع الوجد فى عين من صبا 
ييدى إلى العلم الكرم » علم الكرم لا زال محفوظا بجا يسر من المقاصد 
السنية » والمطالب المنيفة البهية » بعيدًا عنه أثر كل منفر » مدفوعًا عنه كدورة 
كل مكدر . أن المثال الشريف الزاهر » والخطاب المنيف الباهر » المشتمل على 
فنون البلاغة » المتحلى بأساليب الفصاحة والبراعة » الحتوى على الألطاف 
السنية على أسناها » ومن الأعطاف البهية على أسماها . فتلقيناه بالإجلال 
التام > وطالعناه بالإعزاز والإعظام ؛ فصار وروده سبيًا للمباهات » وإحكام 
أحكام الحب والموالات . على يد حامله الصدر الأجل الأمير الكبير الممجد 
سعد الدين سعد الله البريدى » دامت معاليه » وأطلعنا على ما تضمنه »من أن 
الملکتین کروحین فی جسد » وساعدین فی عضد . فلله در بلاغته ما أنور 
قمره ونجمه › ولله در فصاحته ما نضر شجره ونجمه . ومن أخبار تضرر تجار 
المسلمين وواقعة المساكين » وابن قابونى من الكفار الجنوية > بكفه على 
ما أجمل فيه وفصل با يحويه . 


فحصل علينا من ذلك انفعال فى الأحشاء لاينتهى تكربه » واحتراق فى 
السويداء لاينطفى تلهبه . فموجب الإشارة النيفة من الجد والسعى فى تخليص 
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المؤمنين المظلومين من الظامين » على مقتضى رأيه النير ملحوظ فى نظرنا » 
إنسان فى أعيننا » بيان ألسننا . فشرعنا بتجهيز القاصد بالكتاب إلى أمير 
الجنوية » وهو يظهر الصداقة والإحلاص » وإلى المشركين بكفه يإعلامهم 
جرايهم » وتعرضهم لتجار المسلمين وأموالهم » وأمرنا ياطلاق جميعهم وابن 
قابونى » وتسليم أموالهم إليهم بلا نقصان » وبعدم التعرض لتجار المسلمين 
وأموالهم قط » بل بالصداقة والإخلاص جناب الكريم . ونكرر العهد » ونؤكد 
القول بهذا المنوال على الوجه الأبلغ » والغالب أنهم يتثلون ويحصل المرام إن 
شاء الله تعالی . 

وبعد هذا عن قريب » سيتتهى إلى الجناب انيف الأخبار الجمة 
بحا ولان قد أعيد لين الاسر مك الدنن اللشار إل إل لجاب 
المنيف أيده الله تعالى . ويجهز عقيبه من يقوم بوظائف الدعاء حق القيام » 
وینوب عن الحب فی ابلاغ التحية والسلام » ويث لواعج الأشواق التى يتكاثر 
عددها » وإظهار تباریح الاشتياق التى تتواتر مددها » وتمهيد قواعد المودة » 
وتشييد مبانى الحبة . 


والمتوقع من محاسن شيمه » وفواضل کرمه › أن يتواصل بمکاتباته 
الشريفة » ومراسلاته العزيزة » مشتملة على بسنح من المهمات »› ويتفصل 
يإنهاء أخباره التى هى أسباب المسرات . 

والله تعالى يخص الجناب العالى يإتمام المطالب والحاجات . ويعينه ويحرسه 
بفضله العظيم فى الحالات » ويؤيده بملائكة السموات » إنه مجيب الدعوات 
ورافع الدرجات . تحريرًا فى اليوم السادس من شهر شوال المبارك سنة ثلاث 
وتسعين وسبعماية ‏ . 


(۱) أحمد فریدون ( ت ۱ه ۴ ام ) : منشآت اللوك والسلاطين » مخطوط إمكتبة متحف 
طوپقپو سرایی استانبول تحت رقم ۱۹٦۰‏ ۸ء ورقة ۱۸۱ ب > ۰ ۱۸۲۳ 
ای من النسختيں المطبوعتين . 
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رد برقوق على بایزید الأول برسالة عبر له فیها عن فرحته با ورد فی کتابه 
من أن « المملکتین کروحین فی جسد وکیدین فی عضو » »› وبا قام به نحو 
حماية تجار المسلمين من اعتداء « رئيس الكفار الجنوية » عليهم . وذكر له أن 
تاجرين عثمانيين » أحدهما يدعى الحاج « تنكر ورمش » من مماليك الحاج 
« فيروز بك » والى أدرنة » والآحر يسمى الحاج « إلياس » من مماليك التاجر 
« حواجه قاسم » قد اتجرا فى مصر بأموال مولاهما فى تجارة فلفل على خلاف 
القوانين المصرية . ثم طلب منه أن يعفو عنهما لكى يعودا بجا معهما إلى 
صاحبهما . 

وهذا هو نص الرسالة بالعربية : 

ضاعف الله تعالى نعم المقر الكريم » المولوى المظفرى » الكبيرى العالمى »› 
العاملى العادلى » الباذلى العونى » الغوثى النظامى » الهمامى النعمى › 
المفضلى النصيرى » الجاهدى المرابطى » الخاغرى الأوحدى » الأمجدى 
الكاملى » الكافلى الغياثى » الظهيرى الذخرى الأشرفى . وهو المباهى بعون 
الله الغير المتناهى » معين الشرع النبوى والدين الباهر الملصطفوى » كهف 
النقلين » ظل الله على الخافقين » سلطان السلاطين » خاقان الخواقين »› 
لا زالت قواعد الإسلام مشيدة بمكانه » وأركان الدين ممهدة بدوام أيامه 
وزمانه » وكلمته العليا منصورة بمجاهدة أنصاره وأعوانه . وأمصار المسلمين 
معمورة بمحاسنه وإحسانه › ولا برحت موارد نعمه وسوابغ كرمه » فايضة 
على أوليائه > وهمم كافة المؤمنين مصروفة إلى الابتهال بزيد بقائه » ما لمع 
لامع آل » وخحطر معنی ببال . 

وبعد » فا حب المباهى يإخلاص المصافاة » بعد تقد التسليمات الوافيات 
الصافيات والتحيات الساميات التاميات » العنبرة بدسيم الوداد » والمعطرة 
بشميم الاتحاد ٤‏ يوضح لعلمه الكري : 

أولاً : أن مفاوضتكم الشريفة » وملاطفتكم النيفة » كالدرر النضيدة › 


18 


والآلى العقيدة » وردت من بحر المصافاة » وم المواخاة فى أشرف الأمكنة › 
وألطف الأزمنة > وصارت سبحة فی أیدی وأیدی المؤمنين » لتعداد محامد کم 
العلية . فشاهدنا عر“ لطف ألفاظها وصفاء معاتيها » اشتداد ساس الحبة » 
واستحكام بنيان المودة من كون المملكتين كروحين فى جسد وكيدين فى 
عضد . وإرسال القاصد إلى رئيس الكفار الجنوية » لنعهم عن أخذ أموال 
السلمين » واسترداد ما أخذوه منهم من غير حق » خصوصًا عن ابن قابونی › 
فقرنخا هن ذلك فرعا شديدا :ضرا منوا منکم › > جزاکم الله وأبقاكم . 


وثانيا : أن الغلامين التاجرين » مسمى أحدهما بالحاج تنكر ورميش من 
ماليك مفخر الأمراء والأكابر الحاج فيروز بك الوالى بمحروسة أدرنة » والآخر 
مسمى بال لحاج إلياس من ماليك مفخر التجار حواجة قاسم » من يتردد إلى باب 
المحب الخلص » قد اتجر بأموال مولاهما الم كورين تجارة فلفل » على خلاف 
قانون من القوانين المصرية » وخبطا خبط عشواء » ولأجل ذلك مكثا مكثًا 
طويلاً . فالمرجو من فواضل خدم الأبواب الشريفة » والمستمد من لطايف 
كرمهم » وخصايص شيمهم » أن يتفضلوا فى حقهما فى رفع الموانع 
والإطلاق » حتى يوصلا ما ف أيديهما إلى صاحبهما جريًا على سنن المكارم 
العهودة » ومشيًا بسنن شنشنتهم المحمودة » لتلحق هذه المكرمة إلى للمنن 
السابقة » ولا زالت يام مشرقة الكواكب » مغرقة السحايب . وال 
تعالی یژد نه وکرمه" . 

دأب السلطان بايزيد الأول على تأكيد صداقته واحترامه لسلاطين 
المماليك » فأرسل سنة ۷۹۷ھ ( ٤۳۹٠م‏ ) تحقًا وهدايا إلى الخليفة العباس 
فى مصر وهو ( المتوكل على الله ) فى ذلك الوقت » طالا منه تشريقًا وتقليدًا 


(1) يستعمل حرف الجر ( عن ) مكان حرف الجر ( من ) والعكس فى الوثائق العربية أحيانًا . 
(۲) أحمد فريدون : المرجع السابق » ورقة ٠۱۸4.1۱۸۳‏ | 
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باعتماده سلطاتًا »> فبعث له المت وكل بهذا التقليد » وهذا دليل واضح على مدى 
مركز السلطنة المملوكية وسيادتها الإسلامية العليا فى المجال الدولى والعا مى(“ 1 

(ب) عهد فرج ۸۰۱ - ١۸۱ھ‏ ( )٤۱۲ - ۱٤١١‏ : 

على أن أطماع العثمانيين التى كانت تدفعهم من آن لار لاإغارة على 
بعض المتاطق المشمولة بالحماية المملوكية لم تجعل العلاقات الطيبة بين الدولتين 
تستمر فى صفاء ووئام . فقد توجس المماليك خيفة من هذه الأطماع التى 
تسفر عن وجه العثمانيين الحقيقى . ففى سنة ۸١٠ه‏ ( ١٠٤٠م‏ ) استولى 
بايزيد الصاعقة على ملطية وحاصر دارنده“ . وبعدها طلب التحالف مع 
ذلك العحالف بعد مشاورة أمرائه . ويهذا تمكن تيمورلنك من مداهمة كلا 
القرتين على انقراد »› کک e‏ 2 « وغکن من | ا ا 
الأرل ویأسره فی موقعة « چوپوق اروھ انی م ای ا( A٤‏ 
( ٢۰٤م‏ . 

وبحد وفاة تيمورلنك سنة ( ٤٠٠١‏ ١م‏ ) تجحددت العلاقات الطيبة بين الدولتين . 

( ج ) عهد المؤيد سيف الدين شي شيخ الحمودی 

(EYI = VEY) A AYE — A\° 


تولى شيخ المحمودى عرش المماليك سنة ١ه‏ » لكن السلطان العثمانى 
الجدید محمدًا الأول ۸۲٤ - ۸۱٦‏ هھ ( ۱٤۱۳‏ - ۲۱٤۱م‏ ) تأخحر فى تهنئته 


(۱) د . Wy elas‏ نهاية السلاطين المماليك فى مصر › الجلة التاريخية المصرية › م 4“ 
ع ١‏ ص ۰ مایو . ۱۹۵۱ 

(۲) العينى : عقد الجمان فى تاريخ أهل الزمان » محطوط بدار الكتب المصرية » تحت رقم ٠١۸٤‏ 
تاریخ › القسم الأول من الجزء ٥‏ ورقة . ۷۸ 
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باعتلاء العرش . ففى أواسط ذى الحجة سنة ۷١۸ه‏ أرسل كتابًا إلى السلطان 
المملوكى على يد قاصده قرام الملك والدين قاضى « ابنه كول » من أعمال 
بروصه » یعتذر فيه عن تأحره فى المراسلة بسب ما وقع بینه وبين إخوته من 
نزاع على العرش بعد موت أبيهم ١٠۸ھ‏ ( ١١٤٠م‏ ) ومساعدة 
« تكفور'“ » القسطبطينية عما نويل لهم وتحريضه إياهم ضده » ويهنئه 
باعتلائه العرش ويطلب منه تجديد أواصر الصداقة القديمة . وقد أرسل محمد 
الأول هدية مع رسوله إلى السلطان المملوكى » كانت عبارة عن مجموعة 
متنوعة من الأقمشة : حمس طقوزات“ من الأقمشة الرومية"“ المتنوعة 
وثلاث طقوزات من الأقمشة الإفرنجية وبوغچتين“ ( صرتين ) من الأقمشة 
العجمية . 


)١(‏ ( تكفور ) كلمة يوبانية الأصل أو رومية > كان العثمانيون فى عهودهم الأولى يطلقوبها على حكام 
ولايات الأناضول والروملى من البيزنطيين قبل استيلائهم عليها . 
Mehmet Zeki Pakalin : Osmanli Tarih Deyimleri Ve Terimleri, Vol‏ 
P 443 Istanbul 1971‏ ,3 
(۲) كلمة طقوز فى الت ركية معناها تسعة . وتستعمل هذه الكلمة فى الت ركية فضلاً عن العربية والفارسية 
بمعنى هدية . 

كانت عادة قدية أن يقدم أصحاب المتاصب من العشمانيين كالباشوات وحكام الإمارات هدايا إلى 
السلاطين العثماتيين عبارة عن تسعة أعداد من كل نوع نما تحويه الهدية . 

Turk Ansiklopedisi, Vol 13, P 471 Ankara 1966. 

تجمع كلمة طقوز فى العريية على طقوزات . 

(۳) كانت كلمة « الروم » شائعة فى الكتابات العربية فى العصور الوسطى وكان المقصود بها الترك » 
لأنهم استوطنوا أراضى الروم ( البيزنطيين ) فى الأناضول » فأطلق عليهم العرب هله التسمية . وخير 
مثال على ذلك اسم مولاا جلال الدين الرومی 

. كلمة تركية الأصل معناها صرة أو رزمة »> وتنطق فى العامية المصرية بقجة‎ )٤( 
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وهذا هر نص الرسالة بالعربية : 


سەم الله الرحمن ن الرحيم 


حامدا لله » ومصلیًا على حبیبه محمد » وعلی آله وصحبه 


أدام الله تعالی عرز الجناب العالى » العالمى العاملى » العادلى الكبيرى › 
العونى الغوثى » الغياثى النظامى » الهمامى المشيدى » المنعمى المفضلى › 
النصيرى المرابطى > الأوحدى الأمجدى › الكاملى الكافلى » محنى مراسم 
الإسلام » مبدئ الشرايع والأحكام » قاتل الطغاة وأعداء الدين » ناصر الغزاة 
وامجاهدين > لازال جناپه الرفيح منبع الشرف الجم ٤‏ ومطلع إلحد الأشم ٤‏ 
محفوفًا بدولة لاينهدم دارها > وعزة لاينفصم آثارها » المحب الخلص » الوارث 
ححبة امجالس الشريفة » والمقار المقدسة المنيفة » الحاملين لسكان الحرمين 
الشريفين من آبائهم العظام » نور الله مضاجعهم > الباذلين حال اليوة 
مهجهم » فى إعلاء كلمة الله وقهر أعدائه . 

بعد تقديم محية آرت منورة بأنوار الوفاء والإخحلاص الصافى › 
واشت محجلة بصقاء الولاء والاختصاص الوافى » وازهرت بصدق الطوية 
رياضها › وامتلاّت من زلال الحبة حياضها > ورفع أدعية صالحة مستجابة 
شريفة » وعرض أثنية حالصة مستطابة لطيفة . ينهى وييدى لعلمه الشريف › 
أن سبب التأخير فى إرسال الكتاب إلى ذلك الجناب » وقوع الفترة وامتداد 
امنازعة بيننا وبين الإحوان أصلح الله شأنهم » لاسيما كثرة المكر ووفر الاحتيال 
الصادر عن تكفور القسطنطينية » لعنه الله ودمره » ومعاونته لهم وتحريكه 
إياهم . فلما يسر الله لنا فى هذه الأيا م الفرصبة والنصرة بلطفه الشامل العام » 
جددنا رسوم آبائنا العظام a‏ اکر . أنار الله براهينهم إلى يوم القيام › 
فى إرسال الرسل والزسائل إلى عتبعكم العلية » وسدتكم السنية . فجهزنا قدوة 
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الأماجد والمقربين » مولانا قوام املك والدين دام فضله » القاضى يومغذ بقصبة 
« ابته كول » من أعمال بروسه الحمية » صانها الله عن الأفات والعاهات 
والبلية ؛ لتجديد قواعد المودة القدية » وتمهيد مراسم الحبة المستقيمة » بالرسالة 
امنبئة عن خلوص الطوية . ولأن يؤدى نيابة من حضرتنا البهية > تهثة 
جلوسكم على سرير السلطنة فى نفس القاهرة . ويعظم فى التكاليف العادية 
الملكية الملوكية » وينقل عنا كلمات الألفة وحكايات الصداقة » كما قرأنا عليه 
وقررنا إليه بلا زيادة ولا نقيصة . 


وأصدرنا معه لرسم الهدية من الأقمشة المتنوعة الرومية حمس طقوزات »› 
ومن الإفرنجية ثلاث طقوزات » ومن العجمية بوغجتين . فالمأمول من كرمكم 
القبول حين الوصول . وأن يلتفتوا“ إلى القاصد المذكور » ويعيدوه بالخبر 
الموفور » ويعانوا به أخبار سلامتكم » وأثار صحتكم » وكيفية أطوا ركم اللطيفة 
المنيفة » والأجوبة المطابقة لأسولتنا الحفية . 


الله يۇيد كم وینص رکم إلى قيام القيامة » وجعلنا وإياكم من الهادين 
المهديين » فل غير المغضوب عايهم ولا الضالين ‏ آمين . حرر فى أواسط ذى 
الىجة الحرام سنة سبع عشر وثمانمائة . 


بقصبة ابنه کول 


رد السلطانى المملوكى على رسالة محمد الأول بكتاب أرسله مع قاصده 
قرطبای الخاصكى » والذى رافق قاصد السلطان محمد الأول فى عودته فى 
أوائل شهر عبان سنة ( ۸۱۸ه ) » بين فيه مدى سروره با تحقق للسلطان 
العثمانى من نصر على تكفور القسطنطينية » وغبطته بالتهنعة بالعرش وبالهدايا 
التى أرسلها إليه » وكانت هدية شيخ امحمودى عبارة عن فرسين وسرجين من 


. يستعمل ضمير الغائبين فى مكان ضمير الخاطبين والعكس فى الوثائق العربية أحيانًا‎ )١( 
. ) أحمد فريدون : المرجع السابق » ورقة ( ۲۱۹ ب. ۲۲۰ ب‎ )۲( 
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الذهب وا الفضة » وحمس طقوزات من الأقمشة المصرية » وأربع طقوزات من 
الأمتعة الهندية والاسكندرانية . ثم طلب منه فى نهاية رسالته الاستمرار فى 
المراسلة . 


وهذا هو نص الرسالة بالعربية : 
حامدًا لله » ومصالیا على نبیه محمد » وآله وصحبه . 


أعز الله تعالى أنصار امقر الكريى » الأعلمى الأعدلى »> الأمجدى 
الغاغری » الرابطی الظهیری › النصیری العونی › الغوٹی الغیاٹى » الإمامی 
الهمامى » المجاهدى الأعزى المعزى » سلطان الإسلام والمسلمين » ملاذ الغزاة 
والجاهدين » قاتل الكفرة والمشركين » نصير أمير المؤمنين » المؤيد من عند الله 
املك الصمد » مهد الدولة والدين » سلطان محمد » » مد الله تعالى ظلال 
عدله وإحسانه على مفارق الأنام » بالعزة الأبدية والسعادة السرمدية » بحق 
صفته الأحدية ذى ال جلال والإكرام . 


وبعد » فلما ورد كتابكم الشريف وخطابكم انيف » على يد قدوة 
الأماجد والمقربين » مولانا قوام الملك والدين » من جملة قضاتكم » زيدت 
فضايله فى أحسن الزمان وأطيب الأوان ؛ أخذناه بيد الحبة » وقبلناه بشفاه 
المودة » إثر تعظيم القاصد الزبور » وتفخيم المولى المذ كور . فقرآناه من أوله إلى 
آرت الفا ا فی با وکام ونا ہی غک نارن ن 
الإحوان » بعون الله الملك المنان . حصوصًا عن دفع مكايد التكقور الكفور 
الوالى بالقسطنطينية »> دمره الله » وسخرها » وجعل ملكه وسلطنته منتقلة إلى 
سدتكم العالية »> وعرصتكم الإسلامية . ورفع ظلمة الفترة بطلوع شمس 
إقبالكم على تلك المملكة » وانعكس مرآة سروركم إلينا > وانكشف عنها 
جمال الحبة لدينا » وتلألاً مصابيح الاتحاد » وتضأضاً قناديل الوداد . وبششتا 
زيادة البشاشة > عن تشييد مراسم الحبة والتهنية » وشرفنا غاية الشرافة عن تهيد 
لوازم المودة البهية » وعظمناه غاية التعظيم » وكرمناه نهاية التكريم › وقلنا له : 
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عباراته فى النظم والنثر كلها غرايب تصطاد القلوب بدايع 

وصرنا محظوظين من الهدايا التب ركة والخطابات الختفية . 

وأجزنا الرسول المشار إليه بكمال الرعاية » مع رفاقة الأميرى الأمجدى 
الأکرمی قرطبای الخاصکی > دام عزه وبالئير أعاده . وأرسلنا معه الفرسين 
الجيدين » والسرجين المتخذين من الذهب والفضة » وخحمس طقوزات من 
الأقمشة الصرية » وأربع طقوزات من الأمتعة الهندية والإسكندرية . 
فالمرجو من ألطافكم العميمة. أن يقبلوها بأحلاقكم الكرية » وأن يفتشوا 
المشافهات عنهما » وير حصوا رسولنا بعد التفحص منهما بالخير والسلامة »› 
وأن يفتحوا أبواب المكاتبات » ويهيئوا أسباب المراسلات » للا ينسج بيننا 
عناکب النسیان فى بيوت الحدئان وزوايا الملوان . 


حتم الله لكم ولنا بالنير والحسنى » وأدامكم لسد الثغور الإسلامية فى 
الدنيا » وحش ركم مع الشهداء والصالحين والغزاة واجاهدين فى العقبى » بحق 
سيد الأنبياء وسند الأصفياء »> محمد المصطفى عايه التحية والثنا » وعلى آله 
وصحبه نجوم الهدى ورجوم العدا » وسلم تسلیما دايا . حرر فى أوايل شهر 
شعبان المعظم سنة ثمان عشرة وثمانمائة" . 

استمرت العلاقات الطيبة بين الدولتين العثمانية والمملوكية ›» وتبادل 
الطرفان الرسائل من آن لأحر ؛ لتأكيد أواصر الصداقة وتبادل ما يستجد من 
حبار . 


أرسل السلطان محمد الأول ( چلبى ) رسالة إلى السلطان المملوكى فى 
٤ (‏ شوال سنة ۲ مغ قاصات ااج جير الاين حال بات ٠‏ شرح اه 
فيها أسباب تأخحره عن الراسلة » وتتلخص فى اهتمامه « بدفع أعداء الله 
القاصدين لتخريب بلاد الإسلام وقتل المسلمين وقهرهم » . ثم أكد فى نهاية 


. ب)‎ ۲۲١۱ أحمد فريدون : المرجع السابق » ورقة ( ۲۲۰ ب‎ )١( 
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رسالته على أواصر الصداقة والمودة التى بينهما » ووصاه بتسهيل مرور التجارة 
إلى بلاده . 

وهذا هو نص الرسالة بالعربية 

تیمتًا بذ کره العریز العلام الذى ببقى وجهه ذو الجلال وال كرام 1 

مد الله تعالى أطناب خيام دولة السلطانى الإمامى » الهمامى الأعظمى › 
الأكرمى الأعلمى » الأعدلى الأشجعى » الكاملى الكافلى » المكملى 
الليدئ الغ :الارقي 2 ارسي الال هلالظ ۽ 
المفخمى الزعيمى » الكريى المرابطى » المشاغرى » الأولوى الأعلوى › 
ملك الملوك فى العالم » أسوة الحكام بين الأم > معين الإسلام والمسلمين » 
غوث اللهوفين » وغياث المظلومين » ظهير الاقيال والحخواقين » قهرمان للماء 
والطين » حامى سكان الحرمين الشريفين » قايد حكام الصفا والمروتين › 
اخصوص بمحض اللطف الودودى » عضد الملك والدين » أبو النصر الشيخ 
الحمودى » خلد الله تعالى أيام سلطنته وإقباله > وأدام أعرام عزه وإجلاله › 
مادار الفلك وسبح السمك . 

وبعد » فلما کان مراسم الحبة بيننا مشتدة كبنيان مرصوص » وثابتة 
بالايات والنصوص » لزم علينا تجديد المصادقة القدية » وتمهيد الخالصة 
المستقيمة . فامحب الخلص غب إبلاغ الدعوات الخالصات المستجابة » وإثر 
إهداء المدحات الوافيات المستطابة » الصادرة عن خلوص الوداد > وخحصوص 
الاعتقاد ؛ يبدى إلى علمه الكريم » علم الكري لازال محفوفًا بجا يسر من 
المطالب العالية البهية › والمقاصد الرفيعة السنية » أن هذا المحب الخلص منعه 
الاشتغال بدفع أعداء الله تعالى - القاصدين لتخريب بلاد الإسلام وقتل 
المسلمين وقهرهم - عن إرسال الرسل » وإبداء الأشواق » ورفع الواقعات . 


والآن ¢ لما وقع الفراغ بعون ازل تعالی وفضله وب رکات رسول الله ل ¢ 
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من قهرهم واستعصالهم وتدميرهم » وتخريب بلادهم » وقتل أمرائهم 
وصناديدهم » وأحذ حصونهم ؛ أراد تحريك سلسلة الحبة والإخلاص » وإبداء 
مارسخ فى القلب من المودة والاخحتصاص » ورفع ما وقع بفضل الله تعالى من 
الفتح وارتفاع أعلام الدين » وتدمير أعداء رب العالمين ؛ لينشرح به القلب 
الكرم » الذى قصده مدى الأيام فى إعلاء كلمة الله تعالى » ونصر أوليائه 
وقهر أعدائه » وكفى بذلك فخرًا وذخرا . 


جهز الأمير الخطير » افتخار الأمراء العظام » ينبوع الألطاف والمكارم » 
معدن المآثر والمفاحر » يمين الملوك العظام » افتخار الحجاج والمعتمرين › الحاج 
حير الدين حليل بيك » أدام الله تعالى عزه ؛ لينوب عن هذا المحب فى إعلام 
ما فى ضميره من فرط الحبة وصدق النية »> وخحلوص الاعتقاد وصدق الطوية . 
ويبدى أن الإخحلاص الموروث الذى لهذا ا حب » إرث من آبائه خدمته الشريفة 
على التزايد » بتعاقب الليالى والأيام » وتكرر الشهور والأعوام » شامخة البنيان 
راسخة الأركان » لا يكن أن يستدشتقى مشامها رايحة الزلل »> أو يختاط 
مباسمها شايبة الخلل » وحماناه من المشافهات ليرفعها إلى المسامع الكرية › 
لازالت محفوفة بالسلامة والكرامة . 


فا امول من اللطف التام والكرام العام » الإصغاء إليها على عادته الحسنة 
البهية » وسيرته الكرية المرضية » والمسعول من شيم الجناب المنيف » أن يشرف 
هذا المحب الخالص أحيانًا بمشرفاته الكرية المشرفة » وكتبه المبجلات المبجلة » 
وينبه بأخباره السارة الدالة على انتظام أمور الدولة المظفرية القاهرة › لازالت 
منصورة الأعلام ناصرة لدين الإسلام » ليكون سبا للبهجة وانشراح الخواطر » 
وأن يعلم بسوانح المهمات التى فى وسع هذا امحب إتمامها » ليجد فيها مباهيًا › 
ويهتم بها كل الاهتمام إن شاء الله تعالى . وأن يكن التجار والقوافل 
القاصدين لبلادنا من الورود حسبما يمكن هذا الحب » ويسبر ترنح موانعهم 
نفعًا للعباد ليعينه الله الملك التعال فى المهمات بفضله العظيم › ويؤيده بملائكة. 
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رد شيخ الحمودى على السلطان محمد جلبى برسالة بعث بها إليه فى 
( ۲۷ صفر سنة ٤۸۲ھ‏ ) » معبرًا عن تأثره البالغ با جاء فى كتاب الساطان 
العثمانى إليه » ومبديًا استعداده للمشاركة فى درء خطر الأعداء الكفرة › 
قائلاً : « وقع الاطلاع على مضمونه [ كتابه إليه ] المشتمل على فنون 
الألطاف » والشكاية من إحاطة أعداء الله على المجاهدين » فحصل من ذلك 
انفعال لايكتنه كتهه » واحترق القلب » بحيث لو كان سبيل الوصول إلى بلد 
قرناط"“ » نتوجه إليه بالجنود لنيل درجة الجهاد مع هؤلاء الكفرة الفجرة 
الطاغين » وتخليص المظلومين من الظالمين . لكن الوصول متنع » و يكلف الله 
نفشا إلا وسعها » واكتفينا بنية دفعهم وقهرهم إن اتفق ال جال » ونية المؤمن خير 
من عمله“ » . ومن الجدير بالذ كر أن هذه الرسالة وصلت إلى دار السلطنة 
العثمانية بعد وفاة السلطان محمد چلبى . 

( د) عهد برسبای -۱٤۳۸ ( ھ۸۲١ -۸ ٤4۱‏ ۲۲٤۱م)‏ : 

بدت العلاقات بين الدولتين غاية الصفاء » بفضل عداوة شاه رخ بن 
تیمورلنك لکل من برسبای ومراد الثانی -۱٤١۱ ( ھ۸۲٤ -۸٥١‏ 
١‏ م ) وابته محمد الأول من قبل . وجاء رسل عثمانيون إلى القاهرة 
سنة ۲۳٤٠م‏ » يحملون تهنفة السلطان العثمانی باعتلاء برسبای عرش 
السلطنة المملوكية فى العام السابق » واغتبط برسباى بقدمهم وبا أحضروه 
معهم من هدايا ثمينة » رد عايها بأئمن منها حسبما يتطابه الآبين المملوكى . 
لكن هذه الهدايا لم تصل إلى « ابن عثمان » » إذ وقعت فى أيدى المتجرمة فى 


. ب)‎ ۲٤۷. ب‎ ۲٤٩۹ ( أحمد فريدون : المرجع السابق » ورقة‎ )١( 
. لعلها غرناطة‎ )۲( 
. )١( نص الرسالة ضمن ملاحق هذا الكتاب » برقم‎ )۳( 
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البحر الأبيض من أهل قبرص » وإخوانهم فى القرصنة وقتذاك . غير أن ذلك 
لم ينع السلطان مراد الثانی أن ببعث سنة ( ١۲٤۱م‏ ) إلى برسباى هدايا 
فخمة صحبة رسل عثمانيين مرة أخرى » من باب التهنغة على ما أحرزت 
حماتان مل وكيتان من نصر فى جزبرة قبرص . وأقام أولئك الرسل بالقاهرة حتى 
عادت حملة ملو كية ثالفة من قبرص سنة ( ۲۷٤٠م‏ ) » مكللة بايات 
النصر » وفى ركابها عدد من الاسرى بينهم ملك القبارصة نفسه » وهو 
جات الا لوزيات ٠.‏ وعنا ج عا اللاك عارك الراس مك 
بالسلاسل » وكانت حضرة السلطان بالقلعة مزدانة بأولعك العثمانيين وغيرهم 
من القصاد الذين صادف وجودهم بالقاهرة » وبذا شهد القريب والبعيد 
ما فعلت بسالة الجنود المملوكية خدمة للإسلام . 


آرسل برسبای قاصده « تغری وردی » إلى مراد الثانى للتعرف على 
أحوال العثمانيين ومعا ركهم مع الجر « انکروس »“ وغیرهم . فرد عليه 
السلطان العثمانى بكتاب مع رسوله جمال الدين بن حسن فى ۱١‏ ذى الحجة 
سنة ۸۳۱ھ ( .۲۷٤٠م‏ ) حكى له فيه أخبار انتصار العثمانيين على الجر عند 
نهر الطونة واستيلائهم على قلعتين من قلاعهم . وعبر له عن فرحته بجوت ملك 
« قيرال »“ الممالك اللازية « توسبات بن لان ”“ على إثر سماعه أخبار 
انتصار اجنود العثمانيين على الجر » الجر » وباستيلاء جنوده على قلاع اللاز؟ 


(۰ د. محمد مصطفى زيادة : المرجع الساق » ( ص‎ )١( 

(۲) هو تغری بردی بن عبد الله البكلمشى الدرادار المعروف بالمودى الأمير سيف الدين أحمد تولى إمرة 
الطبلخانات ١۸۳ھ‏ فى عهد برسباى » ثم جعله أمير مائة ومقدم ألف بالديار المصرية ( ۸۳۹۸ه» 
توفی ٦٤۸ھ‏ ) . ( ابن تغرى بردى : المنهل الصافى » ج ۲»> ص 4٤١‏ مخطوط بدار الكت 
المصرية تحت رقم 1۰۹ تاریخ تیمور ) . 

(۳) انروس أو انكيروز أو انقروس : اسم أطلقه العثمانيون على شعب الحر » ويشيع استعماله فى 
(4) فيرال : كلمة سلافية الأصل تستعمل فى التركية العشمائية بمعنى ملك الإفرخ » وتستعمل فى 
النصوص التاريخية العربية فى العصور الوسطى بنفس المعنى ؛ وهى فى التركية الحديثة معني ملك . 
)٥(‏ يذ كر فى الكتب التركية باسم « اسطفان لازاراففش .1st[f4۸ 474٣e ٠‏ 

. الصرب‎ )٦( 
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الحصينة سیما « کوکر چنلك »“ ويقال : إن الغيرة التى أثارها مشهد 
الأسرى القبارصة فى مصر »› هى التى أدت بالسلطان مراد الثانى أن يرسل إلى 
برسبای سنة ۸۳۲ھ ( ۲۸٤۱م‏ ) حمسين أسيرًا مسيحيًا إثر انتصاره على 
الجر عند الطونة"“ . 


ارسل برسبای رده على هذه الرسالة معبرا عن فرحه الشديد بنصر الإسلام 
وجنود المسلمين › وبعث إليه بهدية كانت عبارة عن « ملو كة چنكية"“ ليكون 
رسم المراسلات غير مهجور »^ . 

وقد ظل ال جانبان العثمانى والمملوكى يتبادلان رسائل الصداقة والحبة . 
فكلما تحقق نصر لأحد الفريقون على عدوه » سارع إلى إيفاد رسول من عنده 
إلى الطرف الاخر ييشره بفتح الإسلام المبين . 

فعندما تيسر للعثمانيين فتح قلعة سلانيك فى ( ه رجب سنة ۸۳۲ه) » 
« وهى أحصن القلاع الإفرنجية وأصعب الديار الحربية »> وهى القسطنطينية 
توأمان فى كونهما منبعى الكفر والضلالة فى أيدى الكفرة الفجرة » . أرسل 
السلطان العثمانى قاصده بدر الدين محمود بك برسالة إلى السلطان الممل وكى 
يزف إليه بشائر النصر . ويخبره أيسًا بانتصاره على حاكم « المملكة 
الأرناؤطية  »‏ المسمى إيوان بعد تظاهره بعدم القدرة على دفع ا-جزية . كماأرسل 
مراد الثانى رسوله هذا ليقوم براسم التعزية فى وفاة ت شیخ امحمودی والتبشیر بنصر 
العشمانيين » وقد جهز معه بعض الهدايا « ليكون رسم المراسلة غير مهجور »° . 


.۲ نص الرسالة بين ملاحق هذا الكتاب » برقم‎ )١( 
. د . محمد مصطفى ريادة : نفس المرجع »> فس الكان‎ )۲( 


(۲) چنکی : عازف على آلة الچنك ٤‏ وھی آل من آلات الطرب ٠‏ زياد : هامش السلوك > ج» ص 
(oo‏ 8 


.۳ )نص الرسالة ضمن ملاحق هذا الكتاب » تحت رقم‎ ٤( 
. (ه) المملكة الأرناؤطية : هى مناطق الروملى الغربية‎ 
.٤ نص الرسالة ہیں ملاحق هذا الکتاب > برقم‎ )٦( 
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وعندما حاصر بنو الأصفر“ قلعة كوكر چنلك سنة ١١٣۸د‏ 
( ۲۷٤۱م‏ )7 هبت جنود العثمانيين للذود عنها واسترجاعها وقد تمكنوا 
من إحراز النصر على عدوهم » واسترجعوا القلعة بعد أن فر « قيرالهم » ملكهم 
هارا حشية الوقوع فى الأسر . وقد أرسل مراد الثانى رسالة إلى برسباى مع 
قاصده سعد الدين أغا ؛ ليخبره با حدث ويقدم له بعض الهدايا والتحف . 
وقد رد السلطان الممل وكى على هذه الرسالة معلنًا فرحته بالنصر وشكره على 
الهدايا والتحف“ . 


ولا أدل على قوة الصداقة والعلاقات الطيبة المتينة بين مراد الثانى وبرسباى » من 
أن الأول بعث رسوله الحاج عوض بك إلى الثانى سنة ١۸۳ھ‏ ( ۷١٤١م‏ ) 
يستشيره فى أمر الصلح بينه وين ملك بنى الأصفر من امالك الجرية 
« الأنقروسية »“ لمدة ثلاث سنوات » وفى شرعية دفع الأفلاق للجزية . 


وهذا هو نص الرسالة بالعربية : 


حامدًا لله تعالى » ومصايًا على نبيه المصطفى وآله وصحبه » مفاتيح الهدى 

أدام الله تعالى نعم الجناب سدة السلطان » الكبيرى العالمى » العاملى 
العادلى 1 العونى الغوثٹى الغیاٹى 1 النظامى الهمامى ٤‏ المشيدى المنعمى › 
الفضلى النصيرى » المجاهدى المرابطى 'المظفرى » الكامل الكافل الظهيرى 
)١(‏ بنو الأصفر : أطلق العرب على اليونان بنى الأصقر . وقد ورد فى الحديث ذكر النزاع بين العرب 
وسی الأاصفر وفتح حاضرتهم القسطنطينية کا اطلق 1 ملوك ہبی الأصفر » على أمراء الىصارى › 
وخاصة أمراء الروم . وأطلقت هله التسمية وهى « سو الأصفر » بعد ذلك على الأوربيين عامة وأوربى 
الاندلس حاصة . [ ترجمة دائرة المعارف الإسلامية » م ۳»> ص 114٤ء ]٤۷١‏ . والمقصود بنى 
الأصفر هنا « الجر € . 


(۲) تنازل ملك الصرب الحدید چورج برانکوفتش عن كوكرچنلك لسجسموند ملك اجر مقابل منع 
العشمانيين من المرور إلى الصرب عير أراضيه حشية بطشهم . 


(۲) نص الرسالة والرد عليها ضمن ملاح هذا الكتاب » تحت رقم .1 
)٤(‏ ملك الجر فى دلك الوقت سجسموند . 
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الذحرى »› الولوى الأولوى › الأشرفى الأخدى الأستفى الأعظمى 
الأكرمى » رافع سماء الإنصاف بعمد رأفته » قامع الجور والاعتساف بصوارم 
هيبته » مد سرادقات الأّمان على الأنام » مهد قواعد أحكام الإسلام » حامى 
حوزتى الدنيا والدين » مظهر كلمة الله العليا فى العا مين . محيى قواعد الرسوم 
والدوارس » معلى مناهج المساجد والمدارس » باسط أجنحة الأمن على أهل 
الإييان » المتكئ بتكأ ل إن الله يأمر بالعدل والإحسان ‏ » الآمر لعباد الله 
يإقامة التفل والفرض » الخصوص بتشريف « هو الذى جعلكم خلايف فى 
الأرض » » الذى يهتز بأوصافه المآثر » ويختال بذكر اسمه المفاحر » وبه 
أصبحت أمور الخلافة منتظمة » وقوانين السلطنة ملتعمة » ورايات الجهل 
والعدوان منتكسة » وسيل البخى والظلم مندرسة » وألوية الأمن والأّمان 
منشورة مرفوعة » وجماجم الأعداء مخفوضة مكسورة مجرورة مقطوعة › 
لازالت رياض الثناء عن جود وجوده أريضة متبجلة » وأرجاء الرجاء عن عرف 
عرفه متعطرة متأرجة » ما حطب الأخطاب على منابر الأشجار » وضحكت عن 
بكاء الغمام مباسم الأزهار » بالبى النبيه والصفى الوجيه محمد وآله وذويه . 


ینھی المباهى فی ولائه والمناجی بوروده فی دعائه وثنائه »> بعد عرض 
القحنن والأشواق الغير عديدة » ونشر صحائف الود الصادرة عن خلوص النية 
وصفاء الطوية ¢ وتقدم اوخت منورة بأنوار الوفاء والإخحلاص » محجلة 
بصفاء الولاء والاحتصاص » وأزهرت بصدق الطوية رياضها » وامتلأت من زلال 
انحبة حياضها » ورفع أدعية صالحة مستجابة » وإهداء أثنية جمة مستطابة . 

سلام کبیض ترایب کاعب سلام کتسوید عذار مراهق 

سلام كعطشان ألم نهل وقد ذاب حرا فى طوال السمالق 


سلام کثیر لا يعد فصوله بتحریر کاتب وتقریر ناطق 
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إن هذا المحب من جملة الخلصين لحضرة سلطان الإسلام »> خلد الله 
سلطانه » وأوضح على العالمين برهانه » وذلك الإخلاص والمودة عن الترايد › 
بمرور الأيام وتجدد الأعوام شامخة البنيان » راسخة الأركان » لا يكن أن 
يستنشق مشامها رايحة الذلل » ويختلط مباسمها شايبة الخلل . وكانت 
الخالصة والمصادقة فى البين » سنة السلاطين الكرام الماضين » الحامين لقطان 
حرم الله تعالى » وشنشنة آبائنا وأجدادنا المرحومين » أفاض الله عليهم شآبيب 
الغفران » ولاسيما فى أيام سلطان السلاطين » لازالت رايات سلطنته فى 
الخافقين خحافقة » وآيات سيفه بالفتح والنصر ناطقة » وسحايب أفضاله على 
رءوس العباد دافقة » تزايدت هذه المنية » وتضاعفت هذه البغية » وما ذلك إلا 
من آثار ملكاته الملكية » ومكارم معارفه الملكوتية القدسية › فلا زالت هذه 
المصافاة متزايدة الإمداد متضاعفة الاأعداد . 

یاربی لا تسلبنی حبها أبدًا ویرحم اله عبدًا قال آمينا 

ووقعت الإشارة المنيفة فى إنشاء المراسلات الشريفة من المواقف المقدسة 
العا وار اة ااه و لزالت من سهان ارايت رة ووا 
المواهب مقرونة بأن يسقط شروط صدق الحبة أسباب التكليف . 


وینهی الأخبار إلى الٰجانب الأعلى » أعلاه الله تعالی ابا وسرمدًا فى كل 
برهة من الزمن . فيبدى لعلمه الكريم » أن أكبر الملاعين قيرال اللعين » وهو 
ملك بنى أصقر من الممالك الأنقروسية › لعاين الله عليهم أجمعين › قد تتابع 
رسله ورسائله أطلب وقوع الموادعة والمصالحة المؤكدة المؤبدة بيننا وبينه . فكرر 
هذا الطلب وأصر عليه » فوقع الاستبشار بين صناديد المسلمين من أرباب 
العقول الصابية » وأصحاب الآراء الفايقة طريقة الثاقبة . فأحالوا الأنظار فى 
سجنجل الأفكار » بأن المقاتلة مع الكفار طريقة المهاجرين والأنصار » واللازمة 
على المجاهدة سبب تأكيد القواعد الربانية » ومنشأً فيض الهداية الصمدانية › 
کما قال الله تعالى  :‏ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبانا & . فإن العساكر 
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الإسلامية وإن كانت مظفرة عليهم منصورة بنصر الله » ولكن إفراط الحاربة 
وإطالة المعاداة بين الملوك » لايخلو عن امتداد الفتن واشتداد الحن › وانقلاب 
الممالك » واضطراب المسالك » وانقطاع الطرق على كل ذاهب وآيب وراحل 
وقافل . فلمصلحة المسلمين رضينا على الوادعة المؤقئة إلى ثلاثة سنين . فأما 
الكفار اللازية والبوسنوية » فهم كانوا ذميين عن زمن آبائنا المرحومين . 
وأما الكفار الأفلاقية » فرضوا بأن فإ يعطوا الجرية عن يد وهم صاغرون ‏ » 
فؤقع الاتفاق على قبولها سعيا لبيت مال المسلمين » فسلكوا مسالك الذميين . 

وقد ع ا حدمة الأمير الكبير حاوى المعالى والمفاحر » جامع 
المكارم والماثر » زاير الحرمون الشريفين » عماد الدين » الحاج عوض بيك › 
دامت معاليه إلى الجناب المسعود » أيده الله تعالى إلى انقضاء أعداد كل 
مولود » وانقراض أعمار كل موجود » لتبليغ التسليمات » وعرض التحيات 
الناميات » والأشواق والأنواق » المنبعثة عن الصدق والصفا » المبرأة عن شوب 
الريب والريا . ولتحمل أخبار سلامة المقر الكرم » أيده الله العلى العظيم . 
وإيصالها إلينا » ليكون سبتا للبهجة والمسرة . ونشكر الله تعالى على 
ذلك » ورفع ما وقع بفضل الله تعالى من ارتفاع أعلام الدين » وانخفاض 
اغااء رت العا مين . ييدى إلى العلم الكرم » ليتشرج به الطبع المستقين + الى 
قصده مدى الأيام فى إعلاء كلمة الله تعالى » ونصر أوليائه » وقهر أعدائه » 
وكفى به فخرًا وذخرًا . وحماناه من المشافهات ليرفعها إلى المسامع الكرية › 
لازالت محفوفة بالسلامة والكرامة . فال امول من اللطف التام والكرم العام » 
الإصغاء إليها على عادته الحسنة البهية » وسيرته الكرية المرضية . 


فا لمرجو من عميم إحسانه أن يواصل الرسل والرسايل دايا أَبدًا » وأن ينبهوا 
على سوانح الحالات » وتيسير المقاصد والمهمات » ليكون سبئا لإنشراح 
الخواطر وطيب الأرقات 


والله تعالی یؤیده وینصره بلائکته فى الأرضين والسموات » وبرزقه 
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المقاصد والحاجات » بفضله العظيم » وكرمه الجسيم » وإحسانه العمي© : 

شار برسباى على الساطان العثمانى بالامتثال بجا قال عز من قائل 
والصلح خير » ونصحه بعقد الصلح مع من يرى أن الصلح معهم أنفع 
وأحذ الجزية من البعض الآحر إذا رأى أنها صائبة » كما سبق فى عهد الرسالة 
مع مشركى مكة المكرمة . 

وهذا هو نص الرد بالعربية : 

حامدًا لله تعالى على منته الصافية الأعداد » الوافية الإمداد » ومنحة 
ريات العداد كجرى.الماات الصافات اباد لاسا عل ما أناضش 
فی قلوب المؤمنین من زلال الوداد عن سحايب السداد » فازدهرت به فى جتان 
خحلوص النية وصفاء الطوية رياض الإحلاص والاعتقاد . إن هذا لرزقنا ماله من 
نفاد » والصلاة على من هو مصباح الهدى ومفتاح باب النجاة فى يوم الميعاد ( 
محمد المبعوث بدين تحقق بالنصرة راياته » وكتاب ينطق بالحكمة آیاته » وعلی 
آله الأمجاد وأصحابه الذين هم هداة سبل الرشاد » ما حطب الأحطاب على 
منابر الأشجار » وضحكت عن بكاء الغمام مباسم أزهار الأعراد . 


وبعد » فغب تقديم تحية أصبحت منورة بأنوار الوفاء والإخلاص » 
وأضحت محجلة بصفاء الولاء والاختصاص » وعرض أثنية معنبرة بنسيم عتير 
الوداد » ومعطرة بشميم عبهر الاتحاد » وأداء كريم محامد الكربم » كنقحات 
روايح فوايح النسيم » فروح وريحان ونجنة نعيم . ينهى الباهى فى ولائه › أن 
لطيف كتابه وشريف حطابه » من أوج برج الإقبال » وذروة شامخات 
الجلال » أعنى حضرة من حصه االله تعالى بالمكارم الملكية والملكات الملكية 
الملكوتية » المستغنى ذاته الشريف عن التوصيف بالألقاب » بشرف النفس وعلو 
الجناب . لازالت آيات سلطنته متلوة بألسن الأم » ومیحسنات معدلته مشهورة 


. أحمد فریدول : المرحع السابق » ورقة ۲۹۰ ۱۔ ۲۹۷ ب‎ )١( 
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بين رياب الكرم . ورد فان الأوقات وا الساعات » انحن سن خحدود 
ek‏ وهود رر جور اور » محلى بحلية کل فى وصفها 
الألسن » ومزيتا بزينة ما تشعهى الأنفس وتلذ الأعين » أو كروضة زيه 
الأزهار بل كجنة تجرى من تحتها الأنهار . 

كلام بل مدام بل نظام من المرجان بل حب الغمام 


بدائع ألفاظه درر ضاحكة › یحکی عن جزالة مجاری البيان » ولطايف 
معانیه سلسال باکية › تنادی عن غرر سحایب التبیان . فأطلعنا على مضمونه 
المنيف من فنون التودد والتلاطف ظاهرًا من مطالعة فحاويه ل ن والقلم 
وما يسطرون ) » ومن مشاهدة مطاويه » ل أفسحر هذا أم أنقم 
لا تبصرون 4 . فصار وروده سيا لتضاعف المصادقة والموالاة وإحكام 
أحكام الود والموافاة . فالحب الخاص صادق الوداد » وراسخ الاعتقاد › 
مستقيم الحركة فى دايرة الوفاء »> مستديم السكون فى مركز الصفاء » لايكدر 
زلال ا لحب بتغيرات الغبراثية ولا يتغير نيل الود بتبدلات الترابية » عقيدتنا أزلية 
واتحادنا سرمدية . حفظكم الله وإيانا إلى يوم التناد » على نهج خلوص 
الروحانية فى عالم الأجساد » فهو المرام والمراد . 

وبعد » فإن المقر العالى ما أشار واستشار إلينا فى باب الصلح مع 
العدوان » فأمر مشروع > ودفع الخصم بلطف الله على محله مودوع . فإن لزم 
بمقتضى الحال فيجوز للاستراحة الضرورية الامتثال با قال عز من قائل : 
ف والصلح خير . وإن لم يازم » فتوقف الشجعان والأبطال فى ذلك أمر 
محال . وأما. ما وقع من المصالحة ببعض الكفار إلى ثلث سنين » وبالبعض 
يإعطاء اجزية كساير المتنصرة » ففيها نفع كثير بلا شبهة » كما سبق فى عهد 
الرسالة عليه السلام مح مشركى المكة المعظمة . 

فا لمرجو من محاسن أخلاقه » أن يؤثر هذه الخليقة ويسلك هذه الطريقة › 
بأن يشرفنا أحيائًا شل تلك المشاورات الشريفة والمكاتبات اللطيفة » حتى يكون 
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سيا للمسرة > ووسيلة للمفاعرة بين السادات والأشراف » والأمراء 
والأحلاف . والله تعالى يؤكد أطناب إتباله إلى يوم التناد بمسامير الخلود 
والأوتاد » ما أقيم على كتاب الله تعالى نقط وإعجام » وتكررت الشهور 
والاعوام . 

والحمد لله املك العلام »> وصلى على سيدنا محمد البعوث إلى كافة 
الأنام » وآله وصحبه الكرام”“ . 


وف سنة ۸۳۷ھ ( ۳١٤٠م‏ ) ا إلى القاهرة الأمير سليمان العثمانى 
وأحته فاطمة شهرزاده فرارا من السلطان مراد الثانى » فأنزلهما السلطان 
برسباى القصور السلطانية » وأحسن وفادتهما » ورفض طلب الساطان مراد 
الثانى إعادتهما إليه » وذلك خحشية أن بقتل السلطان الأمير سليمان خوفًا على 
عرشه على جارى عادة السلاطين العشمانيين فى قتل إخوتهم وأقاربهم » فساءت 
العلاقات بين الطرفين . وقد التحق سليمان بحاشية يوسف بن برسباى › 
وانضمت فاطمة إلى حرم القصر . وفى سنة ٦۳٤٠م‏ تزوج برسباى فاطمة 
شهرزاده . 

( ھ ) عهد چقمق ۸5۷- ۲٤۸ھ‏ ( -۱٤١۳‏ ۳۸٤۱م‏ ) : 

توطدت أواصر الصداقة بين المماليك والعشمانيين فى عهد الطاهر أبى 
سعید چقمق“ » وتبادل ال جانبان الرسائل والهدايا فى مناسبات عديدة . فبعد 
ان اعتلی چقمق العرش فی ( ۱۹ ربيع الأول سنة ١٤۸ه‏ ) أرسل إلى مراد 
الثانى رسالة فى ( )٠١‏ جمادى الأولى من نفس العام مصحوبة ببعض الهدايا 
والتحف مع قاصده اسندمر ۸4104106٩۲‏ الخاصکی ؛ یخبرہ فیھا بان 
)١(‏ أحمد فريدون : امرجم الشابع » ورقة ۲۹۷ ب . ۲۹۸ ب . 
(۲) تفصيل ذلك فى ص .٠١‏ 
(۲) چقمق أو چقماق أو چاقماق كلمة تركية الأصل معناها قداحة . 
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برسبان توفى بعد أن عهد إلى والده العزيز يوسف بالساطنة وكان فى الرابعة 
عشرة من عمره » وجعل چقمق وصبًا عليه ( وقائمًا بأعباء اود ملکته ومرشدًا 
له فى أقواله وأفعاله إلى أن يأنس رشده » . ثم قص عليه تطورات الأحداث من 
بعد » بقوله : « فى غضون ذلك لاذ بالطفل المشار إليه زمرة من أحداث 
ماليك والده » وأحذوا فى إضمار أمور تضحك السفهاء منها وييكى من 
عواقبها اللبيب منها السعى فى تفريق الكلمة المنتظمة » ومنها إلقاء الفتن 
والخلف بين العساكر » ومنها سلب خليفة الله امتا على أنفسهم وذويهم › 
ومنها استباحة ما حرمه الله عز وجل من أموال المسلمين ودمائهم وما وراء 
ذلك . إلى أن كاد والعیاذ بالل تعالى أن يقع الخلل فيما نحن قابضون عليه من 
زمام المملكة . فلما تفاقم الأمر آوى إلينا خليفة الله فى أرضه › مولانا أمير 
المؤمنين وابن عم سید اش > وهو المعتضد بالل داود بن المح وكل العباسى »› 
ثم جمعوا المشايخ العظام وعلماء الأنام والقضاة والفضلاء والاأئمة والخطباء 
وجملة أهل ا لحل والعقد وكافة أركان الدولة الشريفة وزمرة العساكر الإسلامية 
وطائفةا-جنود السلطانية » وعرضوا على سمعنا اللطيف وألحوا فى قبول مرامهم 
وذلك الشروع فی امور الخلافة 7 خلافة العرش ] ... قالوا مرة بعد أحرى 
وكرة إثر أولى » القبول لازم بل واجب إلينا منهم ... فعند ذلك استخرنا الله 
تعالى وأقبلنا على قصد المشار إليهم » وفوض مولانا أمير المؤمنين المشار إليه ‏ أعز 
الله الدين . السلطنة المعظمة إلينا » . 

وبعد أن اعتلی چقمق العرش لبى طلب مراد الثانى الذى كان قد طلب 
فيلا من برسبای . وأمر نواب السلطنة الممل وكية على الحدود مع العشمانيين بان 
يحسنوا علاقات ال جوار مع ابن السلطان العثمانى أحمد بك الذى كان حاكما 
على سیواس وتوقات وآماسیا وغيرها . ثم طلب من مراد الثانى فى نهاية رسالته 
أن يسهل عودة التاجر الممل و کی خواجه زین الدین بکیسای با عسى أن يكون 
بصحبته من المماليك الأجلاب“ . 


(1) نص الرسالة ضمن ملاحق هذا الكتاب » برقم . ۷ 


38 


آرسل مراد الثانی کتابا مصحوبًا ببعض التحف والهدایا إلى چقمق مع 
قاصده ولد بك فی سنة ۳٤۸ھ‏ ( ۳۹٤٠م‏ ) لتهنقته بالجلوس على العرش 
وتبشیره بفتح قلعة سمندره وتخریب بلغراد وکوهین وطمشوار وانتصاره على 


امتلأت رسالة مراد الثانى بعبارات كلها تبجيل وإجلال ما يدل على توثيق 
عرى الصداقة والحبة بينهما . فقد قال بمناسبة اعتلاء چقمق العرش : « إن 
سرير السلطنة امنب رة تزيدت بعز جلوس خير خلق الله حلا وديئا أيده الله » . 
ثم اكد له على حسن الجوار ودوام الصداقة » ووصف نسبته إلى چقمق بأنها 
« نسبة الولذ إلى الوالد الكرم أيده الله العلى العظيم » بل نسبة أطوع الموالى 
ال 


وفی ۰ ۲ ڏذى الحچة سنة ۳ھ أاُرسل چقمق قاصده أحمد بن الطاهر 
حاملاً الرد على الرسالة التى كان السلطان العثمانى مراد الثانى قد بعث بها 
إليه . عبر جقمق فى كتابه هذا عن فرحته الشديدة بجا تحقق لاإسلام من فتح 
مبين » ووصف منزلة «ابن عثمان » عنده › قائلاً : « ومنزلة المقر الكريم 
والشفقة عليكم فى ضميرنا الشريف . أعظم من والده على ولده » وتمنى « أن 
تکون المملکتان کروحین فی جسد أو ساعدين فى عضد » .وقد ضمت 
التحف والهدايا التى صاحبت الرسالة » امصحف الكوفى القيم الذى كتب 
بخط سیدنا عثمان بن عفان رضی الله عنه ٩‏ » ما یبرهن على مدی ما بلغته 
الصداقة بين السلطانيك" . 


)0 نص الرسالة ضمن ملاحق هذا الكتاب » برقم . ۸ 

(۲) عندما عثرت على هذه الرسالة فى الدسخة الخطوطة من كناب أحمد فريدون بكتبة متحف طويقير 
سرایی باستانبول فی شتاء )۱۹۷٥(‏ > بادرت يإحبار مدير المعحف بدلك ؛ فقام بتصحيح المعلومات 
اللكتوبة تحت هدا الصحى الشريف الحفوظ فى المعحف والتى كانت تشير إلى أن السلطان سليما الاول 
أحضره معه بعد فتح الشام ومصر . 

(۳) نص الرسالة بين ملاحق هدا الكتاب » برقم . ٩‏ 
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وقد زادت العلاقات بين الساطانين توثمًا بعد زواج چقمق من خوند 
شهرزاده بعد وفاة زوجها الأول برسبای“ . 

وعلى أثر انتصار العثمانيين سنة ( 44٤٠م‏ ) عند مدينة فارنا ببلغاريا 
الحالية على جيوش لادسلاس sوه[وال‏ هر[ ملك اجر » وهنيادى 
2اا نائب ترانسلفانيا » أنفذ مراد الثانى خمسين ملوكا وخمسة 
من امجوارى البيض وكمية من القماش على سبيل الهدية إلى چقمق ليبرهن له 
على مدی ما تحقق على أیدی العشمانيين من فتوح إسلامية° , 

وغدا الساطان چقمق مرضع إجلال محمد الثانی ( ~۸۸٦٩‏ ١٥۸ھ‏ ) 
-۱٤۸۱١ (‏ ١١٤٠م‏ ) بعد مراد الثانى » بدليل هديته التى أرسلها إلى القاهرة 
عند اعتلائه لاول مرة عرش العثمانيين سنة ١٤٤٠م‏ حتى إذا اعتلاه نهاتا سنة 
۱٥٠۱م‏ بعد وفاة مراد الثانی » أسرع چقمق بالرد على هذه الهدية ا هو 
أحسن منها » مع وفد خاص للتهعة . 

ولا علم چقمق أن السلطان محمدًا الثانى أرسل جنده لتأديب بعض 
حكام شرق الأناضول الذين يقطعون طرق التجارة وينهبون الأموال 
ويستبيحون قتل الأنفس » أرسل إليه سنة ١٠۸ه‏ رسالة شكر وتقدير على ما 
قام به خدمة للمسلمين مع فخر الأمراء يخشى بك . وتدل الرسالة على مدى 
غبطة چقمق بهذا العمل الذى قام به السلطان العغمانى » حيث يقول له : 
« استبشر امحب الخلص بذلك غاية الاستبشار » وحصل به البهجة والسرور . 
فشرعنا فى الاستمداد من العلماء والصلحاء ليشتغلوا بأوراد الأدعية وامداد 
الأثنية » لدوام نظام عقود السلطنة القاهرة » وإعلاء أعلام الدولة الزاهرة › 


(۱) انظر ص ۹۹۔ 


(۲) السخاوى : التبر المسبوك ذيل السلوك » مخطوط جكنبه أيا صويا باستانبول تحت رقم ۴٠١١‏ ورقة 
= ۹ب 


(۳) محمد مصطفی زیاده : المرجع السانق» ص ۲۰۱. 


40 


وما هى إلا عزية عظمى ومجاهدة کبری » ویستطرد قائلاً : « وقد جهزنا 
لخدمتکم العلية جمال الدولة والدين يخشى بك » ليبلغ التحية والسلام . 
ويقوم بوظائف الدعاء حق القيام » وبث لواعج الأشواق التى تتكاثر أعدادها . 
وإظهار نتايج الأتواق التى تتواتر أمدادها » والأشدة على وده متطابقة . 
والألسنة بشكره متوافقة » لاسيما فى الطريقة الميمونة التى اقنضت العزية 
اللسنونة . لازالت النصرة طراز لوائها » والهرية من لوازم أعدائها » . ويطلب 
چقمق من السلطان محمد الثانى فى نهاية رسالته أن يفضى إليه بأخباره 
السارة » وألا يقطع الرسل والرسائل » فيقول : « المأمول من اللطف العام » أن 
يفضل يإنهاء أخباره المبشرة التى هى أسباب المسرات . وأن يتواصل الرسل 
والرسائل » ليكون سبتا لانشراح الخواطر وطيب الأوقات )“ . 

وفى يوم الأربعاء الموافق الثانى من شهر صفر سنة ١١۸ه‏ كتب محمد 
الثانى رده على هذا النطاب » وأرسله من العاصمة العشمانية فى ذلك الوقت 
وهى أدرنة إلى القاهرة . والرسالة مليئة بالمدح رالثناء والدعاء لسلطان 
الماليك . وفيها يقدم السلطان العثمانى نفسه على أنه منزلة الابن بالدسبة 
لچقمق“ » ما يدل على مدى ما بلغته العلاقات الطيبة بينهما فيقول : 
و ومن تتمة حديث الحبة الجارى على ألسن الأحبة » أن نسبة الجناب 
السلطانى الأعظمى . لازالت أطناب خيام دولته مشيدة بأوتاد الخلود والدوام » 
وأوامر مقام سلطنته القاهرة مؤكدة بعناية الأحكام والاستحكام . إلى هذا ا لمحب 
نسبة الأب العطوف . وإن شعت قلت نسبة مولى الموالى إلى مولى هو أطوع 
الموالى » . ٹم یستطرد محمد الثانی فى وصف ما حدث مع العدو جغتای من 
بنى شاه رخ . وفى خاتمة الرسالة يؤكدالسلطان العثمانى على أنه إذا تجدد 
حبر » فعلى سلطان المماليك أن يرسل به على وجه السرعة » فيقول : « إذا 
تجدد حبر يليق أن يتسامع به مسامعنا الشريفة » لا يتوقض على تعيرن قاصد . 
)١(‏ نص الوثيقة بالعربية ضس ملاحق هذا الكتات » تحت رقم .٠١‏ 
(۲) کان چقمق فى الثمانين من عمره فى دلك الوقت > وكان محمد الثانى فى الرابعة والثلاثين , 
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بل يکتب به على يد ساع بحيث يحضر بسرعة ويعود إليه جوابنا 
الشريف 4 . 


( و ) عهد إینال ۸٦٥ - ۸٥۷‏ هھ ( ۳٥٤ا‏ - ا٣٤ام)‏ : 


توفى جقمق سنة ۷٥۸د‏ ( ١١٠٠م‏ ) » وخلفه على العرش الأشرف 
سيف الدين إينال فى مارس من نقس العام . كان السلطان محمد الثانى 
مشغولاً آنذاك بفتح القسطنطينية » وبعد أن فتحت العاصمة البيزنطية ۷١۸د‏ 
( ١١٤٠م‏ ) احتفلت القاهرة بهذا النصر العظيم » فزينت الأسواق 
والشوارع » وأوقدت الشموع » ودقت طبول النصر . وجاءت من عند ابن 
عثمان رسالة" على ید قاصده جلال الدین یوسف القابونی یھنیء فیها إینال 
باعتلائه على العرش » ويبشره بالفتح » : يصضف محمد الفاح إينال فى رسالته 
بأنه بمنزلة الأب » ما يدل على مدى التبجيل والاحترام الذى خص به ابن 
عثمان سلطان المماليك » حيث يقول : « الملكى السلطانى الأشرفى الأبوى 
الأعطفى » ضاعف الله تعالى ملكه وسلطانه وأفاض على العالين بره 
وإحسانه » ثم يهنفه بالعرش » فيقول : « لا تتابعت عندنا الأحبار التى تشتمل 
على صعود شمس السلطنة على أوج سرير الخلافة » أدامه الله وأعلاه وبارك فيه 
وأبقاه » بب ركة نبيه المجثبى ورسوله المصطفى عليه وعلى آله من صلة الصلوات 
أزكاها ؛ مانا بهجة وسرورًا وغبطة وحبورًا » وأنشدنا بلسان صدق : « هنينًا 
لمصر نت صرت عزبزة » . ويصف فتح القسطبطينية وما أبلاه جنوده فى 
فتحها » فيقول : « من أحسن سنن أسلاضا رحمهم الله أنهم مجاهدون فى 
سبيل الله ولا يخافون لومة لائم » ونحن على تلك السنة قايون وعلى تيك 
الأمنية داييون . ملين بقوله تعالى : مل قاتلوا الذين لا يؤمنون بال »> 
)١(‏ نص الوثيقة ضمن ملاحق هذا الكتاب » تحت رقم .١١‏ 


(۲) الرسالة يقلم معلم السلطان الماع « مولا كورانى » . 
™( کان إينال فى الثانية والسبعين من عمره فی ذلك الوقت وكان محمد الثاى فى الرابعة والفلائين ك 
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ومستمسكين بقوله عليه السلام : « من اغبرت قدماه فی سبیل الله حرمه الله 
على التار » . فهمتنا فى هذا العام . عمه الله بالبركة والإنعام معتصمين بحبل 
ذى الجلال وال کرام ومتمسكين بفضل املك العلام . إلى أداء فرض الغزاء فى 
الرسلام » مۇتمرين بأمره تعالى  :‏ قاتلوا الذين يلونكم من الكفار 4 جهزنا 
عساكر الغزاة والجاهدين من البر والبحر لفتح مدينة ماقت فجورًا وكفرًا التى 
بقيت وسط الممالك الإسلامية تباهى بكفرها فخرًا . 

فكأنها حص على الخد الأغر وكأنها كلف على وجه القمر 

وهی محصنة صعب المرام شامخة الأركان راسخة البنيان » ملوءة من 
المش ركين الشجعان خذلهم لله ينما كانوا . وهم مستكبرون على أهل الان 
خاصرین با جزایر الغربية » مثل رودس وقطلان ووناديك وجنويز“ وغيرهم 
من أهل الشرك والطغيان . وحصن مسدد مشدد مشيد متسق النظام » 
وما ظفروا به أسلافنا العظام هؤلاء السلاطين الأساطين الفخام »> مع أنهم 
جاهدوا حق الجهاد ولم ينالوا بها نيلا ... ونزلنا عليها فى السادس والعشرين 
من ربیع الأول من شهور سئنة سبع وخحمسين وثمانمائة ... وجرى ببننا وبينهم 
القتال أربعة وخحمسين يومًا وليلة ... فمتى طلع الصبح الصادق من يوم الثلاثاء 
يوم العشرين من شهر جمادى الأولى هجمنا مثل النجوم رجومًا اجنود 
الشيطان ... قد مَنٌ الله تعالى بالفتح ... وأول من قتل وقطع رأسه تکفورهم 
اللعين الكمرد فأهلكوا كقوم عاد وثمود ... وصيرنا معابد عبدة الأصتام 
مساجد أهل الإسلام . وتشرفت الخطة بشرف السكة والخطبة » . 

وقد أرسل الفاح مع قاصده المذ كور « هدية يسيرة من الأسارى والغلمان 
والأقمشة وغيرها » ليدلل على عظمة فتحه وانتصاره على « الكفار ۲ ` 


(۱) رودس وقطلان ووناديك « البندقية » وجنویز « جنوه ۲ > جزر ومواں كان لها فى ذلك الوقت 
قوات بحرية كبيرة . 
(۲) نص الرسالة ضمن ملاحق هذا الكتاب › برقم .٠١‏ 
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وفى ۲١‏ ذى القعدة سنة ( ۷١۸ه‏ ) أرسل إينال رده على رسالة الفاح 
مع قاصده برسباى الأشرفى : هنا السلطان الممل و كى السلطان العثمانى فى 
رسالته بالفتح ‹ الذى ادخره الله لأيام سعده » وهذا النصر الذى مَن الله تعالى 
به على المسلمين » . وأرسل إليه هدية « ليؤكد أسباب الوداد والحبة ويوق 
عرى الاتحاد والصحبة »> كما هو دأب السالفين الأقدمين من الحكام 
والسلاطين » ”“ . 

وفى سنة ( ١١٤٠م‏ ) وصلت إلى القاهرة سفارة عشمانية ثانية » برسالة 
تنبيء بانتصار محمد الثانى على الصربيين » فى وقعة نوفوبردا وغيرها من 
الوقعات الدامية ببلاد يوجوسلافيا الحالية . وأرسل إينال ركا مشابهًا . وقبل أن 
يتحرك الأمير المملوكى قانى بك » وهو الذى كلفه إينال أن يحمل هذا الرد 
إلى البلاط العثمانى . شاع بالقاهرة نباً بوفاة محمد الثانى » ثم ظهر كذب هذا 
النباً » فأمر إينال بدق البشائر السلطانية بالقلعة ثلاثة أيام . ثم سافر قانى بك 
إلى القسطنطينية » ورجع سنة ۷١٠٠م‏ محملاً بالهدايا الكثيرة ٠‏ 

( از ) عهد خشقدم ۸۷۲- 1۰٦۸ھ‏ ( ~۱٤۳۷‏ ۱١٤۱م)‏ : 

بدأت العلاقة بين سلاطين المماليك والسلاطين العثمانيين تسوء » منذ أن 
تولی‌خحشقدم حکم المماليك » نظرًا لاصطدام مصالح الدولتين فى مناطق شرق 
الأناضول وجنوبه . فقد بدا العثمانيون يولون اهتمامهم إلى الأناضول 
ويتدخحلون فى شعون بعض الإمارات التى كانت مشمولة بحماية المماليك 
كيمارتى ذو لقادر وقرمان“ لكن الأجل لم يهل خحشقدم للرد على هذا 


١۳ . نص الرد ضمن ملاحق هذا الكتاب » برقم‎ )١( 

(۲) د . محمد مصطفى زيادة : المرجع السابق »> ص . YoY‏ 

™( تکتب فی کثب التاريخ العشمانى ذوالقدر » وفی کتب التاريخ العربية دولقادر › دلقادر »> 
ذولغادر »دلغادر . ولكن ذولقادر أقرب إلى الصواب فى ظنى نظرًا لاتفاقها مع لهجة تلك المنطقة من 
الترك . 


)٤(‏ قرمان او قرامان او قره مان 
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التدحإ © . 

( ح ) عهد قایتبای ۹۰۱- ۸۷۲ھ ( -۱٤۹1‏ 1۸٦٤۱م)‏ : 

ظلت العلاقات بين قايتباى ومحمد الثانى متوترة » نظرًا للمنافسة التى 
اشتدت بينهما على التدحل فى شون الإمارات الجاورة كدولة ذولقادر 
وقرامان . وكان الموقف ينذر بالخطر » وأصبح الصدام وشيكا" . 

بدأت العلاقات الممل وكية العثمانية تسوء من جديد . فبعد أن تولى بايزيد 
الثانی عرش العثمانیین ۹۱۸- ٦۸۸ھ‏ ( -۱٠١۱۲‏ ١۸٤۱م‏ ) نازعه أخوه 
« جم » على العرش . ولا لم يتمكن جم من التغلب على أحيه » هرب إلى 
مصر سنة ( ١۸٤٠م‏ ) وطلب مساعدة قايتباى »› فأمده سلطان المماليك با 
أردا . تحرك الأمير العثمانى على ا ج ف ك سنة ( ۸۲٤۱م‏ ) 
للاستيلاء على الأناضول وإرغام أخيه عن التخلى عن العرش . ولهذا السبب 
ساءت العلاقات بين العثمانيين والمماليك إلى حد بعيد "° . 
عسكرية على الحدود » أراد العثمانيون بها الانتقام من المماليك لإيوائهم الأمير 
جم . وقد كان النصر فى هذه المعارك فى صالح المماليك . 

وقد بداً أول صدام مسلح بين الطرفين باعتداء قام به علاء الدولة أمير 
ذولقادر ومعه بعض الفرق من جنود العثمانيين سنة ( (IEA ) AAA4‏ 
على الحدود المملوكية » فتصدى تراز الشمسى للمعتدين واستطاع أن ينزل 
بهم هزيية فادحة وأسر جندًا كيرا من قوات العشمانيين . وعلى الرغم من 
انتصار المماليك فقد آثر قایتبای حقن الدماء » وأرسل قاصده مير آحور الثانى 


.۷۳ تفصيل ذلك فی ص‎ )١( 
۷۳ تفصيل ذلك فی ص‎ )١( 
.۷٤ تفصیل دلك فی ص‎ )۲( 
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جانى بك حبیب سنة ۰٩۸۹ھ‏ ( ١۸٤۱م‏ ) ليعقد الصلح مع العثمانيين 
ويقدم للسلطان العثمانى تقليد الحليفة العباسى بأن يكون بايزيد سلطانًا على 
بلاد الدولة العثمانية وما سيفتحه من « البلاد الكفرية » . 

التقى القاصد بعد أن عبرالحدود المملوكية العثمانية بعلاء الدولة أمير 
ذولقادر . فاستوقفه الامير المذ كور وأرسل ما معه من رسائل وأخبار إلى الصدر 
الاعطم مع مصلح الدين بك لكى يعرضها على السلطان » وحمله رسالة 
شخصية إلى الصدر الأعظم قال فيها : 

« عندما قدم إلينا عبد كم مصلح الدين بك › جاءنا شخص من الشام 
E TT‏ 
علیکی ٩(۲‏ 

ومن الحتمل أن تكون اليوط الأولى لنيانة خاير بك المشهورة فى تاريخ 
المماليك » قد بدأت منذ ذلك الوقت الذى عبر فيه الحدود المملوكية العثمانية 
دون علم قایشبای ورغم وجود عداء شدید بین الدولتين واستمرت من بعد 
على شكل اتصالات سرية مستمرة بين حاير بك وبين بایزید وابنه سليم من 
بعده . 

ولم يذ كر أحد من المعاصرين للفترة من مؤرخى العرب والترك شيا عن 
توجه خاير بك إلى العشمانيين فى هذه الفترة . وليس هناك مجال للشك فى أن 
هذه E‏ مرة يعبر فيها حاير بك الحدود المشتركة لکی يلاقى العثمانيين . 

فالو تة اذ كر اسه غا انه اص مجهرل سرف لارل رة جقرل ٠‏ 
١‏ جاءنا شخص من الشام يدعى حاير بك » . ولم أعثر فی دور الوثائق بتر كيا على أية 
وثيقة تكشف لنا ما فعله خاير بك فى أرض العثمانيين بعد عبوره الحدود 


.1۲١٠١ E8 الرسالة محموظة فی ارشیف طوپقپوسرایی باستانبول › تحت رقم‎ )١( 
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وسيقوم حاير بك هذا بالسفارة بين محمد ابن الساطان قاپتبای - بعد وفاة 
ابیه کما سيرد بعد - والسلطان بایزید الثانی ( انظر ص )١١‏ . 


لم يستجب بايزيد الثانى لنداء الصلح »› وقام بالاعتداء على حدود 
المماليك الجاورة »> فسير إليه قايتباى القائد أزبك فى سنة '۰٠۸۹ه‏ 
( ١۸٤۱م(‏ . ودارت بين الفريقين معركة انتهت بهزية العشمانيين وأسر أحد 
قوادهم وهو اخ بك ابن هرسك . وفی 0 التالى عاود بايزيد المناوشات 
على الحدود » فأرسل إليه السلطان المملوكى أزبك مرة أخرى 


وقبل أن يصطدم الطرفان » أرسل شخص يدعى إياس“ رسالة إلى 
السلاطان العثمانى على يد قاصده مصطفى » يصف له فيها الاضطراب الذى 
يسود مصر والشام » ويستحثه على أن يقتنص هذه الفرصة السانحة ليهاجم 
الماليك » ويرسل بعض السفن إلى طرابلس الشام والإسكندرونة“ لكى 
يتمکن من إدخال الدولة الممل وكية فى طاعته › فيقول : 

جناب صاحب العزة والدولة > مكتسب السعادة » حاوى خصائص 
اُرباب الأنام > أدام الله تعالى دولته . بعد السلام » نعرض علیکم الأحوال التى 
وردت إلينا بعد الطاب المعروف الذى أرسلناه إليكم لأننا ملك لكم . أحوال 
مصر يلى : جاء يونس بك ابن عمر وأحمد بك ابن طلحة وجمعة - من بنى 
مر - وبعض الأمراء إلى الفيوم وخريو بملكة مصر . لم يرسل السلطان بهم 
أحدًا ولم يذهب إلهم بنفسه » ذلك أنهم تفرقوا بعد أن أعلنوا العصيان على 
أوزبك” . ولا علم عرب الشام جميعا بذلك تحركوا وقطعوا طريق الشام _ 
مصر . 
O E‏ يۇ کد جنسیته هل 
هو ملوکی او عثمانی . 
(۲) تذكر اسكندرونة فى الوثائق لشماية بكلمة ١‏ اسكندرية » راجع وثيقة رقم 5693 ٥14۳ .٤.‏ 
ووثيقة رقم 61 ٦٦۷۱ .E.‏ بأرشیف طوپقپو سرابی باستانبول . 
(۴) أزبك أو أوربك . 


47 


عاد الألف جندى الذين كانوا قد وصلوا من مصر واستقروا فى عينتاب . 
وصلوا إلى حلب » فمنعهم ناثب دمشق من السير إلى مصر عندما علم 
بتحركاتهم » لاأنهم إذا عادوا إلى مصر فإن الت ركمان يخربون البلاد . 

لن ياتى أحد إلى حدود كم لمؤازرة الأمراء سواء من ذولقادر أو من الشام أو 
من الشرق . وإذا كانت لديكم رغبة فى الملكة [ دولة المماليك ] » 
فلاا تفوتوا الفرصة ... 

إذا أرسلتم عدة سفن إلى طرابلس وبعصًا آخر إلى الإسكندرونة فإنها 
تكونكافية لإدخال المملكة [ دولة المماليك ] فى الطاعة . وبهذا تطيع كل 
مصر والشام لعدالة السلطان خلد الله ملكه . كلامى هذا صحيح لم أخحف منه 
کل بدا 2 


أرسل السلطان العثمانى أسطوله إلى شواطىء الإسكندرونة › إلا أن 
عاصفة هبت عليه فأغرقت معظم قطعه . ولم تنىجح خحطة بايزيد الثانى فى قطع 
الطريق على أزبك الذى استمر فى نح ركه حتى وصل إلى أذنة واستولى عليها . 
لم يهداً بال السلطان العثمانى » فأرسل حملة ثالئة استولت على سيس 
وطرسوس وغيرها . إلا أن قايتباى لم يجد الفرصة مواتية للتصدى للعثمانيين 
نظا لثورة الجلبان عليه وسوع الاحوال الاقتصادية : 

وفی مایو ۸۰٤۱م‏ ( جمادى الثانية »> رجب )۸٩٩‏ جاء رسول من قبل 
العشمانيين يعرض الصلح » إلا أن الاتفاق لم يتم نظرًا لعدم جدية المساعى 
العثمانية التى كان القصد منها الخديعة . فقد تأكد بايزيد الثانى من اضطراب 
الأحوال فى مصر وعودة أزبك من حلب إلى القاهرة » ووجود فرصة مواتية 
للغأر من الهريتين السابقتين . فقد توائرت لديه الأحبار من رسالة بعث بها 
الأمير مراد حاكم أماسيا وابن ولده أحمد - إلى الصدر الأعظم بناء على 
المعلومات التى وردت إليه من خحمسة من الجواسيس كانوا قد أرسلوا إلى الشام 


.٤.6671 الوثيقة محفوظة فی ارشیف طوپقپو سرابی باستابول » تحت رقم‎ )١( 
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جمع المعلومات عن تح ركات ال جيش الممل و كى عند الحدود وأحوال الشام . 

وهذه ترجمة عن التركية للرسالة التى بعث بها 'الأمير مراد إلى الصدر 
الأعظم : 

حضرة الباشا الأعظم : 

عن السيات الصافية المتوالية عنبرية النسيم وطرف السلام بکلمات 
مثالية لعهد الشيم التى تفيض من محض صفاء الحبة ومن مودة الوفاء الموسرة 
ننهى إلى ضمير كم المنير ونخبر أنه : جاء فى هذه الأيام خحمسة جواسيس لنا 
من الشام . جاء اثنان منهم ذات مرة » وجاء آخران مرة أخرى » ثم جاء 
الخامس وأجمعوا على اَن حادثٹ سلطان مصر صحیے » وأنه وقع 

أا والالة هذه فالمرجو والمتوقع ألا تفوتوا الفرصة › مادام حادث الساطان 

قد وقح فعلاً > إذا كان ما يتعلق بهذا الموضوع صحيخا وظاهر للصراحة › 
فليس هناك مجال للندم من بعد . أحسنوا وأرسلوا خطاا شريقًا من مقر 
السلطنة السنية . حان وقت الإقدام والتدحل من هذه الناحية"“ . فلابد أن 
تتوجهوا من هذه الناحية » فلن يرى أحد من القرامانيين وجهًا للتدخل . 

أجمع عامة الناس على دخولکم من هذه الناحية وأنعقد رايهم على هذه 


الأولرية . والخلاصة »> يجب العمل ا ا 
الناس وترك ما يخالف ذلك . 


سیرسل لکم إن شاء الله تعالى افتخار الأ كابر وا الأعاظم خادمی تاج الدين بك 
رسالة بشری فی الوقت الحاضر بخصوص أحوال المناطق الشرقية وأوضاعها . 


. لست أدرى ما هو حادث سلطان مصر » ومن المرجح أن يكون ثورة الحلبان عليه‎ )١( 


(۲) ليس من الواصح المقصود من كلمة « هله الناحية » » وربا يكون القصد منها حلب على ساس أن 
الحلاف قد دب فيها بين الامراء . 
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أرسل خحطاب الحبة مع يوسف . ليكن معلومًا لديكم عند الاطلاع عليه إن 
شاء الله تعالى أن مبانى الصداقة غاية فى الإحكام فى تلك الناحية . لا تدخروا 
وسعًا وابذلوا النفس والنفيس بخصوص الشام › فالبلاد خالية »> وهذا وقت 
تدخلکم . 

ولتتفضلوا بملاحظة أن هذا عرض لا وقع وقد اختصر إلى هذه الدرجة . 
فلیدم ظل وجود کم ممدودًا . 


سلاطان مراد 


وفی اواخر عام ۱٤۸٩‏ تحجمعت لدى قايتباى المعلومات عن وجود حشود 
عثمانية قرب قيصرية » فأرسل قائده أزبك على رأس جيش للقتصدى 
للعشمانيين . وقبل أن يحدث صدام بين الدولتين » أرسل القائد رسوله ماماى 
الحاصكى لبحث إمكانية عقد صلح مع العشمانين بناء على توصیات قایتبای . 
ولا لم يعد القاصد » أدرك أزبك عدم رغبة بايزيد الثانى فى عقد الصلح › 
فھاجم عساکر العشمانیین فی کولك واستطاع ان یجلیھم عنھا ٹم استولی على 
کواره وعاد بعدها إلى القاهرة منتصرًا فی محرم 1٦۸۹ھ‏ ( ۹۱٤۱م)‏ . 

لم یامن قایتبای جانب العثمانيين » فأحذ يستعد لا عسى أن تاأتى به 
الأيام . وأثناء علية الاستعداد هذه قدم سنة 1٦٩۸ھ‏ ( ۹۱٤۱م‏ ) رسول من 
قبل بايزيد الثانى صحبة ماماى الخاصكى يعرض الصلح . قبل السلطان 
)0 كانت كلمة « سلطان ٠‏ فى الدولة العثمانية تطلق على بعض الشخصيات الأخرى عدا السلظان 


الحاكم . فقد كانت ترد بعد اسم والدة السلطان » فيقال : « رالده سلطان » » وبعد اسم الأميرات 
pS‏ حاتم سلطاں » » وقیل اسم الأمراء ک د سلطاں مراد ۵ مغلا . 


(۲) الوثيقة محفوظة في ارشیب ماويقيو سرایی پاستانبول › تحت رقم €. ۹۳۹۷ وصورتھا ضس 
لوحات هدا الكتاب ۾ تحت رقم . 
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المملوکى الصلح › وعقده فی جمادی الثانیة ۸٩٩‏ ( أبریل ۹۱٤٠م)‏ . 
توفي السلطان قایتباى “ سنة ۹١١‏ ( ٦۹٤٠م‏ ) » فتولى العرش من 
بعده ابنه محمد -۱٤۹۸ ( ۸٩۰۱ -٩۰٤‏ ٦۹٤۱م‏ ) . قام السلطان 
الجديد يإرسال خاير بك إلى الساطان العثمانی بایزيد الثانى لكى يخبره بنباً 
اعتلائه العرش حتى تظل علاقات الود قائمة بين الدولتين . 
( ط ) عهد قانصوه الغوری ۹۰٦‏ ¬ ۹۲۲ھ ( -۱١۱۹‏ ۰۱٣۱م)‏ : 
الصلح فى سنة ۹۱٤٠م‏ وحتى نهاية عصر بايزيد الثانى ٠‏ ۲٠١٠م‏ . وخلال 
هذه الفترة اعتلى قانصوه الغورى عرش المماليك فزادت العلاقات بين الدولتين 
تحستا » بدليل الرسائل الكثيرة والتحف والهدايا التى تبودلت بين الغورى 
وبایرید الثانى . 


رئيس السلاحين لتهنعة الغورى بالسلطنة جريًا على العادة القدية بين الدولتين 
١‏ وذهابا إلى المذهب العروف » وتبعا للرسم القديم » كما مر آنفًا وتقرر 
سالقًا » . 


وتتضمن الرسالة مدح قانصوه الغورى وحثه على إقامة العدل وعمل 
انير › حيٺٹ تقول : « لایخفی أن من احتاره الله تعالی لعنفيذ أوامره 
ونواهيه » حتم على الرعية مطاوعته بحسن القبول › وإطاعته بعد إطاعة الله 
والرسول » عملا بقوله تعالى  :‏ أطيعرا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر 
منکم 4 وواجب تذکره بالدعرات الصالة عقیب الصلاة فی الاوقات 
الخمس » التى تظن فيها إجابة الدعوات . وحق عليه أن يوقر الكبير ويرحم 
الصغير » ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر . ويعتقد أن الدين والملك توأمان › 


(۱) صورتا سیفی قایتبای ھی لوحات هذا الکتاب تحت رقم ۱› ۲ وھما مصورتان س متحف طوپقپو 
سرابی باستانبول » حیٹ یحفظاں برقم ۸ ¬ 4 A‏ “¬ ۱ 
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لايعم أحدهما إلا بالآحر . ويصرف نيته إلى تقوية الحق وإعزازه » ويعطف 
همته على نصرة الإسلام وإحرازه . ويخفض أجنحة الرأفة والمرحمة على 
المسلمين » مسترشدًا بكلمة التعظيم لأمر الله » والشفقة على خلق الله » اس 
الدين . ويراعى العدالة والنصفة فى حكمه وحكومته » رهبة من قوله : 
« كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته » . ورغبة بسعة حاله » ويفرغ شعث 
مله . فإن من عدل فى الحكم وكف النفس عن الظلم > صفت له الدنيا 
ودامت عليه النعمى » وملك القلوب وأمن الحروب » وصارت طاعته فريضة 
وصحته غنيمة . قال النبى عليه السلام : « إن أحب الناس عند الله يوم القيامة 
وأدناهم مجلسا » إمام عادل » › صدق رسول الله . وینبغی بجیرانه الکرام من 
السلاطين العظام » أن يهنيه بتلك الدولة البهية والسيادة السنية » لأن التهنية 
سنة حسنة » وعادة مستحسنة بين السادات » إذا تجددت لواحد منهم نعمة 
جزيلة ونمهدت رتبة جليلة . 

هذا والغرض من ترتيب هذه المقدمات وتسبيبها » قد سمعنا وعلمنا أن الله تعالى 
أعظم أم ركم ورفع قد ركم » وأخذيد كم وهياً أدوات السعادةعند كم » واصطفيكم 
لضبط ال جمهور واجتباكم لرد المحذور » وجعلكم خلف الماضين » وأورثكم أرضهم 
وصيركم شرف الباقين ... وزين بوجود كم سرير السلطنة القاهرة ۲© 

أرسل قانصوه الغورى رده على رسالة بايزيد الثانى مصحوبًا ببعض التحف 
والهدايا مع أحد أمرائه الخاصكية ويدعى شجاع الدين هندوباى . وفى الرسالة 
يشكر الغورى الله سبحانه وتعالى على سلامة وجود السلطان العثمانى » ويبين 
له ان سلفه قایتبای انعوج عن سبيل مصادقة بايزيد الثانى » أما هو فقد أزاح 
غطاء المتازعة وكشف عن وجوه المصادقة . وأصلح ما افسده قایتبای » وأرجع 
العلاقات الطيبة بين الدولتين ونأى بها عن المعاداة » حيث يقول : « شكرنا الله 
سبحانه وتعالی على سلامة وجودكم الكرم » الذى بسلامته مناظم الدين 
منوطة » ومصالح الشريعة بصحته مضبوطة » وسألنا عن الرب الجليل جلت 


(1) نص الرسالة بالعربية فى ملاحق هدا الكتاب تحت رقم ١٠ء‏ وهو مأخوذ عن أحمد فريدون : المرجع 
السابق » ورقة ٩۸٤ب ٤٩۱.‏ ب . 
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قدرته أن يطیل بقاءه 0 ویرزقنی على الوجه' الاخ لقأعه » إن على ذلك 
قدير » وبحسن الرجابة جدیر . 


وبعد » فقد عرف الأدانى والأقاصى وعلم الأذنات والنواصى » أن مواقف 
السلطان الغازى [ بايزيد الثانى ] لازالت مكنونة بالجلال ومحفوفة 
بالإقبال ... وأما المرحوم السلطان قايتباى » لا انعوج عن هذا السبيل 
والمسالك » فطرح وجوده فى غيابة جب امهالك . والان يسر الله بقضله لنا 
مقامه الجليل » ونظر علينا بعيون عنايته ولطفه الجزيل ؛ فعملنا على باب 
المخالفة » وكشفنا عن وجوه المصادقة غطاء المنازعة » فجلسنا على سرير النصفة 
بأعلی غرف القاهرة المصرية » . 

ويبين سلطان المماليك لبايريد الثانى مخاطر فرق القزلباش"“ على مناطق 
الأناضول الشرقية واعتداءاتهم التكررة « وتوغلهم فى صميم بلاد الأمان 


» القزلياش : اسم أطلقه الترك على تسع قبائل من الت ركمان كانت تليس قلانس حمراء على الرءعوس‎ )١( 
وهى : روملو وشاملو واستاجلو وتكه لو وذولقادر وأفشار وقاجار وررساق وصوفية قراباغ . والكلمة‎ 
عبارة عن لفظین ت ركيين : الأول « قزل » ومعناه أحمر اللون والثانى « باش » ومعناه رأس . ومعنی‎ 
. الاصطلاح « أصحاب الرعوس الحمراء » . استطاع الشيخ صفى الدين الأردبيلى وأولاده من بعده‎ 
بزعامتھم جماعة المتصوفة والدراویش . جذب الکٹیر من امریدیں لیس فی إیران فحسب بل فی الولايات‎ 
التركية من آسيا الصغرى والشام والعراق العربى بتأثير دعاياتهم القوية . وكان التصوف قد بدأ يشق‎ 
. طريقه إلى الجتمع الإيرانى فى ذلك الوقت‎ 

وقد تحولت فرقة الدراويش التى يتزعمها الشيح صفى الدين إلى مركر مدهسى لبث الدعوة الشيعية . 
وكان لممارسة شيوخ الأسرة الصفوية للناحيتين الدينية والعسكرية معًا الأثر الكبير فى إبراز قدرتهم 
وتفوذهم . وقد مهد الشيخ صفى الدين رأبناه جنيد وحيدر المناخ للليفتهم إسماعيل الصفوى الذى أعلن 
سوى التضحية فى سبيل نصرة شيخهم ومرشدهم الكامل .ولا يستطیع دارس العصر ا 
يتجاهل دور هذه القبائل فى إيجاد الكيان الصفوى . [ انظر القسم الأول الدى كتبه د . أحمد الخولى 
فی کتاب : تاریخ الصفويين وحضارتهم ¢ 4-A TY‏ القاهرة 1۹۷1] . 


وتطلتق الوثائق الت ركية والعربية التى كتبها العثمائيين والمماليك فى القرن العاشر الهجرى ( السادس عشر 
الميلادى ) على إسماعيل الصفوى لقب « الصوفى » وعلى القزلباش لقب « الصوفية » وتصفهم بصفات 
مختلفة » منها : « الصوفية اللاحدة القرلباش ٠‏ و « الطائمة الخذولة الارباش » و « الاأوباش القرلىاش 
الملاعين » و« طائفة الملاحدة الملاعين » و « فرقة الملاحدة القزلباش لاي الله عليهم ٦‏ و « الطائفة 
الباغية دمرها الله » . 
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وبوادى الترك وبحبوحة ديار قرامان ومالك الترك . وشروعهم فى غض قبائلهم 
وهد معاقلهم » وسيى أطفالهم ونسوانهم » . وكيف أن أبطال هذه المناطق 
وشجعانهم قاموا « بصون مواطن المسلمين من مكايد شرهم ومساكن المؤمنين 
من مصاید غردهم ) . 


ویذ کر الغوری لبايزيد الثانى أن جميع الرعايا أطاعوه بمجرد اعتلائه 
العرش » وأن خليفة المسلمين رشيد الدين محمد بن يعقوب العباسى بارك 
حكمه » وأجازه الشريف محمد أمير مكة . ثم يختنم رسالته طالبا من بايزيد 
« إعلام سائر السوانح والوقایع الفرحة من الحروب والفتوحات والغنايم 


والغزوات حیٹث وقعث وأين صدرت بعناية الله وتوفيقه ٍ 


ولا أدل على حسن العلاقات بين المماليك والعشمانيين »' من أن بايزيد 
الثانى أرسل إلى الغورى رسالة. يلتمس فيها العفو منه عن دولتباى حاكم 
طرابلس الشام لا ارتكبه من أخطاء » فأجابه الغورى إلى طلبه . وأرسل إليه 
رسالة مع قاصده يوسف الخاصكى الأشرفى » فرد عليه بايزيد فى أوائل ربيع 
الأول سنة ١١‏ ۹ه برسالة يده فیهاً ویشکره على ما قام به ¿ ویخبره بان 
على علم بما نبهه إليه فى رسالته السابقة من حطر طائفة القزلباش على الممالك 
الشرقية » فيقول : « انتهينا إلى ما اندرج فى فى ذيل مكاتبكم الجليلة من 
أحوال الرجل الذى ظهر فى البلاد الشرقية › فهزم واليها وعلا أهاليها » وأمطر 
E‏ . لاحظتاه وکان کله مفهومًا » وصار باسره 
معلومًا ۲ . 


رد الغورى على کتاب بایزید برسالة حملها قاصده يونس الخاصکی 
الأشرفى » وصحبه سنان بك رسول ابن عثمان عائدًا إلى بلاده بذ کر الغوری 
(۱) 1 نص الرسالة فى ملاحق هڌا الکتاں تحت رقم Mo‏ ا ا 
السابق » ورقة ٤۹٩۱‏ ب ٤4٤.‏ |. 
(۲) نص الرسالة فى ملاحق هذا الكتاب تحت رقم ۱١‏ وهو مأخوذ عن أحمد فريدون : : نفس المرجع » 


. lon. .١ ٤۹۹ ورقَة‎ 
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بایزید فی رسالته بأنه استجاب لالتماسه وعفا عن دولتبای » ویطلب منه ان 
ينصحه حتى لاينحرف عن الطريق القوم مرة أخحرى . 

وينبه قانصوه الغورى بعد ذلك فى رسالته إلى خطورة الفرق القرلباشية على 
الممالك الشرقية" . ويؤكد على أن دفع شرهم واجب على الجميع » لأنهم أهل 
البدع والضلال » هتكوا عرض المؤمنين والمؤمنات » وقاموا بأعمال لم ير 
التاريخ مثيلاً لها فى غارات الغول أو فى ظهور الأحزاب التيمورية » يقول 
الغورى : « أما قصة غابة الفرق الضالة القرلباشية فى البلاد الشرقية » فإنها بلية 
عامة ظهرت فى تلك النواحى » فدفعهم لازم بل واجب على الأدانى 
والأقاصى . فالمقصود فى دفعهم واستيصالهم بعناية الك العلام الموافقة 
والاهتمام » لأنهم أهل البدع والضلالة وأصحاب الشر والشقاوة . كلهم 
روافض وجمعهم ملاعين » ليس فى قلوبهم الردية أثر الرحمة والشفقة › 
ولا فى طينتهم البيثة علايم الهداية والرأفة . انهم هتکوا عرض المؤمنين 
والمؤمنات وقتلوا علماء الدين والسادات > وأغاروا أموالهم وأسروا صبيانهم . 
وعملوا فی هذه المملكة أعالاً لا یری مثله أحد فی خروج الأرلاد الجنكيزية › 
ولا سمع شبهة أذن فى ظهور الأحزاب التيمورية ل أولثك هم الكفرة 
الفجرة ‏ اللهم دمرهم واقهرهم وفرق شملهم وكسر أعناقهم وطهر الأرضين 
من هؤلاء الأرجاس الأنجاس مل إنك على كل شيء قدير ي . 

تأكدت الصداقة بين الدولتين أكثر بدليل الرسالة التى حث فيها الغورى 
بايزيد على محاربة القزلباش وعرض عليه المساعدة . ففى ۸ ربيع الأول سنة 
۷ه أرسل خاير بك رسالة إلى الصدر الأعظم مع خير الدين أغا بناء على 
أمر من السلطان الممل و كى » أخبره فيها بوجوب محو « فة الصوفية الملاحدة 
القرلباش » ومريديهم من « الطائفة الخذولة الأوباش » لأنهم يعيشون فسادًا . 
وذكر له أنه أصدر أوامره إلى أمراء الحدود للاستعداد بجنودهم » كما أرسل 


.| ٠٠٠١ وهو مأخوذ عن أحمد فريدون : ورقة‎ ٠۷ نص الرسالة بالعربية فى ملاحق هذا الكتاب رقم‎ )١( 
أ د‎ oY 
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أمرا إلى محمود بك امیر بنی رمضان ونواب سيس وطرسوس و چقور ووه(“ 
لجمع الجنود » وأصدر تعليماته إلى جلال الدين قانصوه بك لکی يلاقی 
عساكر الدولة العشمانية ويشترك معها فى الحرب ضد القزلباش » لأن حضرة 
سلطان الحرمين [ الغورى ] خلد الله ملكه فى الخافقين مهتم غاية الاهتمام 
بهذه الأمور وملتزم بها اشد الالترام . وقد صدر لهذا المحب الخلص ] حاير 
بك ] الأمر بتنفيذ القصاص بقسوة مۇٴ کا برسالة شفوية ونحن مستعدول 
للخدمة بكمال الجد والاهتمام إذا وقع أى عمل فى الممالك الحروسة الحمية 
لحضرة صاحب الخلافة والدولة خلد الله ملكه وسلطانه حيث لحمك 
[ دة[ الخررى:] ودمك دمه ... وآرجو رجاء الوائق بان يتأكد 
ما بیننا 7 حاير ب بك والصدر الأعظم ] من الإخاء القدي والموالاة اة 
ويفتخر هذا المحب صادق الاعتقاد بجا يصدر إليه من إشارة )“ . 


ا عن العلاقات ہین الغورى وسليم الأول وتطوراتها ۽ »> فستتضح معالمها 
قیما سأًذ کره و فى الفصل القالث . 
حيث كانت الدولة العشمانية فى دور النشأة والتطور . وعندما تسلم الجراكسة 
ا بدأت العلاقات بین المماليك والعثمانيين فی عهد برقوف ومراد 
بدأت العلاقات حسنة بين الدولتين لعدم وجود خلاف أو صراع على 
الحدود القائمة بينهما ولظهور عدو مشترك كان يتربص بها الدوائر 1 وهو 
)١(‏ ولايات تقع قرب الحدود بين الدولة العثمانية والدولة المملوكية هى الأناضول . 


)1( الرسالة ضمن لوحات هدا الکتاب برقم »٦‏ وهى محفوظة فى أرثيف طوپقپو سرایی باستانبول 
تحت رقم 5483 E.‏ 
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إحداهما فى شون الإمارات التي تقع بينهما والتى کان فا ما باه 

الماليك والبعض CY e‏ بحماية العشمانيين . وقد ساءت هذه العلاقات 

عندما حدث التدحل › وكانت المرب بينهما سجالاً . وفى الفترات التى 

حدث فيها احتكاك بين القوتين المملو كية والعثمانية كان النصر حليف المماليك 

فى الغالب » حيث كانت قوة العثمانيين لاتزال فى دور التطور والنمو . 
(۲) إيواء المماليك للأمراء العثمانيين الفارين : 


لم يكن لوراثة عرش السلطنة العشمانية قانون ثابت يتبع عندما يموت 
الساطان الحاكم أو يعزل أو يعتزل . وهذا ما أدى إلى تصارع الأمراء على 
العرش منذ نشأة الدولة العثمانية » باستشناء الأمير علاء الدين وأخيه السلطان 
أورخان . وقد قتل كثير من الأمراء نتيجة لإعلانهم العصيان”“ أو للشك فى 
احتمال قيامهم بتمرد“ أو محاولة الاستقلال ببعض مناطق البلاد ؛ أو سملت 
عيونهم لكى يقعدوا عن الح ركة" . وقد أعلن بعضهم العصيان على ابيد“ . 


وعندما اعتلی محمد الثانی العرش “۸۸٦‏ ۵۸۰۰ ( ۱١٤۱ر۱‏ ۸٤۱م‏ ) 
أصدر قانونه المعروف ب ( قانوننامهء آل عثمان ) وأجازوا فيه للسلطان قتل 
إخوته من الأمراء حفاظا على نظام الساطنة . ونص الادة الخاصة ت ورات العرش 
والتى وردت تحت عنوان « فى بيان تنظيم القانون الخاص بشئون السلطنة » 


()( بعد موت أورخان ۱ھ ر ۳۹م ( وتولی أبنه مراد الأول العرش 0 مرد عليه أخواه خحلیل 
وإبراهيم » فقتلهما . 

(۲) خنق بایزید الصاعقة ۸۰۸- ۷۹۲ھ ( -۱٤۰۲‏ ۱۳۸۹م) أخاه قت چلبي خشية قيامه 
بالتمرد عليه . 

(۳) سمل السلطاں محمد چلہی E “۱٤۲۱ ( ھ۸۱٦ -۸۲٤‏ 
سليمان . وكذلك فعل مراد الثانی -۱٤٥١۱ ( ھ۸۲٤ -۸٥۰١‏ ۲۱٤۱م‏ ) بأاخویه يوسف ومحمود . 
(+) أعلن الأمير ساوحى التمرد على أيه مراد الأول ۷۹۲- ۱٦۷۹ھ‏ ( ۱۳۸۹- a‏ ) » وكدلك 
فعل بایزید الثانی ۹۱۸- 1٦۸۸ھ‏ ( -٠١١۲‏ ١۸٤۱م‏ ) مع أبيه محمد الفاح . وقام بنفس العمل الأمير 
بایزید مع أبیه سلیمان القانونی -۹۷٤‏ ۹۲۹ه ( ٠ ) م٠٠٠١ -٠١٦٦‏ وقتل القانونى اينه الأكبر 
مصطفی لتمرده عليه . 
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هى : « فلقكن السلطنة فى متناول جميع أبنائى » وقد أجاز معظم العلماء 
للسلطان منهم قتل جميع إخوته الباقين حفاظًا على نظام العالم » ولهذا 
فليعلموا بهذا القانون » ”“ . 

وقد ظل هذا القانون معمولاً به إلى عهد محمد الرابع -۱۰٤٩‏ ۳۲١٠د‏ 
-۱٦٤١ (‏ ۲۳٦٠م‏ ) » ثم غير هذا القانون وأصبح العرش لأكبر أفراد الأسرة 
الحاكمة سنا . 


أدى عدم وجود نظام ثابت لوراثة .العرش إلى تصارع الإخوة طمعا فى 
مستميتًا على الفوز بدست السلطة » فمن لم يفز بها فمصيره القتل › ولو لم 
یکن لدیه آأى طموح فى تولى العرش . وأكبر صراع بين الإخوة من الامراء 
شهدہ التاریخ العٹمائی واستمر احد عشر عامّا من -۱٤۱۳ ( ھ۸۰١ -۸۱٦‏ 
۲ م ) » حدث بين أبناء بايزيد الأول سليمان ومحمد وموسى ومصطفى 
بعد معركة « چوپوق أووه » قرب أنقرة التى هزم فيها تيمورلنك بايزيد 
الصاعقة فى ٠۹‏ ذى الحجة سنة ٤٠۸ه‏ ( ۲١‏ يوليو سنة ١١٤١م)‏ 
واسره . 


بعضهم من الهرب إلى مالك مجاورة خوفًا على حياتهم » أو نتيجة لإغراء 
حكام هذه الممالك لهم بالعمل على مساعدتهم فى تولى العرش » أو بسبب 
خلافات دامية على الحكم . وقد أدى إيواء المماليك للأمراء العشمانيين الفارين 


(۱) قائونىامەء آل عثمان » ص ۲۷ استانیول . ۱۳۳۰ 


قرندا شلرینی نظام عالم ایچون قتل ايتمك مناسبدر . اکثر علما دخحی تچریز إيتمشدر آنكله 
عامل أوله لر » . 
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من الإعدام والسجن أو خوفا من العقاب » إلى تأزم العلاقات بين العشمانيين 
والمماليك » لأن سلاطين العثمانيين كانوا يخافون على عروشهم من منافسة 
ھؤلاء الفارين ۰ 

: سليمان وفاطمة شهزاده‎ ) ١( 


عندما اسر بايزيد الأول فى معركة « چوبوق أووه » تنازع أبناؤه الأربعة 

على الحم وقد كن فح جانى فى الراب ن الففاب على | إحوته واعتلاء 
العرش . كان من بين الأمراء المنازعين على العرش أمير يسمى سليمان 
چلبی » له ثلائة أبناء أحدهم یدعی أورخان چلبى . ترد أورخان على عمه 
السلطان محمد چلبى » وحاول الاستقلال بالأفلاق لكن الساطان استطاع 
أن يفرق المجموع التى جمعها أورخان » وأن يقبض عليه ويسمل عينيه › 
ويحدد إقامته فى بورصه » ثم رق لاله بعد فترة من الزمن ومنحه حكم قرية 
کیوه فی اق حصار . 

أعطيت لأورخان جارية سرا » فأولدها سليمان وفاطمة شهزاده(“ . تربى 
الطفلان فى الحفاء » حتى لا يعلم بهما السلطان فيقتل الصبى خرقًا على 
العرش . وبعد وفاة أورخان چلبی AY‏ ) 16۹م( متأثرا بالطاعرن 
الذى انتشر فى بعض مناطق الأناضول فى ذلك الوقت » هرب أحد عبيده 
بالطفلين سنة ١۳٤١م‏ إلى مصر » خرفا على حياتهما . 


ولا یعلم الطريق الذى سلكه الطفلان أثناء هروبهما إلى مصر »› ولكن 
الأرجح أنهما هربا بطريق البحر . 


کان e‏ ا e‏ مر الجا كم فی اقام ذلك 


)١(‏ ولدت فاطمة سنة ١۸۲ه‏ ( ۲۲٤۱م‏ ) » وولد سليمان سنة ۸۲٠‏ ( ۲۳٤٠م‏ ) على حد 
قول المصادر العربية . ٠‏ 
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الفتاة إلى حرم القصر › والتحق الولد بحاشية العزيز يوسف بن برسباى . 

عندما علم مراد الثانی بهروب سلیمان وفاطمة شهزاده » ارسل لبرسبای 
الرسل والرسائل عدة مرات يطلبهما : لكن برسباى رفض ذلك » وخصص 
لهما المربين لتربيتهما وتعليمهما . دبر مراد الثانى محاولة لإغراء العبد الذى 
هرب بالأمير وأخته إلى القاهرة » لكى يحضرهما إلى استانبول » ولكن 
احاولة باءت بالفشل . 


تزوج برسبای فاطمة شهرزاده ( ١١٤٠م‏ ) وضمها إلى ا 
القصر » ومنذ ذلك الوقت أطلق عليها اسم خوند شهزاده . وبعد عامين أى 
( ١٤۸ھ‏ ) ( ۳۸٤۱م‏ ) توفی برسبای . وقد توفی سليمان قبله بعدة اشهر 
وهو فى الخامسة عشرة من عمره . وتزوجت خوند شهزاده من چقمق بعد 
موت یرسبای . 

طلق چقمق شهزاده فى يوم الجمعة العشرين من ذى القعدة سنة AAoo‏ 
۲١ (‏ ديسمبر ۰١٤٠م‏ ) » فتزوجها من بعده مقدم الألوف ورئيس الحجاب 


برسبای البجاسى . مرضت خوند مدة طويلة من الزمن بعد زواجها من رئيس 
الحجاب » ثم ماتت فی اُواحر رجب سنة ۹٥۸ھ‏ ( یولیه ١٤٤۱م‏ ) . 


(ب) جم : 

أ الساطان محمد الفاح ولدين ٤‏ اخ اعتلی العرش من بعده وهو 
بايزيد الثانى » والآحر وهو الأمير جم نازع أخاه على العرش » لأنه كان 
يعلم أن القانون الذى سنه أبوه سيطيق لأول مرة عليه حفاظًا على استقلال 
السلطنة ومنعا للفتنة . وقبل أن يوت الفاتج كانت تراود الأمير أحلام العرش »> 


(۱) انظر ما قاله ابن تغری بردی فی كتابيه عن قصة هروب سليمان وفاطمة شهزاده إلى مصر فى ملاحق 
هذا الکتاب » تحت رقم . ٠۸‏ 1 


(۲) يكتب اسم جم فى الكتب العربية المعاصرة للفترة «( جمحمه » . 
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فلما تمكن أخوه الأكبر بايزيد من الفوز بعرش الساطنة ؛ جمع جم جيشًا فى 
قونيه وتحرك عى رأسه قاصدًا بروصه . تمكن إياس باشا بعاونة ألفين من اجنود 
العشمانية من صد هجوم الأمير فى البداية » لكن جم استطاع أن يستولى على 
بروصه فی ۲۹ مايو سنة ١۸٤٠م‏ » وقرئت الخطبة له فيها كسلطان وضربت 
السكة باسمه » وأعلن نفسه حاكمًا على المناطق الجاورة أيصّا . لم يهد جم 
بال » فأرسل إلى أخيه وفدًا مكونًا من سلحوق خاتون ابنة للساطان محمد 
چابی ومولانا إیاس و أحمد چلبی بن شکر الله لکی یعرضوا عليه اقتراځا 
بتقسيم السلطنة » على أن يكون جم حاكمًا على الأضول وبايزيد سلطائًا على 
الروملى ؛ لكنه لم يستجب لهذا النداء . 

استمر حكم الأمير فى بورصه ثمانية عشر يومًا » ثم تركها هاربا إلى 
يكبشهر لهجوم جيوش السلطان المكثف عليه . توجه جم إلى قونيه » ولا 
احس باقتراب الجیوش نحوہ ت رکھا فی ( ۲٢‏ یونیو سنة ( (۱٤۸١‏ › واتجه 
جر یک ا ا کی جال وزوین ووی ای درن م 
أذنه » وتوجه بعد ذلك إلى سوریا . طلب جم من امیر حلب أن يبلغ قایتبای 
برغبته فى اللجوء إليه ومعه ثمانمائة محارب من أتباعه » فوافق سلطان المماليك 
على استقباله فى القاهرة متى وصل إليها . 

عندما وصل الأمیر إلى حلب فی ٠۹‏ يولية فى نفس العام » علم بايزيد 
الثانى بعبوره إلى الأراضى المملوكية » فأرسل إلى علاء الدولة ذولقادر أمرا 
بالقبض على الأمير إن صادفه فيما بعد . 

وصل جم إلى مصر فى ۲١‏ سبتمبر سنة e‏ 
استقبالاً حافلاً » وعامله معاملة أينائه » وبعد مدة من الزمن أرسل الأمير خحطابًا 
إلى أخيه يقترح عليه بعض الناطق فى الأراضى العثمانية » لكنه رفض › 
واکتفی بتعیین راتب سنوی له قدره مائة الف آقچه . 


. ١٠۲۹۱ أحمد فريدون : المرحع السابق » ورقة‎ )١( 
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ترك جم مصر فى ١١‏ ديسمير من نفس العام وذهب إلى الحجاز مصطحيا 
معه آمه وزوجته لأداء فريضة الحج ا عاد إلى مصر فی 1۲ ek‏ 
ENES‏ أحلام السلطنة مرة آلحری . وى تلك الأثناء » أرسل إليه 
حلفاژه من أمراء الاناضرل . أمثال قاسم بلك القرامانى وحاكم ا 
وكديك أحمد باشا حاکم لارنده . يستدعونه ويعدونه بالمساعدة . 


طلب جم المساعدة من قایتبای لكى يتمكن من العودة إلى دیاره . عقد 
السلطان المملو كى مجلسشا حضره كل أمرائه » وطرح عايهم الموضوع › فوافقوا 
بحجة أنه إذا حدثت اضطرابات فى الأناضول فستكون فى مصلحة المماليك › 
وعارض الأمير ازبك وحده رأيهم . 


وبعد أن حصل جم على مساعدة قایتبای » ترك فی مصر امه وزوجته فی 
۷ مارس سنة ١۸٤۱ء‏ ووصل إلى حلب فى ٠‏ مايو » وفى يوم الأحد 
التاسع عشر من نفس الشهر دخل الأراضى العثمانية » فتجمع حوله زعماء 
الأناضول الذين وعدوه بالمساعدة . وفى ٦‏ يونية تم له حصار قونيه » لكنه لم 
يستطع الاستيلاء عليها لقوة حصونها ودفاعها ؛ فتوغل فى الأناضول حتى 
وصل إلى أنقرة وحاصرها » إلا أن السلطان بايزيد تمكن من فك حصارها . 
أحس جم بالخطر يحيط به من كل جانب فهرب » وقرر اللجوء إلى إيران لكنه 
عدل عن فکرته و a‏ 
بعض الألوية ؛ لكنه رفض » وطلب منه أن يعيش فى القدس مقابل راتب 
سنوی » فلم يوافق جم على ذلك . 

اقترح قاسم بك على الأمير أن يذهب إلى الروملى » حيث يستطيع أن 
يطلب مساعدة ملك الجر » ولم يوافقه رغبته فى اللجوء إلى العرب أو العجم . 
استقر رای جم أخيرًا على أن يلجا إ إلى جزیرة رودس لکی یساعده رئیس فرسان 
القديس يوحنا على دخول الروملى ومعاودة الثورة ضد أحيه“ 


Gavid Baysun. Cem Sultan, S. 15-13 Istanbul 1946. (\) 
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جا جم إلى رئيس الاسبتارية ۲8ء]اهااموه۲1 دوبوسون 
Aubusson‏ 4 فتوجس بایرید الثانى حيفة نما قد يحدث فى المستقبل › 
فعقد العزم على التفاوض مع دوبوسون لكى يحتفظ بالأًمير عنده ويراقب 
تحر كاته » نظير دفع حمس وأربعين قطعة ذهبية بندقية سنوبًا . وافق رئيس 
الاسبتارية على ذلك » ثم استقر الرأى على ترحيله إلى فرنسا فقضى فيها سبعة أعوام 
انتقل بعدها إلى الفاتيكان ثم إلى إيطاليا فى صحبة ملك فرنسا شارل الثامن . 


وفی جمادی الأولی ۹۰۰ھ ( ١۹٤۱م‏ ) توفی جم فی نابلی » 
فاستراح بایزید الانیى من شره . 

(ج) قورقود : 

وبعد الحديث عن الأمير جم ونزاعه مع أخيه بايزيد الثانى ٬نتحدث‏ عن 
امير آخر من أبناء بایرید آلا وهو قورقود ( ۸۷۲ھ » ۷ © . توفی 
الوالى القرامانى شهزاده عبد الله حاكم صاروخان ر( مغنيسيا 141184) سنة 
۸ھ ( ۸۳٤۱م‏ ) › فتولی قورقود حکم الإمارة مکانه . ولا لم تکن 
موارد هذه الإمارة كافية للصرف على نفقاته الحاصة » طلب من أبيه المزيد › 
فن با من دل رر لک غار لطت مح آنه لیکن 
أیضًا » فأُمر بایزید بنقل قورقود من صاروخان إلى تکه ( انطالیه ) مکان 
علمشاه وأمر علمشاه بان یأحذ مکانه فی صاروخان ؛ وأعطیت کل واردات 
الإمارتین إلى الأمیر . ولا توفی علمشاه ۹۰۸ھ ( ١١١٠م‏ ) طلب قورقود 
أن ينقل مكانه » لكن الصدر الأعظم على باشا الخادم لم يوافق على ذلك . 
وأعطى لحكم صاروخان إلى أحيه أحمد « لکی یکون قربا من مقر السلطنة › 
تمهيدًا لتوليته العرش من بعد آبيه . 
(۱) تربی قورقود بينما كان صغيرا فى قصر جده محمد الفاح » فوجد الرعاية العلمية الكافية التى أهلته 
لأن يكرن عالا فاضلا وشاعرا وموسيقيا . وقد تبحر الفتى فى العلوم الإسلامية » وكان يعرف العربية 


جیا وله عدة مراسلات نها إلى أيه . ومن الجدير بالذ كر أن اسم قورقود يكتب فى اللغة العربية المعاصرة 
للفترة « قرقد » أو « قورقد » . 
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غضب قورقود من هذا المسلك وأرسل إلى أبيه رسالة بالعربية سنة ۹۱۳ه 
( ۰۷١٠م‏ ) یخبره فیها أنه لا يريد أن يكون واا لأن ذلك لا يليق به » وهو 
مشغول بتحصيل العلم . ویرجو أن یخصص له مالا ينفق منه من متحصلات 
الجزية المفروضة على غير المسلمين . ثم طلب الامير من أبيه مرة أخرى أن يوافق 
له على حكم إمارة تكه » ولكن أباه رفض ذلك » وأرسل إليه فرمائًا فى شعبان 
سنة ١٤٠۹ه‏ يوافق فيه على صرف النقود اللازمة له من الجزية المفروضة على 
جزيرة ساقز والأناضول والروملی والبالغة ۲٠۰۲۷۰۰‏ آقچه سنويًا“ . 


ظل قورقود فى أنطاليه » وعندما أراد أن يعود إلى صاروخان رفض الصدر 
الأعظم الموافقة على عودته يإيعاز من أخيه أحمد . تململ قورقود من الصدرالأعظم ؛ 
وأرسل لأييه رسالة يستأذنه فى الذهاب لأداء فريضة الحج » فلم يرد عليه . 


٥ه‏ ( مایو ۰۹٥۱م‏ ) فی سفينة شخص يیدعی آقباش مص طحبًا معه 
خحمشا من خدم قصره فقط . 


وصل قورقود إلى دمیاط فی ہ صفر سنة ۹۱۰ھ ( ۲٣‏ مايو 
۹م ( ٤‏ وا علم الغورى بابر مر پاستقېال الامير أحسن استقبال ۴ 
ویروی ابن إياس فى بدائعه قصة وصول قورقود » فيقول : وفى صفر [ سنة 
٥ھ‏ ] جاءت الأحبار من دمیاط بأن شخصًا من أولاد ابن عثمان يقال له 
قرقد بيك قد وصل إلى دمياط فلما تحقق السلطان ذلك عين إلى ملاقاته الأمير 
أقباى أمير آخور وازدمر المهمندار ونانق الخازن وأرسل صحبتهم ملاقاة حافلة 
من كل نوع فاحر وجهز المراكب ححتى الحراقة الكبيرة التى يكسر فيها السد ثم 
برسم ابن عثمان ليجىء فيها فى البحر وجهز له إحراقة قط تحرق قدامه فى البحر لا 
أن يقلع وما بقى من إكرامه ممكن فتوجهوا إلى دمياط بسبب اللاقاة"“ . 


(۱) انظر الوثيقة رقم 6357 .8. فی اُرشیف طوپقپو سرایی باستانبول . 
(۲) ان إياس : المرجع السابق » ج »٤>‏ ص ٠١١‏ النسخة التى نشرتها حمعية المستشرقين الألمان › 
استابول . ۱۹۲۳۲ 
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وبعد ثلاثة أشهر من وصول قرقود إلى مصر أرسل الغورى علان A1141‏ 
الداوادار التانی إلی بایزید الثانی فی ٦‏ جمادی الأولی ۹۱۰ھ ( ۲۲ أغسطس 
۱۹) لكى يخبره بمجىء قرقود › فأحسن السلطان استقباله وأرسل فى 
نفس العام سفارة عثمانية إلى مصر برئاسة على أفندي قاضى أنقرة للوقوف على 
مدى الاستعدادات التى اتخذت للصرف على ولده قرقود . 


استأذن قرقود الغورى فى الذهاب إلى الحجاز لأداء فريضة الحج » فعلق 
السلطان الممل و كى موافقته بوافقة بايزيد الثانى »> حيث قال له : « أرسل 
استأذن الوالد فإنه والدنا كلنا » وله علينا تربية وإحسان لا نستطيع مكافأته أبدًا 
على ذلك » . أرسل الأمير التماسا إلى أبيه مع أحد علماء الأزهر ويدعى الشيخ 
عبد السلام » قص عليه قصته فيه ثم طلب منه الإذن بالذهاب إلى الأراضى 
الحجازية 9 


وفى شوال من نفس العام تقريتا أرسل السلطان بايزيد الثانى رسالة إلى 
الغورى يوصيه فيها بابنه قورقود الذى ذهب إلى الأراضى الحجازية بقصد 
احج . فرد عليه سلطان اللماليك مجييًا لطلبه » ومحدتًا إياه عما فعله بالنسبة 
لاپنه فی رسالة حملها قاصده کت‌بای . وقد طلب الغوری من بایزید فى 
الرسالة أن يعفو عن ابنه قرقود ويحسن عليه بحكم بعض الناطق الهامة فى 
الأناضول كلواء أنطاليه وعلائية ومنوغاد 14147۷84 وحواليها . 


وافتق بايزيد على طلب الغورى”“ وأرسل إليه رسالة . أثناء قيام قورقود بأداء 
مناسك المحج . یشکره فیها على ما قام به نحو ابنه ویخبره یاجابته الى 


() انظر الوثيقة رقم 6944 .£ بأرشیف طوپقپو سرایی باستانبول . 

(۲) نص الالتما بالعربية فى ملاحق هذا الكتاب برقم 4١ء‏ وهو مأحوذ عن محمد قورقرد نفسه فى 
- كعاب : وسيلة الأحباب يإيجاز تأليف ولد ح ركة الشوق لأرض الحجاز » ورقة ۰۱۱٩‏ ۲۷ ب محطوط 
بمكتبة إياصوفيا باستانبول تحت رقم 3529 .&. 

(۳) خحصص بایرید لابنه اثنی عشر الف فیلوری من خراج جزيرة ساقز وهو ما يقابل ثلائة ملايين آقچة 
تدفع على ثلاثين مرة بواقع كل مرة مائة ألف درهم عثمانى » وإذا لم يكن خراجها افيا يكمل البلغ من 
حراج الروملى . 
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ا 


حمل بکنای الحاصکی رد الغورى م بعض التحف والهدايا وتوجه بها 
لی بایزید لکی يعبر له عن شکر السلطان المملوکی له على ما قام په نحو 
قورقود ° . 


مكث قورقود فى مصر أربعة عشر شهرًا » عاد بعدها من ميناء رشيد إلى 
علائیه . وقد جا من فرسان رودس الذین کانوا ینتظرونه فی البحر لکى يأسروه 
ويحتفظوا به رهينة يساومون بحياته السلطان العثمانى نظیر مقابل مادی 
وسیاسی فی نفس الوقت كما فعلوا مع عمه جم من قبل" . 


وبعد ان اعتلى سليم العرش خنق أولاد إخوته الذين استطاع القبض عليهم 
وهم : محمد وعثمان وموسی أپناء اند وأورخان وام شاه اہنی محمود فی 
شوال سنة ۹۱۸ھ ( ۱۳٥م‏ )7 خوفا على عرشه . ففزع قورقود ما حدث 
وأرسل لأخيه خحطابا بالتركية يتعهده فيه بالولاء ويشهد الله على قوله ١‏ . 


رد سلیم على أحیه موافقًا على توسلاته" » وبعد ذلك توجس خيفة من 
ردته فيما بعد » فأنفذ إليه سنان بك أمير لواء منتشه » فخنقه فى يوم الأربعاء ه 
محرم سنة ٩۹۱۹ھ‏ ( ۱۳ مارس ۲۳م( . 
)١(‏ نص الرسالة بالعربية فى ملاحق هذا الكتاب برقم ۲١‏ وهو مأحوذ عن أحمد فريدون : المرجع 
السابق » ورقة ٥٠۴۳ .| ٠١۲‏ ب . 


(۲) نص الرسالة بالعربية فى ملاحق هذا الكتاب برقم c١‏ وهو مأخوذ عن أحمد فريدون » ورقة 4 ٠٠‏ 


|. ۰۵ ب . 


Ismail Hakki Uzuncarsili: It Bayezid in Ogullarindan Sultan (%) 
Korkud S. 544- 584 Ankara 1966. 


.1۷ انظر ص‎ )٤( 


)١(‏ الترجمة العربية للرسالة موجودة فى ملاحق هذا الكتاب تحت رقم ۲ والأصل الت ر كى مأخوذ عن 
أاحمد فریدون : امرجم السابق ) ورقة ۵۲٥١‏ ب , 


)١(‏ الترجمة العربية للرسالة موجودة فى ملاحق هذا الكتاب تحت رقم ۲١‏ والأصل الت ركى مأخحوذ عن 
أحمد فریدون 2 امرجم السابى ‘ ورقة oY‏ |. 
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( ۵ ) أحمد وأولاده سلیمان وعلاء الدين وقاسم : 


عندما اشتد المرض على بایزيد الثانى استدعى ابنه أحمد إلى استانبول لكى 
يعينه مكانه » وكان واا على أماسيا فى ذلك الوقت . علم الإخوة الثلائة : 
أحمد وقورقود وسليم > بقرب نهاية أبيهم » فتجمعوا فى استانيول وبداً 
صراعهم على العرش . أصر الإنكشارية على أن يعتلى سليم العرش » فرضخ 
السلطان لأمرهم وأجلسه على العرش فى سنة ۲٠١٠م‏ . 

لم يوافق أحمد على أن يكون سليم سلطاتًا » فأعلن نفسه حاكما على 
قونيه » وأرسل ابنه سليمان إلى اسكيشهر وعلاء الدين إلى بروصه لكى يخبرا 
الناس بأن أباهما هو الساطان الحقيقى . وعندما علم سليم بذلك وهو فى 
بورض جو شا وسار به لحارية أخيه وأولاده : لم يستطع أحد الصمود أمام 

وبعد أن وصلت رسالة من السلطان سليم على يد قاصده شاويش يخبر 
الذى هرب إلى دارنده . 
la‏ ۹۸ھ ا sS‏ ارش 
یستطلع ری السلطان الغورى فيما حدث » ويطمقنه على ما يكنه الساطان 
الملوکی له ( لسليم ) من محبة حیث یعتبره أحد أبنائه » ویژکد له على أن 
« المملكتين مملكة واحدة ) 
e TS‏ 
الساطان .العثمانى واتصالاته الحخفية په » حیث يقول للساطان سليم : إننى 
اأرسلت أستطلع ری الغوری بشن أحيكم أحمد ومهما یکن رده فإننی لن 
تصرف بخصر ص هذا الموضوع | إلا بعد أن أستطلع رأيكم لأتصرف بمقتضاه 
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فأنا واقف على قدم الطاعة لما يرد على من مراسيمكم العالية لأبادر إلى 
تنفيذها . 


وهذا هو نص الرسالة بالعربية“ : 

بسم الله الرحمن الرحيم لطفه خحفی 

يقبل الأرض بين يدى القام العالى"“ امجاهدى الرابطى الدرغامى 
الاسفهسلاری<“ ۰ 

سلالة الملوك والسلاطين قامع الكفرة والمبتدعين صاحب المملكة الرومية 
ادام أله علاه ونصره على أعداء وعظم شاه و کت من شأنه وینهی أن الموجب 
لعرضها على المسامع العالية هو أن المثال العالى““ ورد على المملوك ”“ على 
العايد بها إلى الخدمة العالية هو امجلس العلاى على شاويش بالندمة العالية 
يتضمن ما رسمتم به من حضور أخيكم سلطان أحمد إلى المملكة الشريفة“ 
وغيره على الصورة المرسوم بها فقبل المملوك المثال العالى وقام إليه ووضعه على 


زا وعينيه وامتثل جمیع ما رسمتم به بالسمع والطاعة والذى يعر صه المملوك 
على مسامعكم العالية أن السلطان أحمد المشار إليه حضر إلى مدينة دارنده من 


: كب عنوان المرسل إليه فالمرسل على ورقة ملتصقة خلف الوثيقة من أعلى على الفحو التالى‎ )١( 


المقام العالى مطالعه 
صاحب المملكة الرومية الحروسة المملوك 
حاير بك 


(۲) لقب على الساطان المشمانى كان الماليك يستعملونه فى مراسلاتهم . 


(۳) الدرغامى : نة إلى ضرغام . اسفهسلارى سبة إلى اسفهسلار وهو مقدم العساكر [ صبح 
الأعشى للقلقشدى » م ٠‏ ص ۷ ۸ القاهرة ]٥‏ . 


. الخال العالى : كلمة كان المماليك يستعملونها للدلالة على الرسالة التى ترد س السلطان العثمانى‎ )٤( 
. (ه) المقصود به حاير بك‎ 
. المقصود بها السلطنة الملوكية‎ )١( 
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معاملة المملكة الشريفة ويسيل“ .الصدقات الشريفة“ عظم الله شرفها فی 
الإذن له با تقتضيه الآراء الشريفة“ وقد توجه القاصد إلى خدمة الابواب 
الشريفة““ واستمر سلطان أحمد مقيم بدارنده ينتظر الجواب الشريف وعقبيها 
إن شاء الله تعالى يعود ا-جواب الشريفة“ با فى خاطر مقامكم العالى وزيادة 
ولله الحمد الذى حضر سلطان أحمد إلى معاملة والد كم امقام الشريف ”“ فإنه 
محب لقامكم العالى والمملكتين ملكة واحدة والحبة مستمرة من عهد والد كم 
المقام المرحوم ‏ تغمده الله تعالى ٠‏ والرضوان ولا يرا والدكم المقام 
الشريف إلا نما فيه الخير والصلاح بينكما وقد تلقی المملوك قاصد مقامكم 
العالى بال کرام والاحترام ا نرله ا مثواه وألبسه من فايض إنعامكم 
اماه ما فة مورا واوضاله نفقة مادية دينار وأعاده إلى مخدمه 
مقامکم العالی مکرمًا مرعیا معاملاً بکل جمیل وإن شاء الله تعالی مهما عاد به 
الجواب الشريف بسبب أخيكم سلطان أحمد يرسل المملوك يطالع مسامع 
مقامكم العالى فإن للملوك بشهادة الله تعالى محب لصدقات مقامكم العالى 
داعیا لکم والمسغول من إحسان مقامكم العالى تشريف اللوك براسيمكم 
وخحدمکم فإنه واقف على قدم الطاعة المملوك لا يرد عليه من مراسیمکم العالية 
يبادر إلى قضائها وقد تعين خاير بك عرض ذلك على مسامعكم العالية أنهى 
المملوك ذلك إن شاء الله تعالى . 


کتب 


سابع شعبان المكرم سنة ثمان عشرة وتسعماية 


0 ال 

(۲) لقب على السلطان الملوكى . 

(۳) يقصد بها آراء السلطان الملوكى . 

(4) المقصود مقر السلطان المملوكى . 

=. تصحيحها : الجواب الشريف كما وردت فى السطر السابق عليها‎ )٥( 
. لقب على السلطان المملوكى‎ )١( 

(۷) المقصود به بايزيد الثانى . 
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والحمد لله وحده وصلی الله على مولانا وسیدنا محمد وآله وصحبه وسلم 

وحسبنا الله ونعم الوكيل" . 

عضب الاير اخندن تضرف الماليك إزاء -جوئه إليهم ويس من العودة 
إلى دياره » فتوجه إلى مناطق شرق الأناضول التابعة لشاه العجم إسماعيل 
الصفوى . وهرب أبناؤه على التوالى سليمان وعلاء الدين وقاسم إلى مصر 
ابتداء من ۹۱۸ھ ( ۱۲١۱م‏ ) › وجا ابنه مراد إلى بلاد فارس فيما بعد . 

مكث أحمد مدة لدى الصفوى » ثم عاد إلى بلاده . ولا علم سليم 
بعودته أمر بالقبض عليه وخنقه سنان بك فى يوم الجمعة ۲۵ فبراير o۱۳\م‏ 
فى بروصه » كما خنق أخاه قورقود من بعده . لقد عاصر سليم المنازعات التى 
حدتت بين عمه جم وأبيه بایزید الثانى ٤‏ وخحشی أن تتکرر هذه الأحداث من 
إخوته وأبنائهم . 

هرب سليمان إلى مصر فى يوم الخميس ٦‏ ذى القعدة ۸ھ ( ۱٣۳‏ 
ینایر ۰۳٠٠م‏ ) » فأکرم الغوری وفادته على مضض منه فقد خحشی أن يسبب 
الدين لزيارة القدس » ثم التجاً إلى مصر فأنزلوه فى بيت الأتابكى تمراز . 

مكث سليما فى مصر ثلائة أشهر ونصف الشهر تقريبا » ومكث أخوه 
علاء الدين أربعة أشهر » ثم ماتا بالطاعون . توفى سليمان فى بولاق فى يوم 
الأحد ۱۸ صفر ۹۱۹ھ ( ١٠١٠م‏ ) » وتوفى أخوه فى يوم السبت ۸ 


۷١٤١ . الوثيقة محفوظة فی رشيف طویقپو سرایى باستانبول » تحت رقم ج.‎ )١( 
.۲٤ انظر ما دکره أبن إياس بهذا الخصوص فى ملاحق هذا الكتاب » ملحق رقم‎ )۲( 
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أحاه أحمد » هرب ابنه قاسم ولالاه”"“ سرًا إلى حلب » ولم يتعد الثالثة عشرة 
من عمره . ولا علم الغورى بذلك أحضره سرًا إلى مصر وفرح بمقدمه لانه كان 
فى طريقه لحارية السلطان سليم بعد أن علم بتأهبه للتوجه إلى الشام . 
اصطحب الغورى قاسمًا معه » وعند حلب أخلع عليه الخلع السلطانية العثمانية 
نکاية فی عمه سليم . ولا قتل الغورى فى مرج دابق عاد قاسم إلى مصر › 
واشترك مع طومان بای فى معركة الريدانية وفى معركة وردان » ثم هرب بعد 
هزية السلطان المملوكى . وبعد مدة من الزمن قبض عليه » وقتل“ . 

هكذا نرى أنه عندما كانت العلاقات سيئة بين المماليك والعثمانيين › 
استغل المماليك الأمراء العثمانيين الفارين لبلادهم لغير صالح العثمانيرن . وقد 
كان العثمانيون يعدون إيواء المماليك اللاجئين إليهم من الأمراء تحريصًا لهم 
على الفوز بالعرش نما جعل لهذا المسلك أثرا عميقًا فى نفوس السلاطين 
العشمانيين الذين اعتبروا ذلك تصرفا عداتيا سافرًا . 


(۵ لالا : لقب كان يطل قدا على الصدور العظام فى مقابل كلمة « آنا بك » معنى الأب العزيز » 
(M-hmet Zeki Akalin : Op. Cit, vol. 2,p. 354).‏ 
(۲) انظر ما کتبه ابن إياس عن هذا الأمير فى ملاحق هذا الكتاب » ملحق رقم .٠١‏ 
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(۳) الصراع على النفوذ 
فى مناطق الأناضول ال جنوبية الشرقية والمتاخمة للشام 

كانت مناطق الأناضول الجنوبية الشرقية والمناطق المتاخمة للشام شمالاً 
تشكل تهديدًا دائمًا لقوافل التجارة القادمة من الشرق إلى بلاد العثمانيين »› 
كما كانت تعتبر المنافذ المؤدية للأناضول . وعليه كان العشمانيون جادين فى 
إتمام سيطرتهم على كل أجزاء آسيا الصغرى التى كانت تحت حكم 
الإمبراطورية البيزنطية من قبل . 

وكانت المناطق المذكورة خاضعة لنفوذ المماليك فى كثير من الأحيان › 
وكانوا يولونها أهمية خحاصة لأنها تؤمن سلامة الاراضى الواقعة فى شمال الشام 

ونظرًا لأهمية هذه المناطق للعثمانيين والمماليك على السواء »> سعى كل 
منهم لإحكام سيطرتهم ونفوذه عليها تأميتا لسلامة أراضيه وإبعادها عن الخطر 

تصارع الطرفان على النفوذ فى الإمارات والدول التى تضمها هذه المنطقة 
الواقعة على الحدود بينهما » وسعى كل منهما إلى تعيين أمراء وحكام موالين 
له » ما جعل العلاقات تسوء بينهما وتندشب بعض المعارك . 

) 1 ( إمارة ذولقادر 

نشت فى اليستان ومرعش من ممتلكات المماليك إمارة تركمانية صغيرة 
سنة ۰٤۵۷ھ‏ ( ۱۳۳۹م ) سميت باسم ذولقادر . 
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اشترك المؤسس الخحقيقى لهذه الإمارة ويدعى زين الدين قراجه بك 
( ت AVot‏ « ۴۲م ) مع الجيش المملوكى فى إحدى معا رکه ضد 
الأرمن بينما كان زعيمًا لعشيرته » وأبلى فى العركة بلاء حستًا استحوذ على 
إعجاب قائد الجیش الممل وکی . وفی سنة ( ۳۳۹١م)‏ استولى على البستان من 
ارتنه بك ۴۳۲۵۲1۸ واستطاع ان یجعل منها م رکرًا لإمارته ثم ضم إليها مرعش 
فیما بعد . وقد تمکن ابنه وخلیفته خحلیل بك ( ت ۰۷۸۸ ١۱۳۸م‏ ) من 
ضم ملطية وخربوت وبهسنى 11ء8411 لاومارة . 

ارتبطت هذه الاأسرة بالعثمانيين عن طريق المصاهرة » فقد تزوج السلطان 
محمد چلبى ابنة أحد أمرائها ويدعى سولى بك ( ت (PITY eA.‏ . 
وأرسل السلطان مراد الثانى إلى أحد أمراء هذه الإمارة ويسمى سليمان بك 
O N TT ¢ AAA‏ 


اة علاء الدولة dh‏ له سلیما ) ا 


ظلت إمارة ذولقادر على علاقة حسنة بالمماليك والعثمانيين أيام حكم 
سليمان بك . ولا توفي اعتلى العرش مكانه ابنه ملك أرسلان بك . وفى عهده 
استولی أوزون حسن على خحرپوت » فطلب ملك اُرسلان العون من مصر › 
وفى هذه الأثناء تمكن أخوه شاه بوداق من قتله » واعتلی العرش بعده فى سنة 
۷۰ ( ١١٤۱م‏ ) . وبعد ان استتبت الاأٌمور له » تحالف مع المماليك . 
لكن الساطان محمد الفاح تدحل فى الأمر واستطاع أن يعن أخا لشاه بوداق 
يدعى شهسوار لتأكده من ولاه للدولة العثمانية . غضب خشقدم لهذا 
لمسلك لكن الأجل لم يهله طويلا للرد على العثمانيين . . وعندما قويت شوكة 
شهسوار مرد على العثمانيين رافشًا ولاءه 4م 4 فأصبحت الفرصة مواتية مام 
المماليك الذين جردوا عليه حملة تمكن من أسره وشنقه على باب زويلة سنة 
AVAA‏ ( أغسطس ۲ م ) ۰ ونصب قایتبای مکانه شاه بوداق . م 
يسكت الفاح على ما حدث » فقام مساعدة علاء الدولة على اعتلاء العرش 
سنة 4٤۸۸ھ‏ ( ۹ م ) لأنه من صنائع العثمانيين . 
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عندما فرع بایرید الثانی من حطر أحيه جم واتفق مع رئيس اسبتارية على 
أن يحتفظ به لدیه » أراد أن ينتقم من المماليك لمساعدتهم لأخيه وتحريضهم إياه 
على الحرب ضده » فساعد علاء الدولة سنة ۸۳٤٠م‏ وحرضه على محاربة 
الماليك وأمده بالجنود اللازمة . أغار أمير ذولقادر على ملطية التابعة 
للمماليك » إلا أن القائد الممل وكى تمراز الشمسى رده عن هذه المدينة وأنزل به 
هزيمة منكرة سنة ٤۸٤٠م‏ ؛ وأسر الكثير من جنود آل عثمان . 

وبعد ذلك أنفذ قایتبای إلى عينتات فرقة مكونة من ٠٠٠‏ جندى جعل 
على رأسها القائد أوزبك لإرهاب علاء الدولة وتحريضه على ترك صداقة 
العشمانيين وإعلان ولائه للماليك . ولكن علاء الدولة رفض المساومة على 
صداقته للعثمانيين » وأصر على موقفه رغم تكرار دعوته إلى التغاضى عنهاا“ . 


لم يستمر علاء الدولة على عدائه للمماليك» فعندما أحس بقوتهم 
وخطرهم رضخ لطالبهم فى الفترة التى جا ھا مامات ی وین 
العشمانیین ۱٤۸١( ھ۸۹٩ - ۸٩۰‏ - ۹۲٤۱م)‏ » ومن ناحية أخرى كان 
یخاف بطش زوج ابنته بايزيد الثانى . ولا تأكد من أن المماليك يزدادون ضعقًا 
من يوم لآخر» تحالف مع العثمانيين . 

وفی جمادى الثانية سنة ۹۱۳ھ ٠١(‏ أكتوبر ۷١١٠٠م)‏ استطاع الشاه 
إسماعيل الصفوى الذى كان يسعى إلى نشر المذهب الشيعى فى الأناضول أن 
ينزل بعض الهزائم بعلاء الدولة“ . 


وعندما سار سليم على رأس جيوشه سنة ١۹۲ه‏ (١٠١٠٠م)‏ لحاربة 


)١(‏ انظر اتقرير لى كا رجال العثمانيين E a‏ 0 ا 
باستانبول . 


Dr. Ismail Hakki Uzuncaisili: Anadolu Beylikleri, S$. 169 - 174 (¥) 
Ankara 1969. 
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الصفوى › لم یساعده علاء الدولة عندما مر بأراضيه » فأمر سليم - عند عودته 


تحرك الصدر الأعظم إلى إمارة ذولقادر فى غزة جمادى الأولى سنة ۹۲۱ھ 
على راس جيش قوامه عشرة آلاف جندى » وهاجم علاء الدولة وهزمه وقطع 
رأسه مع رعوس أربعة من أولاده وثلاثين من أمرائه . وبعد أن استراح الساطان 
من شر جده لأمه» منح حكم ذولقادر لعلى بن شهسوار الموالى للعثمانيين . 

وبعد قتل علاء الدولة لم يعد للمماليك نفوذ فى إمارة ذولقادر فقد أصبحت 
تابعة للعثمانيين » وسكت العملة وقرئت الخطبة باسم السلطان العثمانى . 


وبعد القضاء على علاء الدولة وتعيين على بن شهسوار مكانه » أرسل 
قانصوه الغورى رسالة مع قاصده إلى السلطان سليم » يذ كره فيها بأن منح على 
حکم قیصریه وبوز اوق تصرف غير لائق » حیث کان ابوه شهسوار باعئًا على 
الخصومة والعداء ين سلاطين الروم والعرب » وتم صابه فى قاهرة مصر . ثم 
يدعوه بأن بعد الأمير المذ كور عن اهتمامه » ويتمنى أن تذ كر الخطبة فى إمارة 
ذولقار على النظام السابق . غضب سليم مما جاء فى هذه الرسالة وأجاب على 
الرسول » قائلا : « فلتقراً ا لخطبة له وتضرب السكة باسمه فى مصرإن اراد )(“ . 

ظل على على ولائه للعثمانيين فاشترك معهم فى معا ركهم ضد المماليك أثناء فتح 
الشام ومصر . وفی سنة ۹۲۸ ه(۲۱١١م)‏ غضب عليه فرهاد باشا قائد امجيش 
العثمانى وقتله هو وأسرته » فأصبحت إمارته ولاية عثمانية منذ ذلك التاريخ . 

بعد أن فرغ سليم الأول من فح قلعة الكماخ K.4108‏ وإمارة ذولقادر 
أرسل وهو فى قيصرية فى أواسط جمادى الأولى سنة ١١۹ھ‏ رسالة القتوح 
السلطانية بهذه المناسية إلى ابنه الأمير سليمان فى القسطنطينية" . كما كتب 
(۱) صولاق زاده : صولاق راده تاریخی » م ١ء‏ ج ۱» ص ۳۷٤‏ استانبول . ۱۲۹۷ 


(۲) ترجمة هذه الرسالة بين ملاحق هذا الكتاب برقم ۲٦‏ والأصل التركى مأحوذ عن فريدون » ورقة 
| ەب - ەا 
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رسالة أحرى وأرسلها إلى الغورى مع رأسى علاء الدولة . ويخبره فى رسالته 
هذه التى حملها سيف الدين بك با حدث أثناء فتحه قلعة الكماخ وقضائه 
على علاء الدولة حاكم إمارة ذولقادر . ويؤكد له أنه سيفتح البلاد الشرقية › 
ويدفع « بقية السيوف من الرفضة القزلباشية » فى العام القادم . ویرجوه ألا 
ینصت لرجاءاتهم ولا يلتفت لتضرعاتهم وسفسطاتهم e‏ سايم هذه 
الرسالة إلى الغوری ومعھا راس جدہ لام » لکی تکون سببًا فى نشاطه وباعثا 
على انبساطه على حد قوله » ولکی یعلن « هذا الفتح البين فى الأقطار 
والأمصار من بلاد الموحدين كما هو دأب الوك والسلاطين » » على الرغم من 
انه يعلم جیا أن علاء الدولة كان من أقوى أنصار الماليك . ولشدة غضب 
الغورى على مقتل علاء الدولة لم يرد على هذه الرسالة ”© ,. 
(ب) دولتا الشاه البيضاء والشاه السوداء التركمانيتان : 


تکونت دولتان ترکمانیتان فی جدوب شرق الأناضول فی متتصف الرن 
الرابع عشر . تركزت الأولى وتعرف بالآق قيونلية فى ديار بكر وما حولها » 
واستوطنت الأخرى وتدعى القراقيونلية شمال بحيرة وان . كان من الطبيعى أن 
يكثر النراع بين الدولتين » لأن الأولى كانت سنية والثانية شيعية . تغلب 
موسس دولة الآق قيونلية « قره بولاق عثمان » على « قره محمد » زعيم دولة 
القراقيونلية سنة ۳۸۹م فی المناوشات العديدة التی قاہمت ينهم . 

عندما تحرك تيمور لغزو الأناضول ساعده قره بولاق » واشترك معه فى 

معا ركه فى الأناضول سنة ۲ ورا کا لی دار بكر بد 
انتصاره . ظل التراح قائما بين الدولتين الت ركمانيتين إلى أن تولى حكم الآق 
قيونلية أوزون حسن رجن الطویل ) ۸۷۱- ۸۸۲ھ ( -۱٤٦٦‏ 
۸م ) » فاستطاع إن يقضى على آخر حكام القراقيونلية ويدعى 


)١(‏ تص الرسالة coTY¥ e E E EE‏ وهو مأحوذ عن فريدون » ورقة 
۲۳ ب = ۷ا . 
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حسن على » ويضم دولته إليه فى سنة ۹٦٤٠م‏ . ظل أوزون حسن يوسع 
أملاك دولته حتى شملت أجزاء من شمال العراق وبلاد فارس وأرمينية . 
كان المماليك والعثمائيون يعتبرون أوزون حسن خطرًا عليهما سواء بسواء 
لأنه كان حاكما سنَيًا قويًا فبينما كانت الجنود المملوكية تسير بقيادة يشبك 
الدوادار فى طريقها من الشام إلى شمال العراق سنة ۷۳٤١م‏ » حاربة أوزون 
حسن امير ديار بكر » جاء رسول عثمانى إلى المعسكر المملوكى يعرض 
استعداد السلطان محمد الثانى للاشتراك فى تلك الحرب » على أن انتصار 
اجنود المملوكية على اوزون حسن تم وشاعت أنباؤه فى مصر والشام » قبل أن 
يسهم العثمانيون بجیش أو بعض جیش » ومع هذا لم يسع قایتبای إلا أن يرسل إلى 
محمد الثانى مبعونًا حاصًا يشكره على استعداده لمساعدة الدولة الملوكية . 
وفى أغسطس سنة ١٤۷۳‏ هاجم محمد الثانى أوزون حسن وهزمه هزية 
منكرة جعاته يطلب العون من الدول الأوربية > توفی آوزون حسن فی تبریز 
۲ھ ( ۷۸٤۱م‏ ) » فخلفه ابنه يعقوب . أحذ يعقوب يتقرب إلى 
المماليك ويتودد إليهم حوفًا على ملكته . وقد ساعدته الظروف على النجاح 
فيما سعى إليه حيث كان العثمانيون مشغولين بثورة الأمير جم » وكان المماليك 
يسعون لتقوية نفوذهم فى إمارة ذولقادر حوفًا من انتشار النفوذ العثمانى فيها . 
تنازع أبناء یعقوب على حکم الإمارة بعد موته ۸۹1ھ ( ۹۰٤٠م‏ ) > 
وتمكن أحدهم ويدعى مراد من اعتلاء العرش . وقد استغل إسماعيل الصفوى 
فرصة ضعف هذه الدولة وقضى عليها تماما فى معركة شرور ١١١٠م‏ . 
(ج) إمارة بنى رمضان : 
كانت إمارة بنى رمضان ضمن الإمارات التابعة للمماليك فى الأناضول . 
وعلى الرغم من أن بايزيد الثانى تمكن من الاستيلاء على أذنه وطرسوس 


۲٠۳ . محمد مصطفى ريادة : المرجع السابق » ص‎ )١( 


7T7 


وحواليها مرة أو مرتين » فإن هذه الإمارة لم تتخل عن ولائها للمماليك . 


ذهب محمود بك إلى استانبول فى نهاية صيف ١٠١٠م‏ يعرض على 
سليم الأول الدخحول فى طاعته » فأعلن المماليك تجريده من العرش وإحلال 
سليم بك مكانه . تدخل السلطان سليم فى الأمر وعين محمود بك فى حكم 
هذه الإمارة لتأكده من ولائه للعثمانيين . صحب محمود الساطان سليم فى 
حربه ضد المماليك واستشهد فى الريدانية » فنصب سليم مكانه أكبر أبنائه 
الخحمسة قباد بك . نقل قباد من أذنه إلى إمارة فى الروملى سنة ١٠١٠م‏ » 
وظل يحكم هناك حتی توفی سنة ۹١٠٠م‏ وهو فى الرابعة والشمانين من 
عمره . وعین أخوه بیری محمد باشا مکانه فى أذنه عندما نقل أخوه إلى 
الروملی » وظل یحکم حتنی توفی سنة ١۸١٠م‏ وله من العمر تسعون عامًا . 
وقد ظل بنو رمضان يتولون حكم إمارتهم حتى ضمت نهاتيا إلى البلاد 
العثمانية سنة 10۸ ام . 


Yilmaz Ostuna: Turkiye Tarihi, C 5,S.34,35 Istenbul 1964 (1) 
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الفصل الثائی 


أسباب الفتح العثمانى للشام ومصر 


الفصل الثائى 
أسباب الفتح العثمانى للشام ومصر 


لا شك أن تح سليم للشام ومصر كانت وراءه دوافع وأسباب عديدة . 
ولم يأت مصادفة » أو دون مبررات قوية دعت إلى الاستيلاء على هذه المنطقة 
الشاسعة من العالم العربى » التى ضاعفت أملاك الإمبراطورية العثمانية أكثر من 
مرة ونصف . امتزجت هذه الدوافع والمسببات مع بعضها وتفاعلت فى عقلية 
سليم الأول » وأصبحت حافرًا قويًا له ومبررًا للقضاء على دولة المماليك الآخذة 
فى الضعف والانهيار والاستيلاء على الشام ومصر . والأسباب التى دعت 
سليمًا لفتح الشام ومصر » بعضها ساهم فى صنعه المماليك والبعض الأخر نتج 
عن سياسة السلطان العثمانى وتفكيره . ولا يكن أن نفصل سبيًا عن الآخر »› 
فكلها مجتمعة كانت الحرك والدافع لقتال المماليك . 


على أن المتتبع للسياسة العثمانية والسياسة المملوكية قبل عصر سليم يجد 
أن هذه الفترة مهدت للصدام وهيأت له على نطاق واسع بين القوتين . فقد 
ساءت العلاقات بين الطرفين فى كثير من الأوقات » وحدئثت بينهما صدامات 
محدودة على الحدود . عاصر الأمير سليم بعضها أيام أن كان واليا على 
طرابزون سنة ( ١۹٤٠م‏ ) فى شرق الأناضول قريبا من الأحداث الدامية . 
وییدو ان هذه الأحداث ارت فی تفکیر سلیم تفکیرا قوبًا » نظرًا لأنها لم تكن 
فی صالح العثمانيين فى أغلب الأحيان . وقد أتاحت له الظروف قبل اعتلاء 
العرش أن يحكم فى منطقة مجاورة للمناطق التى حدثت فيها اضطرابات كثيرة 
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فى شرق الأناضول من تأثير نشر المذهب الشيعى بالقوة والقهر . لكن تصريف 
المور لم یکن فی یدہ ایام ان کان أَمیرا » ولا کان بید ابه بایزید الثانی فی 
أواخر ايام حكمه » حيث كان الصدر الأعظم على باشا الخادم يتولى شون 
السلطنة لمرض السلطان ولطبيعته المسالة قبل كل شيء . 


واعتقادى أن فكرة اتجاه الفتح العشمانى نحو شرق الأناضول وجنوبه » أى 
نحو بلاد فارس ونحو الشام ومصر ؛ إنما احتمرت فى عقل سليم أيام أن كان 
والا فى شرق الأناضول . فلما تولى العرش ( ۲١١١٠١م)‏ واطمأن على 
الأحوال فى أوربا » بدا يستعد لحاربة الصفوبين للقضاء على خطرهم الذى 
کان يستفحل من يوم لآخحر فى الأناضول . وبعد أن تم له دحر إسماعيل 
الصفوى » بدأ يجهز لفتح الشام ومصر ‏ . 

يخضع بعض دارسى التاريخ أسباب الفتح العثمانى للشام ومصر لتصورات 
عصرية تبعد تماما عن حقيقة الدوافع الكامنة وراء الفتح . ولكن دراسة الوثائق 
والمصادر المعاصرة للفترة تكشف لنا عن الأسباب الحقيقية لدوافع الفتح » وهى : 

: إيواء المماليك للأمراء العثمانيين الفارين‎ )١( 


حرضت بعض الدول امجاورة للدولة العثمانية كدولة المماليك ودولة 
الصفويين الأمراء العثمانيين على اللجوء إلى أراضيها أو آوت الفارين منهم › )ا 
يحدثه ذلك من تهديد للعرش العثمانى . وقد سبب هذا التصرف عداءٌ شديدًا 
بين العثمانيين وجيرانهم لوف السلاطين من إمداد هذه الدول بجيوش 
نحاربتهم خاصة إذا كانوا فى أوائل عهدهم بالحكم ولم يستقروا على العرش 
تماما لوجود بعض القلاقل . وقد هرب بعض الأمراء خوفًا على حياتهم إلى 
(۱) لا أوافق توينبى فيما ذهب إليه بخصوص تعايل سبب الاستيلاء على الشام ومصر بأنه صراع مدهيى 
يبن القوتين الإيرانيتين : الدولة العشمانية السنية والدولة الصفوية الشيعية . سعت له الدولة العشمانية لكى 
تخل بالتوازن يينها وبين الدولة الصفوية 
(Toynbee : A Study of History, vol. 1, pp. 347 - 400 Oxford 1945 )‏ 
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المماليك أو الصفويين وأحسن هؤلاء وفادتهم وأكرموهم وأتزلوهم منازل 
حاصة » مما زاد من غيظ السلاطين العثمانيين وحنقهم . وقد حاول بعض 
السلاطين العثمانيين جاهدًا أن يحصل على هؤلاء الأمراء الهاربين » ولكن 
المماليك والصفويين لم يجيبوهم إلى مطلبهم ؛ بل إنهم أمدوا بعضهم بال جند 
والسلاح لحاربة السلطان الجالس على العرش . فكلما حدث اضطراب فى 
الدولة العثمانية خحاصة فى منطقة الأناضول » كلما أفاد منه سلاطين المماليك 
وشاهات الصفويين » حيث يضعف ذلك من قوة الدولة الفتية الأخحذة ذ فى النمو 
والقوة والتوسع » والتى تهدد كيان هاتين الدولتين الجاورتين » خاصة المماليك 
وهم آخذون فى الضعف والانهيار . 

وقد سبب هروب الأمراء الذين لم يحالفهم الحظ فى تولى حكم السلطنة 
العشمانية فرعا شديدًا لدى سلاطين آل عثمان لخوفهم على عروشهم من مناوأة 
هؤلاء . وكثيرًا ما أعمل السلاطين فيمن استطاعوا القبض عليهم القتل أو سمل 
العيون اتقاء شرهم وتحاشيا لمنافستهم . وقد كان بعضهم صغيرا » لكن صغرهم 
لم يجلب رحمة السلاطين وشفقتهم عليهم › > فالصغیر سیکبر یوما ویحتمل ان 
يكون منافسًا على العرش فى نظر السلاطين . لقد حاف الأمراء على حياتهم 

كلما تولى سلطان جديد على الرغم من أن حلم السلطنة لم يكن يراود 

ويبدو أنه بعد أن سن الفاتح قانونه » وأورد فيه فقرة خاصة بوراثة العرش » 
تبیح لمن يفوز به قتل جميع يع إخوته الباقين حرصًا على مصلحة البلاد ؛ حاف 
الأمراء الذين لم يحالفهم e‏ نيل العرش على حياتهم . فقام جم يطالب 
بالعرش ويستميت فى الطلب » وهرب آخرون فزعين خشية بطش السلطان 
الحاكم . 

وعلى الرغم من إيواء المماليك والصفوين للأمراء العثمانيين الهاريين من 
ديارهم » » إلا أن كلا منهما لم يحسن استغلال هذه الفرص المتكررة لصالحه . 
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وقد شجعت مساعدة المماليك للأمير جم - رغم بساطتها - على زحفه على 
الأناضول »› وزيادة حدة العداوة بين العثمانيين والمماليك » وحدوث بعض 
الصادمات على الحدود بين الدولتين“ . 

(۲) الصراع على الإمارات انجاورة : 

تصارع المماليك والعشمانيون على النفوذ فى مناطق الأناضول ال جنوبية 
الشرقية والمناطق الواقعة شمال الشام . فكل منهما كان يسعى إلى تعيين أمير 
موال له فى الإمارات الواقعة فى هذه المناطق » نما سبب اضطرابا شديدًا وتوترًا 
فى العلاقات بينهما . وقد كانت درجات الاضطراب والتوتر فى العلاقات 
تزداد حدتها كلما ازداد تدحل أى من الطرفين فى شعون هذه الإمارات التى 
كانت تتبع النفوذ المملوكى » والموجودة فى صميم أراضى شبه جزيرة 
الأناضول وخطرها شديد على العشمانيين . وقد زاد الصراع على الحكم فى 
هذه الإمارات كلما ازداد تدحل أى من الطرفين المماليك أو العشمانيين . 
وكانت هذه الإمارات مهددة بالزوال من آن لآحر خاصة فى الفترة التى 
ازدادت فيها حدة الصراع بين هاتين القوتين . فهى إمارات صغيرة وضعيفة 
بالقياس إلى القوتين الكبيرتين اللتين تحيطان بها . وكان ضعفها سببا فى عدم 
استقرار الحكم فيها » ومشجعًا لكلا الدولتين الكبيرتين على التدحل فى شئونها 
كيرا . يعتبرها المماليك حصونهم الشمالية » ويعتبرها العشمانيون جسكًا غريبًا 
داحلا فى صميم أناضولهم » مثار قلق دائم لهم وتهديد مستمر . كما أنهم 
كانوا يخافون من انتشار المذهب الشيعى فى هذه المناطق التى لا تتبعهم »› والتى 
وجد فيها الشيعة فى بعض الأحيان أرسًا خحصبة لنشر مذهبهم ولو تحت تهديد 
السلاح والقمع » لأن المماليك وهذه الإمارات تحت نفوذهم لم تكن قبضتهم 
عليها قوية فى بعض الأحيان خاصة فى أواخر أيام السلطنة المملوكية . 


)١(‏ لتوضيح ذلك » انظر ما كتيته تحت عوان « إيواء المماليك للأمراء العثمانيين الفارين » فى اله 
ا ویج رین ٩‏ فی 
الأول من هذا الكتاب . 
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سيب إيواء المماليك للأمراء العثمانيين الفارين وكذلك النزاع على النفوذ 
فى إمارات الأناضول » توترًا فى العلاقات بين المماليك والعثمانيين . كان من 
نتيجته قبل فتح الشام ومصر » قيام عدة صدامات على الحدود » لم تتعد أن 
تكون تنفيشا عن غيظ السلاطين العشمانيين من إثارة المماليك لهم بهذه 
القصرفات . فلم تكن صدامات على نطاق واسع لأن المثمانيين كانوا مشغولين 
بفتوحاتهم فى أوربا من ناحية » ومن ناحية أخرى لا يستطيعون القيام بعمل 
حربی کبیر مع المماليك لاتساع جبهتهم وطولها » والأناضول به إمارات لا 
تدين بالولاء لهم . ومن الخير لهم ضمها أولا لتأمين ظهرهم ثم التوجه للقضاء 
على المماليك . وقد كان إ إسماعيل الصفوى خحطرًا داهما عليهم لان نفوذه 
کان يتسع من يوم لاخر فی الأناضول خحاصة فى الإمارات الث ر كمانية . فقد 
کان يسمى على الدوام اشر امهب الشيعى ووجد ارا حصبة فى الدويلات 
مذ كورة لضعفها وصغرها . 

کان تفكير سليم فى القضاء على خطر الفرس وخطر الإمارات التى لا تتبع 
المشمانين فى الأناضول أولاً : ثم التحرك إلى الشام e‏ 
عدم انقضاض أحد من اعدائه فی هاتین المنطقتین على مؤخرته وهو فی طریقه 
للاقاة المماليك . 

(۴) التحالف المملوكى الصفوى 

كان واجب الجهاد الدينى أحد الح ركات الرئيسية للفتوحات العثمانية فى 
أوربا . فهى « بلاد الكفر » التى ينبغى فتحها وضمها إلى العالم الإسلامى . 
وكانت الغيرة على الدين حافرًا قوبًا للسلاطين العشمانيين على الاستبسال فى 
فتح هذه البلاد التى يعتبر فتحها ١‏ جهادًا فى سبيل الله » .. 

وكانوا كلما أحرزوا نصرًا يرسلون القصاد برسائلهم إلى المماليك الرسلامية 
لكى تقيم الزينات والأفراح وتبتهج بهذه الانتصارات الإسلامية . وكان حكام 
الديار الإسلامية يرسلون الهدايا إلى السلاطين العثمانيين فرعا وابتهاجا بالنصر 
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ومعها رسائل الفرح والبشر وقصائد المدح . 

كانت القومية الإسلامية هى الموجه الوحيد المتحكم فى سياسة الدولة 
العشمانية وذلك أن دولتهم اصطبغت من لدن قيامها بالصبغة الإسلامية البحتة 
فقد كان سلاطينها الأول ينتمون إلى أهل الفتوة وكانوا يتلقبون بلقب الغازى 
فكان لقب أورخان بن عثمان مثلاً هو : السلطان بن سلطان الغراة الغازى ابن 
الغازى مرزبان الآفاق وبطل العالم » وهذا اللقب « سلطان الغزاة » لقب أضفاه 
درویش مولوی على أحد حکام آيدين المعاصرین لعثمان ابی أورخان . وتنتمی 
أسرة العشمانيين من ناحية الام إلى أده بالى رئيس مشايخ الصوفية الذى زوج 
ابنته لعثمان جد الأسرة . وقد كان أده بالى هو الذى قلد عثمان السيف 
بوصفه أحد أصحاب الفتوة . ظل العثمانيون يتقلدون سيف عثمان فى حفل 
دينى بمسجد الصحابى أبى أيوب الأنصارى باستانبول من قبل إمام المسجد › 
فيكون ذلك رمرًا للبيعة » وقد حرص العثمانيون أيصًا على أن يكونوا ملوك 
الرسلام بوصفه قوة فانحة متحركة . 

وقد بلغت القومية الإسلامية مداها عند الساطان سليم الأول حتى لقد 
حاول أن يجعل على اللغة الإسلامية الأولى وهى اللغة العربية لغة قومية للترك › 
ولم يمنعه من تحقيق هذا المشروع إلا المفتى . 

ولا شك أيصًا فى أن الإسلام الذى عاش من أجله العثمانيون هو الإسلام 
السنى . وقد ازداد حدبهم عليه زيادة كبيرة بعد ظهور إسماعيل الصفوى 
وإرغامه السنيين فى إيران على الدخحول فى المذهب الشيعي“ . 

كانت العداوة سافرة بين العثمانيين والصفويين بسبب اختلاف المذهب › 
وبسبب سعى الفرس لنشر المذهب الشيعى والترويج له فى شرق الأناضول على 


)١(‏ د . أحمد السعيد سليمان : التيارات القومية والدينية فى تركيا المعاصرة »> ص ٦١ء ١۷‏ القاهرة 
iD‏ 
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الحدود مع العثمانيين وبعض الناطق التابعة للسلطان العثمانى » وتفيض المصادر 
التركية فى القول فى هذا امجال وتصور المذابح التى قام بها إسماعيل الصفوى 
وأعوانه لإرغام الناس على اعتناق المذهب الشيعى بالقوة والقهر“ . ولا يخفى 
علينا أن العثمانيين منذ أن أن دخلوا فى دين الله وهم يغارون على دينهم 
ويتعصبون لمذهيهم السنى ويعتبرون الخارجين على المذهب السنى من « الرفضة 
الملاحدة » الذين يجب قتالهم ومحوهم . 

كان تحالف المماليك مع الصفويين ضد العثمانيين مثيرًا لغضب سليم من 
الغورى السنى الذى اتفق مع الصفوى الشيعى . لقد كان اتفاقًا هشًا ؛ فلم 
يدحل الصفويون الحرب معهم ضد العثمانيين ويبدو أن التناقض بين الدوليتن 
الممل وكية والصفوية لم يجعل منهما صديقين حميمين أمام خحطرهما المشترك 
على الرغم من أنهما اتفقتا على التحالف ضد سليم . كما أن سليما لم يشر 
المماليك أثناء حملته ضد الشاه فلم يتعرض للإمارات التابعة لهم - وقد مر 
بها - على الرغم من عدم مساعدتها له . وربا لم يساعد المماليك الصفوين 


)١(‏ قبل عصر بايزيد الثاى بقليل » أرسل صدر الدين شيخ تكية أردييل الجاورة اتبريز والذى يدعو 
للمذهب الشيعى كثيرًا من مريديه إلى الأناضول لنشر مذهبه . ذهب أصدق مريديه قره بيق الخراسانى 
على رأس عشيرته إلى الأناضول » واستوطن حول تكه ( نطاليا الحالية ) . وبعد أن استقر بعض الوقت 
هناك » صعد على أعلى هضبة بالقرب من « الالى » وأنشاً هناك تكية » ظل قره بيق يتلقى تعليماته سرا 
من شیخه حتی مات بعد عشرين عامًا أو أكثر . وبعد موته حل محله ابته شاه قولی فى إدارة التكية 
ورئاسة العشيرة . 

بدا شاه قولی یتلقی تعلیماته سا من شیخه » وینفدها بحدافیرها فی هذه الناطق . وأخحذ يوسع نطاق 
نشره لملهبه من يوم لآحر حتى كثر أنصاره . فكون تشكيلات عسكرية سرا وكون حكومة » وأخذ 
يجمع الضرائب بحجة الصرف على التكية » وکان ينفذ تعاليم الشاه إسماعیل الصفوی التى كان یرسلها 
إليه مع اناس من تبریز يذهبون إليه بحجة التجارة أو ما شاکل ذلك › وکان س اخحلص أعرانه 
عندما تأكد شاه قولى من قوته بدأ يفرض مذهبه بالقوة والعنف على من لا يطيعونه فى هذه النواحى » 
يوزغاد . ودارت يينهما مع ركة حامية سقط فيها شاه قولى قتيلا » وجرح الصدر الأعظم جرخا بالعًا نقل 
على أثره إلى أماسيا حيث مات هناك فى يوليو سنة ١١١٠م‏ . 

Muallim Fuad Gucuyener : Yavuz Sultan Selim, vol. 1,p81, 82,90 
Istanbul 1945. 
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ضد العثمانيين خحشية أن ينتصر الصفويون فيكون ذلك وبالاً على المماليك على 
حد قول ابن إياس ”“ . ذلك أن الصفويين قائمون على قدم وساق على نشر 
مذهبهم الشيعى والترويج له بشتى الوسائل . وهناك احتمال آخحر » وهو أن 
المماليك اتفقوا مع الفرس خشية أن يهاجمهم العثمانيون فيهب الصفويون 


كان الوقت مناسيا للقضاء على الخطر الصفوى الذى كان يستفحل مع 
الأيام . ولم يترك سليم الجبهة الغربية - أقصد أوربا - ويتحرك إلى الجبهة 
الشرقية وهى بلاد فارس إلا لازدياد الخطر الشيعى فى الاناضول وانتشاره . 
كذلك كثرة التحرشات والمنازعات التى كانت تحدث من آن لأخر بين 
الإمارات فى الأناضول وبين العثمانيين ومناصرة المماليك أو الشيعة لها . 


وبعد أن قضى سليم على النطر الصفوى » بدأ يغير على الإمارات التابعة 
للمماليك فى الأناضول ويستولى على بعضها وينصب للحكم فى بعضها 
الآخحر من يشاء دون اهتمام أو اكتراث بالقوة التى تساندها وتحمى عروشها فقد 
أراد أن يؤمن مؤخرته قبل البدء فى الصدام الكبير مع المماليك . قتل سليم علاء 
الدولة أكبر أنصار المماليك عند حدودهم الشمالية » وبعد أربعة أشهر تقريتا 
قتل ويراش خان حليف الشاه إسماعيل . 
نصح سلیم الغوری فی رسالته إليه فى ( ٠١‏ جمادى الأولى سنة 
١ه‏ ) بمناسبة القضاء على علاء الدولة » بألا يلتفت إلى تضرعات 
الشيعة » قائلا : « صممنا العزية فى السنة الآتية إلى تسخير البلاد الشرقية › 
ودفع بقية السيوف من الفرضة القزلباشية › خحذلهم الله ودمرهم بعون الله 
الأزلى وتوفيقه الأبدى . فالرجو منكم ألا تلتفتوا بتضرعاتهم ولا تتقيدوا 


. ص ۲۲. وانظر ص ۷۲ من هذا الكتاب‎ »٠ ابن إياس : المرجع السابق » ج‎ )١( 
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بسفسطاتهم » ”“ . فلم يرد سلطان المماليك على هذه الرسالة لشدة غضبه 
وغيظه نما حدث لأحد الحكام الموالين له . أرسل سليم للغورى رسالة أخرى فى 
أوائل محرم سنة ۹۲۲ه يقول له فيها : ١‏ إن قيامنا بتأديب القزلباش الملاعين 
فيما مضى » كان جرد إظهار أنوار النواميس الإلهية والشرائع النبوية » وكشف 
حجاب ظلام ظلم عداء الدين والدولة » والعمل على نشر نور الشرائع النبوية 
على العالم » . علم الغورى فى تلك الآونة بأن الدولة العثمانية تعد العدة 
لفتح الشام ومصر » فأرسل إلى السلطان سليم بهذا ا لخصوص”“ . فرد عليه 
السلطان العثمانى مبيًا له عزمه على محاربة القزلباش »› وذلك بعد أن تحرك 
فعلا لحاربة المماليك نظرا لتأكده التام من تحالف الغورى مع إسماعيل 
الصفوى . ويعرض الغورى فى إحدى رسائله التى أرسلها إلى السلطان سليم 
فيما بعد الوساطة بينه وبين القزلباش حقنًا للدماء » لأن أكثر الناس فى هذه 
المناطق التى يزمع محاربتها من آهل السنة والجماعة . وأن إسماعيل الصفوى قرر 
عدم اللقاء مع سليم فى أى مع ركة » فهو يقضل الهروب دائما خوفًا وفزعًا › 
ویکفی ما حاق به فی معرکة چالدیران سنة ۹۲۰ھ ( ٤۱١ام)0‏ . 

وعندما كان السلطان العثمانى فى طريقه محاربة الغورى أرسل إليه رسالة 
تهديد » قال فيها : « اتضحت لنا بعض تصرفاتك التى لا تليق رالتى قصدت 
بها تقوية ذلك لملحد المفسد ذى العادات السيغة الذى لا يدين بدين 
[ إسماعيل الصفوى ] . فقصدت إليك ذاتنا لأنك أسواً منه ١‏ . 


(۱) اظر ملحق رقم ۲۷. 

(۲) انظر ص ۸۱. 

(۲) انظر ص .۸٩‏ 

.٩۱ - ۸٩ انطر ص‎ )٤( 

۔۱١١ انظر ص‎ )٥( 

۱۱۱ . انظر ص‎ )٩( 

عن الاتصالات السریة ہیں إسماعیل الصفوی والغوری › انظر صفحات ۰0 ٠١٤.۹۰۸۳‏ 
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(4) الأسباب الاقتصادية : 


بدت الكشوف ال جغرافية تظهر فى أوربا فى أواخر القرن الخامس عشر» 
فقد اکتشف فاسکو داجاما سنة ( ۹۸٤۱م‏ ) طريق رأس الرجاء الصالح . 
وقد أحدث هذا الكشف تولا حطيءا ذ فى البحرية الأوربية أثر بطبيعة الحال على 
التجارة العالمية وغير مجراها . كانت تجارة الشرق تمر بالبحر الأحمر ثم تصل 
إلى السويس ومنها إلى القاهرة فالإسكندرية أو تمر بالحليج العربى ثم تصل إلى 
ميناء البصرة فسوريا أو بيروت ثم تعير البحر الأبيض إلى أوربا . وكان المماليك 
یحصلون مکوشا باهظة على هذه البضائع » كان الجنويون والبنادقة ينقلون 
هذه التجارة إلى أوربا ويحصلون مكوسًا عليها أيصًا . لكن البرتغاليين استطاعوا 
يكشوفهم أن يغيروا هذه الطرق التجارية العابرة من خلال الأراضى العربية › 
ويجعلونها ا تمر عبر طريق رأس الرجاء الصالح › > ثم بدعوا يغلقون البحار العربية 
کالبحر الاخ والخحلیج العربى . فتوقفت التجارة عبر هذه البلاد »> وأحدثت 
رد فعل سيء على اقتصاديات المنطقة . 


حدثت صدامات عديدة بين المماليك فى عهد الغورى وبين البرتغاليين 
لفك الحصار المضروب حول المنطقة والذى يهددها بالاحتناق . تحطم 
الأسطول الصرى سنة ( ۹٠١٠م‏ ) فى موقعة ديو » فسعى الغورى يطلب 
الأخحشاب من بایزید الثانی لکى يبنى أسطولا ة قویا يحطم به الحصار 
وقعت بين الطرفين معارك عديدة فى الحيط الھندى › إلا أن جهود ا 
حل هذه المشكلة انهارت بانهيار دولتهم . وتم للبرتغاليين تطويق المنطقة العربية 
ومنع التجارة من المرور عبر مياهها أو أراضيها . 

اراد سلیم بفتحه لاشام ومصر أن يؤمن التجارة العثمانية الأنية من الشرق 
عبر البلاد العربية » والتى أصبح الحطر البرتغالى يعوق مسيرتها . وأن يجضل 
على الأموال الطائلة من المكوس المفروضة على البضائع » إذ استطاع أن يعيد 
طرق التجارة كما كانت قبل الحصار البرتغالى . 
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وتعتبر الدوافع الاقنصادية التى دفعت سليمًا لفتح الشام ومصر إحدى 
العوامل الرئيسية امحر كة للسيطرة على هذه المناطق الغنية والخصبة . خحاصة بعد 
أن کرت اروب وامخت كل ادر ارال بافطا د وفك حت 
الفرصة مواتية لفتح هذه البلاد بسبب العلاقات السيئة بين المماليك والعثمانيين 
التى خلفتها العهود السابقة على تولى سليم عرش العثمانيين . 
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الفصل الثالث 


الفتح العثمانى للشام ومصر 


الفصل الثالث 
الفتح العثمائى للشام ومصر 


قبل أن نخوض فى ذكر العارك التى دارت بين السلطان سليم الأول 
العشمانى وبين المماليك » ينبغى علينا أن نعود قليلاً إلى الوراء أيام كان هذا 
السلطان ميا فى شرق الأناضول على عهد أبيه . لكى نتبين المؤثرات التى 
ساعدت على تكوين سياسته واتجاهه فى القتال . فلهذه الفترة الطويلة من عمر 
الأمير سليم التى كان فيها واليا قبل جلوسه على العرش وتبلغ ثلاثين عامًا 
تقرییا » تأثیر کبیر دون آدنی شك فی تکوین شخصیته ورسم معالمها واتجاهاتها 


فقد حدثت صدامات عديدة فى هله الفترة ٻين العٿمانيين والمماليك 


بینم وبين الفرس ت الإمارات التابعة للمماليك فی الاناضول فی بعض 
الأحيان . وکان الأمير قریبا من هذه الأحداث یعانی ویقاسی ما يراه وما 


يسمعه > حيث لم تكن نتائج هذه الأحداث فى صالح العشمانيون فى كثير من 
المواقف وعاصر الامير سليم أيضا المنازعات التى قامت بین ابيه وبين عمه جم 
ع ال زار ال ا : 


ولد سليم سنة ( ١۷٤٠م‏ ) فى أماسيا عندما كان أبوه واليا عليها . أطلق 
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عليه « ياوز » ¥4۷17 ای الصارم وهو لايزال صغيرًا » لأنه کان عنقا فی 
تصرفاته ودائم الحركة » متهورًا غضوبًا مقدامًا شجاعًا'“ . ولا كبر صار 
اللقب ملازمًا له . 

كان لبايزيد الثانى ثمائية أبناء > مات خحمسة منهم وهو على قيد الحياة › 
وهم : عبد الله ( ت ١۸٤۱م‏ ) ومحمد ( ت ١٤١١٠م)‏ ومحمود 
A LS EL E‏ 
وبقی ثلاثة عينوا ولاة فى بعض الأقاليم . عين ابته الأكبر اح واليا على 
أماسيا » وقورقود على صاروخان ( مانيسه ) فى ذى الحجة سنة 
۸ھ ( ۸۳٤۱م‏ ) » وعین اصغرهم وهو « یاوز سلیم » فی نفس العام 
تقریبا على طرابزون . 

وقبل ان يعين سليم أميرا على هذا السنجق » عاصر المعارك والمناوشات 
المتكررة اتی حدثت بين أبيه وبين قایتباى » بسبب إيواء الأخير جم وبسبب 
النراع على النفوذ فى الإمارات التابعة للسيادة الملوكية فى الأناضول ۾ کما 


E E‏ ن تولى حكم طرابزون . وقد كان النصر حليف المماليك 


وفى سنة ١۹٤٠م‏ أنجب سليم سليمان من زوجته الثانية ( عائشة 
حاتون ) . وعندما بلغ ابنه الخامسة عشرة من عمره عين واليًا على « شبين قره 
حصار » » ثم نقل إلى « بولى » لاعتراض عمه الأمير أحمد على قربه منه . 
عاود أحمد الاعتراض مرة أخرى لقرب بولى من دار السلطبنة › » فنقل سليمان 
فی ربیع الاخحر سنة ١۱٩ھ‏ ( يولیو ۰۹١٠م‏ ) إلى كفه فى القرن لكى 
یکون بعیدًا عن استانبول وعن أبیه طرابزون أيصًا . وعین محمد بن شهنشاه 
على قونیه » وعثمان بن علمشاه على جانقیری » وعین أورخان وموسی انا 
محمود على قسطمونی وسینوب . 


(۱) منجم باشی أحمد دده ( ٤١‏ ۱ھ( صحايف الأخبار فى وقار ا c۲‏ 
ورقة ۷ ر و کد ر رو رای ازن د 2554 
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کان سلیم وهو فی طرابزون يرصذ تح ركات الصفوى فى شرق الأناضول 
عن قرب ويتابع مساعيه الدائبة فى نشر المذهب الشيعى فى الناطق إالتابعة 
للعشمانيرن فی المنطقة . وکان الصفريون يذشرون مذهبهم بالقرة فی بعض 
الأحيان ويغيرون على بعض المناطق العثمانية الجاورة وينهبونها . وقد أفاضت 
المصادر الت ركية فى ذ كر المذابح وأعمال التخريب التى قام بها شاه قولى فى ديار 
السنة من ممتلكات العثمانيين فى الاناضول . 

أثرت هذه الأحداث المؤسفة فى نفسية الفتى سليم . فأرسل رسالة إلى 
الصدر الأعظم وأعضاء الديران ينبههم فيها إلى الحال السىء الذى أصبحت 
عليه البلاد . 

وهذه ترجمة للرسالة عن الت ركية : 

حضرة الباشا نائل المنى . 

بعد إهداء آلاف التحيات الرقيقة المروجة باحبة ¢ وصنوف السلام الباعثة 
على الإقبال ¢ الصادرة من الحبة الصادقة إلى وجو د کم الطيب الباعث على 
الحبور » ملجاً رباب الحاجات . أنهى إليكم مايلى : تغمض العيون دائمًا عن 
إصلاح حال البلاد . ليس فى تدبير أمور الساطنة غير سوء التدبير والنية 
السيئة . وخلاصة القول » أن الفتنة والفساد نشا من عدم مبالاتكم . لهذا 
علينا أن نتدارك أحوال البلاد . لا بد وأن يصیبکم من تساهلكم فى هذا الشأن 
أنواع من الضرر والعقوبات فى الدنيا والآحرة » ينبغى أولا التفكير فيما يلزم 
عمله وما ينبغى اتخاذه حاليا نحو التساهل فى تدارك أحرال البلاد . ووضع 
نظام لأحوال العالم . 


كم يكون دفع الفتنة والفساد المسلطين على المسلمين فكرًا صائبا وصلاعا 
يسجل لكم . والإهمال فى تدارك أحوال البلاد يعتبر رضى عن الراب الذى 
يحدث لها .ولن يسجل علينا الإهمال قى هذا الشأن على هذا النحو » لاه 
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ليس فرصا لازمًا علينا شرعًا تدارك أمور البلاد . ولتلاحظوا أنه من غير 
الضرورى إطالة الكلام مع العاقل .. الباقی و « لالای » ى [ سيدى ] 


الظفر 
الأمير سليم شا 


ولا لم يهتم أعضاء الديوان بهذا الكلام كتب هذه الرة لأبيه > وهذه هى 
ترجمة الرسالة عن التركية : 


يعرض العبد الأحقر على باب الملك المعظم والعتبة العليا فلتظل عالية وعن 
نكبات الدهر خالية » يعرض مايأتى : 


أرسلت رسائل مرارًا إلى الأستانة مقر الفلك لتدارك أحوال البلاد . وريت 
أن التعجيل بتدارك الأمور على أى صورة ممكن ومناسب إذا لم يحدث إهمال 
وكان هناك إقدام واهتمام . وغير وارد فى هذا الشأن أصلا إغماض العيون . 
رجوت الانتقال إلى استانبول للإفصاح عن طريقة تدارك أمور المملكة . وعلى 
الرغم من ذلك لم تتدارك أحوال المملكة من ظلم المفسدين وتعديهم وهى فى 
قبضتهم تماما » وللتأحير والإهمال تسير المملكة نحو الخراب المؤكد . إن 
الخسارة التى عادت على كثير من أهل المسلمين وعيالهم وأمتعتهم وأموالهم 
راجعة إلى ظلمهم أنفسهم . ومعلوم لدى عظمة السلطان أنه سلطان أهالى 
البلاد التى أصبحت ذليلة إلى هذا الحد فى يد الأعداء . لقد حرجت المملكة 
بالكلية من الأيادى وخربت » وليس هناك شيء مناسب أو ملائم فيها . 
وبسبب الفكر الذى أدى إلى ارتكاب رزيئة متعمدة » عرضت هذه القضية مرة 
أحرى على آستانة الدولة . 


.۷١ راجع حاشية ص‎ )١( 


(۲) الرسالة ضمن لوحات هدا الكتاب برقم ۸ وهی محفوظة فی رشيف طویقپو سرایی باستانبول 
تحت رقم 13 - 6185 E.‏ 
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وامتوقع أن تعد هذه القضية من قضايا ا جزاء > ولا يجوز أصلاً الإهمال 
والتساهل فى هذا الخصوص . إنها من القضايا التى يجب على كافة المسلمين 
دفعها » وتأحير حلها يؤخر المصلحة . فلنتدارك هذه القضية لكى تكون سببًا 
فى حياة حضرة السلاطان الدنيوية ومثوباته فى الاخرة » فإنه مع وقوع الخسارة 
على كافة السلمين بسبب التأخير » وقع الظلم ايا على حضرة السلطان . 
إنضى أجزم أنه ارتكبت رزيئة سيغة . باقى الفرمان منوط بالعتبة العليا ومفوض . 
الظل الظليل للسلاطان والعمر المديد . 

أفقر العباد سليم شاه(“ 

ولم یکترٹ به ابوه صا NN E e‏ 
طق الحیاة فی شرق الأناضول لضغط الأحداث على أعصابه . وطلب من أبيه 
سنجقًا فى الروملى بعيدًا عن هذه الأحداث المؤلة E‏ 
فترك ولایته وذهب إلى جوار ابنه فى كفه . ومن هناك کد كتب إلى أبيه رسالة 
يطلب منه فيها أن يسمح له بمقابته للتباحث معه فى أحوال الاد » لكته لم 
يمنح هذا الإذن بسیب عناد الوزراء (۲) . 


وجه الأمير سليم وهو فى كفه الحديث هذه المرة إلى الصدر الأعظم قائاˆٌ 
آنه مکث فی طرابزون ٹلائین عام تقریتا » ولا یستطیع ان یبقی فیها اثر من 
ذلك » ولن يعود إليها مرة آحری . ویذ کر ان منحه حکم ستجق سلستره ۵ فی 
الروملى وإخلاء سبيله من حكم طرابزون مناسب تماما . ولو نفذ هذا المطللب 
فإنه مستعد لتنفيذ كل ما يطلب إليه . وهذه ترجمة للرسالة عن التركية . 

-حضرة الباشا نائل الى > زاد ازل دولته إلى يوم الحساب . 

بعد إهداء آلاف التحيات الممزوجة بامحبة » وطرف السلام الباعثة على 


.۸ -٩۱۸٩ الوثيقة محفوظة فی ارشیف طوپقپو سرایی باستاول » برقم ج.‎ )١( 
Cagatay Ulucay : Yavuz Sultan Selim, S. Io Istanbul 1959. (¥) 
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المودة > الصادرة من الولاء الصادق إلى حضرتکم الشريفة ملجاً أرباب 
المقاصد . تقضى الحبة با يأتى : استقر حبيبكم فى طرابزون المحروسة ثلاثين 
عامًا تقرييًا »> وعمل قدر استطاعته للحفاظ على المملكة . وكم عانى الصبر 
وتحمل شدائد تلك الديار المتنوعة » وأحيرًا نفدت الطاقة ولم يعد لديه قدر من 
التحمل . فأرسل الرسل والرسائل كثيرًا إلى باب الدولة لاإعلام عن ال حال . 
ولم يساعده أرباب المصالح ء وسعوا وجدوا ضد مرادنا . وفى النهاية عزمنا على 
التو جه إلى الأناضول . لا يكن لعتبةالملك أن تجيز ذلك . بعدأن توجهناإلى « كفه » 
الحروسة » قررنا عدم العودة إلى ولاية الأناضول » وعقدنا العزم على ذلك . 

ومن المؤكد تماما أن العوائق أزيلت من باب الدولة حاليًا . ومن مروءة 
( لالآی » ( سیدی) الباشا تشم رائحة إخلاصه وتعمقه فى هذه الناحية من 
أفواه الرائحين والغادين على الدوام . ولهذا السبب يرجو مخلصكم هذا رجاء 
الواثق أن تخلو سبيله عن تولى حكم ولاية الأناضول . 


يتضح سعيكم الجميل وهمتكم ال جريلة فى تلبية طلبى والوفاء بأمنية محبكم 
هذا » وتعیینه فی سنچق سلستره أو منحه ی مکان آخر فی الروملى . وبعد 
ذلك فأنا مستعد لقائلة الأشرار وخوض أية حرب فى أى مكان ضد الأعداء » 
حسبما يصدر الفرمان السلطانى الواجب التنفيذ . وأرجو لدولة عظمة السلطان 
أن تبلغ النى » وأن يكون ذلك سبيا فى نظام المملكة وقوام قواعد الأمن 
والراحة » وأن يكون باعئًا على تقوية الحبة والوداد والتأكيد عليهما فى هذا 
الشأن . وإلا فلن يكون ممكئًا عودتى إلى ديار الأناضول مرة أخحرى إن كلفت 
بذلك . ولتكن العاقبة كيفما تكون » فليس هناك خيار » ولن أرسل رسولاً مرة 
أحرى . ولتلاحظوا أن الرأى الصائب ينبعث منكم وتفويض الأمور لكم فى 
النهاية . أنت مقرون بالسعادة » ومدبر أمور العاد . 


الأمير سليم شاو“ 


٤. 6185 - 7 الوثيقة محفوظة فی ارشیف طوپقپو سرایی باستانبول » برقم‎ )١( 
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لم يجب الصدر الأعظم سليما إلى طلبه » وأبلغ السلطان ا حدث ء 
يعس الأب من إقتاع ولده برأيه » فأرسل إليه أحد علماء العصر وهو مولانا نور 
الدين صاری کورز لکی ينصحه بالعودة إلى طرابزون . لكن سليمًا أصر على 
موقفه › ولم يوافق على العودة إلى ولایته مرة ری . قدم مولانا تقریرًا مهمته 
إلى السلطان » جاء فيه أن الأمير مض غل موقفه عنيد إلى أبعد درجات 
العناد . لا يطيع الأمر إلا إذا صدر ما يشابهه لاه قورقود . وهذه ترجمة 
للتقرير عن التركية : 

قابلت الأمير ثم أقرأته سلام السلطان الأعظم أولاً . وأبلغته أنكم تسألون 
عن حاله » فلم يرد قط . قلت له : إن فخامة السلطان يقول إن السعادة فى 
الدنيا والآخرة فى طاعة أوامرى . فرد قائ : نا لم أوافق على على رأیه من قبل فی 
كثير من الأحيان . فهل علم الآن أننى لا أزال كذلك ؟ إن الأحطاء الصغيرة 
تکبر بالعناد » والأحطاء الكبيرة لایعلم | إلى أى مدى تصير بنفس العناد . إما أن 
يکون هذا من عدم إطاعة آوامره أو من سوء ال إو من سرع حط آنا .ذا 
كان القصد من الأمر هو العودة إلى طرابزون » فلن أقبل ذلك حتى لو نزل 
جبریل من السماء ورجانی الرسول . فلا يعتقد أننى هكذا » إلا إذا صدر نفس 
الأمر إلى قورقود بالعودة إلى مكان ما » فى هذه الحالة يكون احتمال عودتى 
قائمًا ورضائی مؤكدًا . أما والأمر كذلك فلن أُرجع عن رأبى ة قط ولن أقبل أن 
اخ راسي 

ذكرته أن الخروج على الطاعة سیکون سیا فى توجيه السلطان إليه 
وحدوث بعض المواجهات . جاب فالا 7 نخدت ما يحدت + 


ازل سليم بعل ذلك إلى الديران یستعطفه لتلبية مرطالبه ْ ویخبره بان 


أُحدًا لم ینظر إلى حاله فی طرابزون رغم أنه شکا مرارا > ویستطرد فی سرد آهم 
شكاواه إلى السلطان وكبار رجال الدولة . ويذ كر أنه قرر الاستقرار مع ابنه فى 


)0 الوثيقة محفوطة فی رشيف طوپقپو سرا باستانبول » برقم 6322 .8. 
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كفه بعد يأسه من تحقيق أمانيه » ويشكو من أن السلطان لم يوافق على منحه 
حکم سنجق سلستره فى الروملى . أما أحوه أحمد فقد وعد بالسلطنة » وعين 
قائدا لعساکر ( قپو خلقی ) وعساکر الروملی . ویتمنی أن يعدل أبوه بین أبنائه 
وینحهم حکم الاناضول » ویهبه حکم بعض مناطق فی الروملی . 

وهذه ترجمة للرسالة عن التركية : 

حضرة الباشوات العظام » زاد الله دولتهم إلى يوم القيام . 

بعد إهداء آلاف التحيات الممزوجة بالحبة وصنوف السلام الباعث على 
المودة الصادرة من الحبة إلى حضرتكم الشريفة ملجاً أرباب الحاجات ننهى 
إليكم ما اتی : 

عرضت أحوالى فى محروسة طرابزون مرارًا فى السابق » فلم يكترٹ 
رجال الدولة بذلك فتغلب عل الضجر والاضطراب فی النهاية ٤‏ وکان لابد 
من ترك تلك الديار [ طرابزون ] عرضت ذلك على عتبة الدولة » فأجاب 
حضرة السلطان بعدم رضائه عن ترك ديار الأناضول » لأن ذلك يحدث فتنة 
وفسادًا . فاضطربت لهذا السبب » لأننى لا أستطيع أن سكن تلك الديار أو 
يقر لى فيها قرار . وعليه فالتوجه إلى ديار الاتاضول محال . وصلت إلى 
« كفه » بقصد التقاعد هناك وعرضت مشكلتى مرة أحرى » وجاء الجواب 
من عتبة الدولة مرة أحرى يأمر بالعودة إلى طرابزون . 

ولا كان هذا فيه تكليف ما لا يطاق » فقد عرضت الحالة مرة أحرى › 
فمنحت سنجق منتشه ذا الهواء الفاسد والأرض الضيقة والحياة العسيرة › 
اهتمام أكابر الدولة وأعيانها وعنايتهم بهذا الضعيف قاصرة على الدوام » 
لأنهم يهبونه المناطق غير المناسبة . أما أميرى السلطان أحمد © » فإنهم 


. يقصد أخاه الأمير أحمد‎ )١( 
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يهتمون به ويعتنون » بل إنهم وعدوه بالسلطنة وأمروه بذلك ونشروا الخبر فى 
الأنحاء والأطراف » فأعلن أبناء حضرة السلطان العصيان . جمعت جيمًا 
لقمعهم وقلعهم » فواجهتمونى جميعا . ولهذا السبب حدثت الفثنة فى أنحاء 
العالم وثار الناس وإلى هذا الحد حدث الفساد . وبلغ السيل الزبى لدى هذا 
الضعيف [ سليم ] » وهلك من الغيرة والحماس . ولا شاهدت فقد مرغت 
وجهى عند عتبة الدولة وعرضصت حالی على تراب المذلة » ولا غضب حضرة 
السلطان من عبده قال : « إن مرادك الهلاك والضياع » عندما يصلك أى 
فرمان مرغ وجهك فى تراب المذلة وضعه موضع التنفيذ » . 

قدمت التماسًا بمنحى سنجق سلستره فى الروملى » حيث الحياة لا تتيسر 
فى غير ذلك المكان » ولاننى لا أريد أن أعود إلى تلك الناحية [ طرابرون ] 
ونا عبده الذی لم یذنب . فأجاب قائلاً : « لا یوجد قانون عثمانی فى هذا 

عين آمیری ساطان أحمد قائدا لعساکر ( قپو خلقی ٩۲‏ وعساکر 
الاناضول » وتقرر منحه السلطنة » لم يكد يسمع بمجىء هذا الضعيف 
[ سليم ] إلى الروملى حتى جهز عسكره وأصبح على وشك التوجه إلى هذه 
الناحية لأنه تقرر منحه السلطنة . أما والحالة هذه فإن منية هذا الضعيف هى أن 
يسوى عظمة السلطان بين أبنائه فى الحب وما يعهد إليهم به . فيعين لهم 
جميعا ولاية الأناضول » أما ما يناسبنى آنا فيكون فى الروملى . 

کل هم هذا الضعيف بكل ما أوتى من قوة لدفع الظلم والفتور والحافظة 
على نظام الملكة . ولأننى وجهت نشاطى لوضع دين الإسلام ومساعى الآبام 
والأجداد العظام فى مكانها الصحيح لحسن هذه النية والأمان » نسب الأعداء 


(۱) « قپو خحلقی ۲ : تعبیر عشمانى كان يطلق على الضباط وال جنود والحدم الذين كانوا فى معية الوزراء 
والبكوات ساعة السلم أو الحرب . 
Mehmet Zaki Pakalin: O Cit. vol 2, p.172.‏ 
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العصيان مرة أخحرى لهذا الضعيف مام السلطان » ويقولون له : « لقد جرد 
العساكر وسار بها إلى مقر السلطنة » إن هذا الشخص [ سليم ] من آل عثمان 
حكم سنجًا لمدة حمس وعشرين عامًا . وانشخل بالغزو والحرب ومقاتلة أعداء 
الدين ومجادلتهم ا 
الأمير سليم الشاء(© 

کون سلیم قوة من رجاله ومن جنود خان القرن والروملی . وتوجه بها 
نحو أدرنة ليتباحث مع أبيه هناك . عندما علم السلطان بذلك أرسل إليه البعض 
لکی يرجعوه » لکنه لم يستجب لاحد وواصل السير . ولا وصل بالقرب من 
الطونة جاءه قائد المشاة بفرمان سلطانى » يتضمن منحه حكم سنجق كفه »› 
وراتب سنوی من حاصلات کیلی واقکرمان إذا لم تكن إيراداته [ السنجق ] 
كافية للصرف على الأمير اققا له ليم : « والله العظيم وقرآنه الكربم لن 
أرجع عن مياه الطونة أبدًّا » . وفى هذه الأثناء أرسل سليم رسالة إلى الصدر 
الاعظم يخېرە ما حدٿ . 

وهذه ترجمة للرسالة عن التركية : 

حضرة الباشا نائل المنى » زاد الله دولته إلى يوم القيامة . 

بعد إهداء آلاف التحيات الموسومة باحبة وصنوف السلام الباعثة 
المودة الصادرة من الولاء الصادق إلى حضرتكم الباعثة على الحبور . 
إليكم مایأتی سلتا 0 سل مرا 5 الى آستانة e‏ سن ارا 
ا CE sS‏ 
ی 9 


)1( الرسالة ضس لوحات هذا الكتاب برقم ۹ وهی محفوظة ف اُرٹیف طوپقپو 2 باستانىول 
تحت رقم .5 - 6185 .8 
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هذه الأثناء وصلنا بالقرب من مياه الطونة . وبينما نحن متوجهون إلى تلك 
الأنحاء جاءنا الفرمان الهمايونى مع قائد المشاة » وفى مضمونه انيف منحنا 
سنجق کفه . وإذا لم تکف یراداته » فإنه یمر بمنحنا راتا سنوبًا من حاصلات 
کیلی وآقکرمان . ویذ کر أن منح أحد من آل عثمان سنجمًا فى الروملى يعتبر 
مخالمًا للقانون . ولا يخفى على علمكم الشريف خدماتنا الحالية يا سيدى › 
فدائيًا يشكر محبكم هذا على المصالح التعلقة به على غير العادة . 


أصبحت أحوالنا على هذا النحو بسبب عدم الإقدام على الاهتمام بها 
والمضايقة إلى هذا الحد . لهذا فوال العظيم وقرآنه الكربم لن أرجع عن میاه 
الطونة » فهذا محال . ما كنت أود أن أحضر إلى عزتكم إلا اتام الأمور 
والمصالح التعلقة بهذا ا وحسن اختبارنا لكم » 
فإتمام جميع مصالنا منوطة ومفوضة بكم . الباقى » والدعاء كما سبق . 


الأمير سليم شاد 


E‏ السلطان بايزيد الثانى الفرمانات إلى بكوات السناجق وأمراء الألوية 
لكى يتجمعوا فى أدرنة خشية زحف سليم عليها . وفى هذه الأثناء أرسل سليم 
لأبيه رسالة يخبره فيها أنه ليس خار جا عليه » ولکنه یرید أن یقابله لکی 
يتحدث معه بصراحة عن أحوال البلاد . منع الوزراء وصول آی إذن لسليم 
N E‏ 
امحاولة رضخ على مضض لتوسط بعض كبار رجال الدولة » ورضی بان يكون 
اکا غل اجى سند :2 


وقبل أن يتوجه سليم للحديث مع أبيه ترك بايزيد أدرنة وعاد إلى استانبول 


٤. 6185 - 17 الوثيقة محفوظة فى اُرشیف طوپقپو سرایی باستانبول › تحت رقم‎ )١( 
Cagatay Ulucay : op. cit, pp. 10, 11 () 
٤. 6265 الوئيقة محفوظة فی ارشیف طوپقپو سرابی‌باستانبول » تحت رقم‎ 
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حزیا مریضًا بسېب الأحداث التى وقعت . 


ولا مات ابنه شهنشاه فی ٥‏ ربیع الثانی ۹۱۷ھ ( ۱۱١٠م‏ ) » حزن 
عليه بایزید واشتد عليه امرض » فاستدعى ابنه الأكبر أحمد لکى يعينه مكانه 
على العرش . علم قرقود وسليم بالخبر > فأسرعا إلى استانبول طمعًا فى 
العرش . تصارع الإخوة الثلاثة على الحكم : كان كبار رجال الدولة يودون أن 
يكون أحمد سلطانًا » وكان الإنكشارية يفضلون سايكا عليه . رجحت كفة 
الإنكشارية وفاز سليم بالعرش فى ۷ صفر سنة ۸ھ ( ابریل ۱۲١۱م‏ ) 
بعد إصرار الإنكشارية عليه ورضوخ السلطان لضغوطهم . وقد سبق لنا أن 
تحدثنا عن منافسة أحوى سليم له على العرش وتمكنه فى النهاية من القضاء 
عليهما . 

عاصر الأمير سليم المعارك التى دارت بين قايتباى وبايزيد الثانى والتى تحدثنا 
عنها سابقًا . وعاش الفترة التى تصارع فيها عمه جم على العرش . كما عاصر 
أحداث الأناضول أيام أن كان والا على طرابزون والتى أوضحناها هنا . وقراً 
عن الفترة السابقة على حياته والتى حدثت فيها صدامات عديدة بين المماليك 
والعثمانيين حيث كان يجب قراءة التاريخ وکان مشغولاً به فی اکر أوقاته 
وخاصة تاريخ وصاف (ا) . 


أثرت هذه الأحداث تأثيرا عميمًا فى نفس الأمير وعرفته أحوال البلاد » 
خاصة وأنه كان والا فى شرق الأناضول فى منطقة الاحتكاك والصراع بين 
القوى الثلاث فى المنطقة » المماليك والعثمانيين والصفويين . وقد أتاحت 
الظروف لسليم أن يكؤن فكرة واضحة عن أوضاع القوى الجاورة وأطماعها . 
وكانت نتيجة الأحداث فى النطقة فى غير صالح العثمانيين فى أغلب 
الأحيان » ما جعل سليما يستصرخ أباه وكبار رجال الدولة والمسثولين عدة 
مرات » لكى يتدار كوا الأمور قبل أن تتردى البلاد فى الهلاك والدمار › لان 


. منجم باشى أحمد دده : المرحع السابق » المرجع السابق » نفس الموضع‎ )١( 
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أخحطار الفرس تزيد مع الأيام »> ومصادمات المماليك مع العثمانيين فى الفترة 
الأحيرة نالت من هيبة العثمانيين لعدم توفيقهم فى كثير من المواقف . 

العلاقة بين الغورى وسليم الأول : 

بعد أن اعتلى سليم عرش العثمانيين لم يرسل إليه الغورى رسالة تهنغة 
بالجلوس على العرش » ولكنهما تبادلا الرسائل من بعد فى مناسبات أخرى . 
وقد. اتسمٹت المراسلات التى تبودلت بين السلطانين بشيء من الود الظاهرى 
أحيانًا وبالشك والحذر أحياتًا أحرى ثم تطورت إلى توتر فوعيد وتهديد . لقد 
احتلفت لهجتها عن لهجة المراسلات التى تبادلها الغورى مع بايريد الثانى . 
ومع ذلك كانت هناك مراسلات سرية بين السلطان سليم وخاير بك اتسمت 
بالصداقة . 

أرسل سليم رسالة إلى خاير بك - علها كانت فى الحخقاء - مصحوية 

ببعض الهدايا لتوطيد أواصر الصداقة بینهما . وفی ۲۲ ذى الحجة سنة ۹۱۸ه 

ا ا ه لسليم على الهدية التى 
أرسلها اليه مع رسوله بهرام » ومذ کا إیاه بان ما جاء فی رسالته من أن 
« المملكتين شما واحدًا » أدحل عليه الفرح والسرور » ومۇكدًا له على أن 
« المملكتين مملكة واحدة » وعلى أنه ينتظر ما یکلفه به لکی یقوم به خير قیام . 


وهذا هو نص الرسالة بالعربية : 

بسم الله الرحمن الرحيم لطفه خحفى 

اللكى الاشر في 

يقبل الأرض بين يدى النظام العالى المغازى المرابطى امجاهدى 
الملوك 


حاير بك 
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السليلى سلالة الملوك والسلاطين صاحب المملكة الرومية عظم الله شأنه 
وکبت من شأنه ونصره على أعداءه » وينهى أن الال العالى أعلاه الله تعالى »› 
ورد على المملوك على يد امجلس السامى الزينى بهرام سلاح دار باشا بالخدمة 
العالية أعزه الله تعالى » يتضمن ما أشارت إليه الصدقات العالية من أن المملكتين 
شيا واحدًا وبمحبة الملوك للصدقات العالية » وما أنعمت به الصدقات العالية 
على المملوك من الأرمغان"“ على الصورة المرسوم بها قبل المملوك المثال العالى 
ووضعه على رأسه وعينه » وحصل له بذلك غاية ما يکون من جبر الخاطر » 
ووصل ما نعمت به الصدقات العالية على المملوك من الأرمنان زاد الله تعالى 
إنعامها وأداء برها وإحسانها وتلقى الأحوى بهرام المشار إليه بأحسن ملتقى 
وحصل للمملوك به غاية الأنس وأعاده إلى الخدمة العالية مكرمًا مرعيا بكل 
جميل والمسول من الصدقات العالية استمرار المملوك على الخواطر العالية › 
وتشريفه بخدمكم العالية فإن المملوك بشهادة الله تعالى محبًا للصدقات 
العالية » والمملكتين مملكة واحدة والخواطر العالية أعدل شاهد بذلك » والمملوك 
واقف على ثبت ا لما يرد عليه من المراسيم والخدم » ليفوز بقضائها وامتثالها 
بالسمع والطاعة انھی المملوك ذلك . 

کتب 
فی انی عشرين شهر ذى الحجة الحرام إن شاء الله تعالى 
سنة تمان عشرة وتسعمائة 
الحمد لله وحده وصلى الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 


. أرمغان بمعسى هدية‎ )١( 


(۲) الوثيقة محفوظة فی آرشیف طویقپو سرايى باستانبول » تحت رقم ج. ٠-٠۸٠١‏ وصورتها ضمن 
لوحات هذا الكتاب » برقم ۰ = 
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والرسالة من أولها إلى آخرها على لسان حاير بك . ومن الحتمل أن تكون 
قد أرسلت سرا من قبله إلى السلطان سليم للتأكيد على الولاء التام له »> حيث 
تقول : « والمملوك واقف على أثبت قدم لما يرد عليه من المراسيم والخدم ليفوز 
بقضائها وامتثالها بالسمع والطاعة » . 


وقد آحس سيباى نائب الشام بوجود مراسلات سرية بين خاير بك وسليم 
- على حد قول اين زنبل - » فأرسل إلى الغورى فيما بعد » يخبره بخيانة 
حاير بك ومراسلاته المستمرة مع سليم » قائلاً : « والذی یعلم په مولانا 
الساطان أن خير بك ملاحی علینا ومکاتیبه لا تنقطع من عند ابن عثمان فی 
کل حین “٩‏ . 

رك السلطان سليم من أدرنه فى يوم الثلاثاء ۲٢‏ محرم سنة ۹۲۰ھ 
قاصدًا محاربة إسماعيل الصفوى . ولا علم الغورى بذلك خشى من العواقب 
الوحيمة المرتقبة على بلاده » إذ إن من ينتصر منهما سوف يحاول القضاء على 
القوة المملوكية . فأمر بعصا من قوات جيشه بالنحرك إلى حلب انتطارًا جريات 
الأمور بعد انتهاء هذه الحرب » وهو يقول فى سبب ذلك : « حتى نرى 
ما یکون من أمر الصوفی وابن عثمان فإن کل من انتصر منهما على غریه لا 
بد ان یرحف على بلادنا ۲ ` 


بینما سلیم فی طریقه لفتح بلاد العجم علم بان الشاه إسماعيل أرسل 


= حلت هله الرسالة من أى لقب يدل على السلطان المملوكى كالقام الشريف مثلاً > على عكس 
الرسالة السابقة التى أرسلها خاير بك إلى الساطان سليم ( راجع ص 1۸ - 1۹) » والرسالة التالية التى 
أرسلها إلى الصدر الأعظم أحمد باشا ( انظر ص )١١۷ - ٠٠١‏ » واقتصرت على ذكر لقب خاير بك 
وهو « المملوك » . ومن الجدير بالذكر أن المراسلات التى لم تكن تصدر من القاهرة العاصمة » كانت 
ترسل من إحدى الإمارات الممل وكية بأمر من السلطان الممل وكى متضمنة فحوى ما يتبغى كتابته » وعليه 
كانت الرسالة ترس على أنها من السلطان المملوكى ولكن على لسان الأمير الذى خحصه السلطان 
يإرسالها . 

(۱) ابن زنبل رت ١٦۹د‏ ١١٠٠م‏ ) : آحرة المماليك « واقعة السلطان الغورى مع سليم 
العشمانى » . ( تحقيق عبد المنعم عامر ) ص > القاهرة سنة . ۱۹1۲ 


(۲) ابن إياس : المرجع السابق » ج »٠‏ ص ۲۲ ( تحقيق محمد مصطفى ) القاهرة سنة ' 1۹١١‏ 
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قاصده إلى الخورى يطلب مساعدته ضد السلطان العثمانى إن هو فكر فى غزو 
بلاده . وقد أكد هذا الخبر لديه تحرك بعض فرق الجيش المملوكى إلى حلب . 

أرسل الصدر الأعظم أحمد باشا رسالة مع قاصده محمد يستفسر عن 
صحة هذه الأخبار من حاير بك . بعث الأمير المملوكى الرسالة بدوره إلى 
الغوری فی مصر » فورد من جانبه أقباى يكلف خاير بك بالرد على رسالة 
أحمد باشا ونفى هذه الشائعات . 

وفی ( ۱۳ جمادى الأولى سنة ١۹۲ه‏ ) › ويينما جيوش السلطان 
العشمانى فى موقع بسيواس يسمى قلعة قوج متجهة إلى بلاد فارس » أرسل 
قبل الشاه الصفوى » لصدق الحبة بين سليم والغورى » ولأن المملكة الشريفة 
والمملكة الرومية ( العثمانية ( مملكة وأحدة وبیت واحد . وقد أفضى حاير بك 
آل اة ايان آعه واه ان هن ادف اله ى واخ بان الاه 
بمکان يدعى قَرفان » ون « حاله ضعيف جدًا » . ثم أكد له على الصداقة بين 
السلطانين المملو كى والعثمانى والاتحاد بينهما ضد الصفوى . 

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين 

املكى الأشرفى 

يقبل الأرض وينهى إلى الحضرة العالية والجناب التعالية من أقامه الله 

المملوك 

خاير بك 

سبحانه كفيلا لمصالح المسلمين ووكيلاً لصالح أمور المؤمنين لازال أنوار 
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يطالع به علومه الكرية أن مشرفه الكريم والدر النظيم“ ورد على المملوك“ 
على يد قصاد المقر الخدوم 7 فتلقاه . 


المملوك بالرحب والتسنيم وتلا قوله تعالى  :‏ يا أيها الملا إنى ألقى إلى 
كتاب كريم 4 يتضمن أنه اتصل بسامع امقام العالى“ صاحب المملكة 
الرومية زهت عظمته ونصره على أعدائه أن إسماعيل الصفوى ” المخذول جهز 
قاصده إلى المقام الشريف”“ خلد الله ملكه المئيف رأنه وصل إلى مدينة البيرة 
امحروسة ثم إلى حلب الحروسة وعلى ما أشار إليه امقر الخدوم من 


عود !لجواب على صداقاته وإعلامه فيما حضر القاصد المذ كور » وعن 
أخبار إسماعيل الخذول فقد امتثل المملوك ذلك بريد السمع والطاعة والذى 
يعرضه المملوك على مسامع المقر الخدوم أنه لم يحضر قاصدًا من عند إسماعيل 
المخذول لا للبيرة ولا حلب الحروستين وجميع ما اتصل بمسامع المقام المشار إليه 
ومسامع الخدوم لا حقيقة له » فإن إسماعيل الخذول ليس له وجهًا أن يجهز 
قاصدًا إلى المملكة الشريفة ولا إلىالمملكة الرومية . 


ولو حضر قاصد إسماعيل الخذول لا مكنوه ماليك الأبواب الشريفة 
والعالية من الدحول إلى المملكة الشريفة لا يتحققه المملوك من صدق إلحبة 
الذى بين المقام الشريف وين المقام العالى من الحبة والصداقة وإن المملكة 
[ الشريفة ]أ والمملكة الرومية ملكة واحدة وبيت واحد » وإن إسماعيل 


(۱) بقصد رسالته . 

(۲) يقصد به حاير بك . 

(۳) يقصد به الصدر الأعظم أحمد اشا . 

. يقصد السلطان الشمانى‎ )٤( 

.٥۴ راحع حاشية ص‎ )٥( 

. لقب على السلطان المملوكى‎ )٦( 

(۷) كلمة مسوحة فى أصل الوثيقة استبطتها س سياق الكلام . 
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الخذول وجماعته لا دين لهم ولا مذهب » وأما أخبار إسماعيل الخذول 'فإن 
جاسوس المملوك حضر من بلاد الشرق وأخبر المملوك بأن إسماعيل الخذول 
بمکان یسمی قرقان وان حاله ضعیف جدًا ولم یکن عليه إلا عسکر قلیل » فان 
عسكره قتل غالبه عن يشل باش“ وهلك من الغلا ولله الحمد على ذلك 
والمرجو من كرم الله تعالى وبي ركة سيد المرسلين والصحابة أجمعين وبسعادة 
امقام الشريف والمقام العالى المشار إليه > إن المقام العالى وعساكرنا منصورون 
على إسماعیل الخذول ظافرون به قاهرونه » فإنه لیس يخفى عن علم الحقر 
المحدوم أن المقام الشريف والمقام العالى شينًا [ واحدًا ] ونفشا واحدة وحيث 
إن المشار إليهما على الحبة فما هو الصوفى الخذول وما هو أكبر منه بعون الله 
تعالى إلى غير ذلك إن فى يوم تاريخه وصل إلى و الحروسة مجلس اا امى 
الناصرى محمد أولاق" المقام العالى من حدمة الاأبواب الشريفة وهو فى غاية 
الإكرام والاحترام معاملا كل جميل من فايض الصدقات الشريفة وعين المقام 
الشريف صحبته إلى خدمة امقام العالى المشار إليه الجتاب الكرمم الهالى الأميرى 
الكبيرى السيفى إينال باى عين السادة الأمرا العشرا [ .....]“ ومن أعظم 
المقربين للخواطر الشريفة كتب الله سلامته با على يده من المراسيم الشريفة 
للمقام العالى المشار إليه وعقيبها إن شاء الله تعالى يتوجه الناصرى محمد 
الأرلاق وصحبته السيفى إينال باى المشار إليه وإنه ما أعاق الناصرى محمد 
الأولاق هذه المدة إلا إلى حين وصل محب الذات الكرية المقر الكريم العالى 
السيفى اقباى قاصد الصدقات الشريفة إلى حدمة الأبواب الشريفة وتعين عرض 
ذلك على المسامع الكرية والمسول“ من الصدقات الكرية مواصلة المملوك 


. كلمة تركية معناها بط أحضر الرأس‎ )١( 

(۲) كلمة ممسوحة فى أصل الوثيقة استنبطتها من سياق الكلام . 

(۴) كلمة تركية معناها القاصد أو الرسول . 

(4) كلمتان ممسوحتان هى أصل الوثيقة » يحعمل أن تكون الأولى « دواداره » والثانية صفة تطلق عليه › 
لم أستطع استنياطها من سياق الكلام . 

. والمسئول‎ )٥( 
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بقضائها فإن المملوك بشهادة الله تعالى باق على ما يعهد المقر الخدوم من احبة 

7[ والمودة ]“ وقد أعاد قصاد المقر الخدوم إلى خحدمته الكرية مكرمين مرعيين 
بکل جمیل من فايض الصدقات الكريمة والله تعالی يمتح ا بطول حیاته 
الكريمة بمنه وكرمه . 

کتب ‏ إن شاء الل تعالی 
ثالث عشر شهر جمادى الأول المبارك 
الحمد لله وحده وصلی على مولانا محمد وآله وصحبه 
وحسبنا الله ونعم ال وكيل( 

كان حدث اتفاق فى ذلك الوقت بين السلطان الممل و كى والشاه إسماعيل 
لأفضى خاير بك بسره إلى الصدر الأعظم فى هذه الرسالة . وقد ذكر الأمير 
الملوكى فى رسالته إلى أحمد باشا معلومات جمعها أحد جواسيسه عن 
الصفوى نما يدل على حسن العلاقة بينهما رغم تخوف السلطان الغورى من 
نتيجة هذه الحرب سواء كان المنتصر فيها سليم أم إسماعيل . 


بعد أن انتصر سلیم على إسماعیل الصفوی فی چالدیران فی (۲ رجب 
سنة ١۹۲ه‏ ( أغسطس سنة ١٠١٠م‏ ) » أرسل رسائل الفتوح السلطانية 
مبشرًا بالنصر إلى أمراء الشرق والاکراد وحاکم أدرنه وهو فی چالدیران فی 
أوائل رجب سنة ( ١۹۲ه‏ ) » وبعث إلى ابنه إسماعيل وخان القرم وأعيان 
)١(‏ كلمة مسوحة فى أصل الوثيقة استنباطها من سياق الكلام . 


(۲) الوثيقة محفوظة فی ارشیف طوڀقپو سرایى باستابول » تحت رقم 5552 .8 وصورتها ضمن 
لوحات هذا الكتاب » برقم . ١‏ 
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تبریز وهو فی خوی فی أوائل رجب سنة ( ۹۲۰ه) » كما أرسل إلى ميرزا 
مراد أمير الآق قيونلية والشاه رستم حاكم لورستان وخزوان أحد حكام الا كراد 
وخان سونديك وهو فی تبریز فی اواسط رجب سنة ( ۹۲۰ھ ) .. وبعث 
إلى الغورى رسالة مع قاصده خضر أغا يخبره فيها بانتصاره على القزلباش » ما 
يدل على أن سليكا اقتنع بنفى حاير بك وقوع اتفاق مع إسماعيل الصفوى رغم 
عدم وجودد وئيقة لدينا تثبت ذلك . 

كلف السلطان الممل وكى الأمير حاير بك بالرد على الرسالة » فكتب يقول 
للسلطان سليم : « أن أباكم السلطان [ الغورى ] عز نصره فرح فرحا عظيخا 
بالنصر على الطائفة الطاغية من الأوباش القزلباش الملاعين خذلهم الله تعالى 
أجمعين » وأعلن البشائر والأفراح ث ثلاثة يام > وكرم رسولكم خحضر أغا وأرسل 
معه مرسومًا شريقًا : 

وهذه ترجمة للرسالة عن التركية : 

أبو المظفر حضرة سلطانى المعظم سعيد الحظ نائل المنى . 

يضع وجه الإحلاص فى مقام العبودية » وفى مراتب الرقبة [ العبيد ] » 
وعلى تراب المذلة . دوام الدولة إلى آخر المدى » وقوام العظمة مرتسم على 
ارو ملاذ الخلافة فلك فى انتباهه وشكله > سلطان سلاطین من فی 
الأرضين > قامع الكفر والمشركين » رافع ألوية الإسلام » ظل الله على 0 
eS‏ 

. ذلك الذى تباهى أرض عرشه السماء » ويخدم الزمان المواتى عتبة 

ا بعون الله الملك الرحمن » خلد الله ملكه وسلطانه » وأفاض 

على العا مين جود إحساته » على انقراض الدهور والأزمان . 

بعد المعمل بخلوص النية وصفاء الطوية بالأدعية » من أجل صلاح أهل 
العالم » فإن عرض سعى أمير عتبة الملك مقر الفلك هو ما يأتى : 
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أرسل المنشور ساطع النور » والفرمان الذى ظهر كالشمس - متضمتًا 
رسالة الفتوح السلطانية لبلاد أهل البدع والعصيان بنى الكفر والطغيان » أعنى 
بهم الطائفة الطاغية من الأوباش القزلباش الملاعين » حذلهم الله تعالى أجمعين 
- مع قدوة الأمراء الكرام وعمدة الكبراء الفخام « خضر أغا » » زاد الله تعالى 
رفعته . حمله هذا العبد الذليل الأحقر من ذرة مفتخرًا . وكان للأمر الشريف 
أنفذه الله تعالى فى الربع المسكون » شرف النفاذ . هرع الرسول أميتًا وسال 
حتى وصل إلى الشام . يعلم الله وهو العليم العلام » أنه حدثت من هذه 
الأحبار السارة البهجة والسرور والفرحة والحبور . وقرئت الآية التالية باللسانين 
[ العربية والتركية ] ف الحمد لله الذى أذهب عنا الحرن إن ربنا لغفور 
شكور 4 › فحمدًا ثم حمدًا ثم حمدًا على تلك النعم » والحمد لله حسب 
الحكم . 

هرع القاصد المعد بالرسالة » حتى وصل إلى حضرة ساطان الحرمين » أعز 
الله تعالى أنصاره . فرح أبوكم السلطان 1 الغورى ] عز نصره فرحا عظيما » 
وأعلنت البشائر والأفراح ثلائة أيام . 

لقى حضر أغا المذ كور دام عزه » أنواع التعظيم والتكرم » وحظى بغاية 
الإعزاز والاحترام . ولا كان قد بلغ مسامع كل الأمراء العظام والعساكر 
لمنصورة وجميع الأعوان والأنصار والأصحاب والتجار » حال الكفر والإلحاد 
الذى بلغه ذلك الأمير امردود [ الصفوى ] » ابتهجوا جميعًا » وسروا من دفعه 
ورفعه . واستمروا علی شکر الباری تعالی على نعمه وتوالى إحسانه . ف فقطع 
دابر القوم الذين [ ظلموا ]“ والحمد لله رب العالين ) . 

انيا : أعز السلطان عز نصره عبدكم هذا زيد قدره واحترمه احتراما 
مضاعقًا » وأرسل معه مرسومًا شريقًا » وحمله السلام . وكل آراء المذكورين 


. لم تذكر هذه الكلمة تكملة للآية فى أصل الوثيقة وترك مكانها حاليا‎ )١( 
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فى المملكة » قدرت يإعزاز واحترام › المرسوم السلطانى الشريف عز نصره »› 
وأظهروا لعبد كم ا لمحب » صادق الوداد واثق الاعتماد » الكرم والاحترام حسب 
القدر والطاقة » ثم عاد الرسول إلى آستانة السلطنة مقر الفلك . 


والأمل ياحضرة مفتح الأبواب ( أن يتسر لك ويتحقق فتح جلرل ونصر 
ا کید یوما بعد يوم . ولتهلك الأعمار المنحوسة جميع أعداء الأرض > ولتعلق 
رءوس الاعداء على الدوام عند عتبة مقر املك › وليفرح أولياء الدولة وليقهر 
وينكب أعداء البلاد » إنه سميع مجيب . 


باقی الفرمان معلق بالفلك على مفارق عظام إلى يوم القيام » مخلد ودائم 
بالسۇال والآمال . وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسلیما 
كثيرًا كثيرًا » وبخالص الدعاء . 


العمد الةقير الحقير 


خایر بی(“ 


ورغم رسالة التهنعة بالنصر فى جالديران التى بعث بها خاير بك إلى سليم 
بناء على طلب الغورى » إلا أن ابن إياس يذكر فى بدائعه أن السلطان 
المملوكى وآمراءه استاءوا من أخبار انتصار سليم الأول « وخشوا من سطوته 
وشدة بأسه لما يحدث منه بعد ذلك إلى جهة بلاد السلطان »“ الغورى . 


ورد فى الوثيقة السابقة وکما سیجیء فى کلام شاهد العیان ابن یاس » إلا أنه 
لم يأمر بدق البشائر احتفالا بالنصر الذى تحقق على يد العثمانيين » ما يۇ كد أن 
السلطان المملوكى قابل هذه الأخبار بقلق بالغ . يقول ابن إياس : «فلما حضر 
قاصد سليم باشا بن عثمان بين يدى السلطان وقرئت مكاتبته بحضرة الامراء 
)١(‏ الوثيقة محفوظة فی ارشیف طویقپو سرایی باستانبول › تحت رقم 9654 ٤‏ 

)( أبن إياس : المرجع السابق » ج ٤‏ ص ۳۹۸ ..... القاهرة .١۹٦۱۰‏ 
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أحلع على القاصد الذى حضر بأحبار هذه النصرة كاملية مخمل أحمر كفورى 
بصمور عال من ملابيسه ثم أنزل القاصد من القلعة ولم يرسم بدق الكوسات 
فى القلعة ولم يناد فى القاهرة بالزينة ولم يعلم ما سبب ذلك »“ . وعلى الرغم 
من ذلك فإن خاير بك فى رسالته السابقة إلى الساطان سليم : « فرح أبوكم 
السلطان [ الغورى ] عرز نصره فرحا عظيمًا » وأعلنت البشائر والاأفراح ثلاثة 
أيام » . وربا قال أمير حلب ذلك لعدم علمه بالحقيقة » وتوقعه إعلان البشائر 
ما دام القاصد قد قوبل بترحاب شديد وأحلع عليه . 


ويبدو - فى ظنى - أن الغورى أمر يإرسال هذه الرسالة إلى سليم رغم 
عدم امتنانه بنتيجة المعركة » لأن السلطان العثمانى أرسل إليه رسالة تبشير 
بانتصاره على الصفوى »› وعلى الغورى أن يرد عليها لكيلا يثير على نفسه 
غضب ابن عثمان » لأنه لو لم يفعل ذلك لتأكد لسليم تحالفه مع الصفوى ضد 
العتمائيين . 


بعد ن هزم سايم إسماعیل الصفوی فی چالدیران ودخل تبریر فى ( ٠١‏ 
رجب ۹۲۰ھ ) وفتح آمد ( دیار بكر ) وخریوت ثم فتح أثناء عودته الكماخ 
وذولقادر وقتل حاكمها علاء الدولة حليف الغورى » ورجع إلى 
القسطنطينية إلى أن ينقضى الشتاء . وعندما حل الربيع عقد سايم العزم على 
فتح بقية البلاد الشرقية « لإعلاء كلمة الموحدين » فسافر إلى آقشهر »› وهناك 
علم أن الشاه إسماعيل عاود المناوشات على الحدود وجمع جيشًا قوامه عشرين 
ألما تقريتا جعل على رأسه وراش خان القراخانى حاكم ماردين . 

أرسل السلطان سليم محمد باشا البيقلى والى ديار بكر لحاربة القراحانى 
سنة ( ١۹۲ه‏ ) دارت المعركة بين الطرفين فهزم ويراش خان وقطعت رأسه 
وأرسلت إلى السلطان العثمانى مع رسالة الفتوح التى كتبها البيقلى . وعندما 


(۱) ابن إياس : نقس الرجع » ج »٤‏ ص .٠٠٤‏ 
(۲) راجم ص ۷۲ - ۷4. 
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علمت زوجة القراحانى وهى أحت الشاه الصفوى با آل إليه مصير زوجها › 
هربت مع بعض اجنود » وتم للعثمانيين فتح قلعة ماردين . 


وفى أواخر رمضان سنة ( ١۹۲ه‏ ) أرسل الساطان سليم قاصده حسن 
بك السلحدار برسالة مصحوبة برأس ويراش إلى الغورى لكى يفرح بنصر 
الإسلام المبين ^“ . 

أرسل الغورى مع قاصده جمال الدين يوسف القيطان ردا على رسالة 
السلطان العثمانى . وأرس معه واحدًا من الفيلين - اللذين كان قد قدمهما 
ملك الهند هدية إليه - للسلطان . 

yS‏ فرحه بالفتح » ویخبر سليما بأنه أعطى 

قرا لقاصده القيطان E‏ ی پعض الأحشاب ) اللازمة لبعض المصالح 
المهمة فى القاهرة » من العثمانيين › ويطلب منه أن يرسل إليه بعض صناع 
الأحقات يخا 

يقول الغورى فى رسالته : « فرحنا غاية الفرح وبششنا نهاية البشاشة 
وابتهجنا بهذه البشارة كل الابتاج » وزينا الأسواق بأنواع الأقمشة والديباج › 
وفتحنا أبواب العيش والنشاط » وانبسطنا كل الانبساط » وقرأنا مع صلحاء 
بلادنا الادعية المتوافرة والاثنية المنكاثرة » لازدياد دولتكم » وارتفاع أعلام 
نصرتكم فى الدنيا والأخحرة » إنه ولى التوفيق . 

وأصدرنا إلى خدمتكم الشريف ومجلسكم النيف برفاقة قاصدكم 
ازرم أحة خخراصقا زئ ارين جمال الدين رسف القيطان رزقت: عردتة 
بالسلامة . وجهزنا معه - من جملة أربعة أفيال التى أهدانا بها ملك البلاد 
الهندية فما وصل منها | إلا الاثنان - فيلا فيلا واحدًا مع بعض من الأمتعة المصرية . 
وسلمناه دراهم معينة لاشتراء الخشب اللازمة لبعض مصالحنا المهمة فى 


)١(‏ نص الرسالة بالعربية ضمن ملاحق هذا الكتاب › ۸ وهو مأحوذ عن فريدون »> ورقة 
o9A¥Y = qq ot‏ | . 
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القاهرة » وإرسال جم من أهالى تلك الصنعة » . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


حامدًا لله تعالى ومصايًا على رسوله الكري » ضاعف الله نعم المقر العالى » 
السلطانى الكبيرى » العا مى العاملى » العادلى الكاملى الكافلى » المؤيدى 
الهدى المشيدى » النصيرى الظهيرى » العونى الغوثى »أسوة الملوك والسلاطين 
عون االغزاة وامجاهدين » معين الإسلام والمسلمين › المؤيد بقأيبد الله الذى لا إله 
إلا سواه » أبو النصر والفتح سلطان سليم شاه » لا زال أولياء وجوده الشريف 
فرحین بالعز والإقبال > وما برح أعداء ذاته اللطيف مقتولين فى معركة القتال . 

وبعد » فلما ورد كتابكم الشريف وخطابكم انيف فى أين الأزمنة 
وأحسن الأمكنة على يد قدوة الأماجد والأخيار حسن بيك سلحدار زيد قدره 
مع رأس قراخان اللعين ملك الأمراء بين طايفة قزلباش الملحدين . فقرأنا تلك 
المفاوضة الشريفة والخاطبة النيفة » واطلعنا على ما تضمنه من وقوع الحاربة بين 
أمير أمرائكم محمد باشا البيقلى والى ديار بكر وبين هؤلاء الظلمة الفسقة فى 
قرب قلعة ماردين »> وحصول الفتح والنصرة من اللك العلام لجيوش أهل 
الإسلام » ونزول النوازل والبلية من حضرة القهار الذى هو عزيز ذو انتقام على 
رءوس الأعداء الليام » وظهور التفرقة بينهم مع كثرة عدادهم ومرور الدولة من 
جملتهم لعدم إسلامهم واعتقادهم . 

فرحنا غاية الفرح وبششنا نهاية البشاشة وابتهجنا بهذه البشارة كل 
الابتهاج » وزينا الأسواق بأنواع الأقمشة والديباج » وفتحنا أبواب العيش 
والدشاط » وانبسطنا كل الانبساط . وقرأنا مع صلحاء بلادنا الأدعية المتوافرة 
والأثنية المتكاثرة » لازدياد دولتكم وارتفاع أعلام نصرتكم فى الدنيا والآخرة › 
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إنه ولى التوفيق والرجابة . 

وأصدرنا إلى خدمتكم الشريف ومجلسكم النيف برفاقة قاصد كم المزبور 
أحد حواصنا زين المقربين جمال الدين يرسف القيطان رزقت عودته بالسلامة . 
وجهزنا معه - من جملة أربعة أفيال التى أهدانا بها ملك البلاد الهندية فما 
وصل منها إلا الاثنان - فيلا واحدًا مع بعض من الأمتعة المصرية . 

فالمأمول من جنابكم الرفيع حسن القبول لدى الوصول والعذر عند كرام 
المهمة فى القاهرة »> وإرسال جم من أهالى تلك الصنعة . 


فا لمرجو من كرمكم الإحسان بقضاء الوطر ون تلعفتوا إليه بلطف النظر > 
فإن بيننا وبينكم محبة قدية ومودة مستقيمة من عهد آبائكم العظام وأجداد كم 
الكرام أنار الله تعالى براهينهم ونور مضاجعهم إلى يوم القيام . ولا يتغير شيء 
منها بمزخرفات العوام بل يزيد كل اليوم من كرم الله ذى الجلال والركرام . 
أبقاكم الله تعالى بالدولة الأبدية السرمدية » وأيد كم بتأييداته العلية السنية ما 
سبح فلك وسبح ملك » والسلام والإكرام . 


لم يوضح الغورى فى رسالته ماذا يريد بالخشب وصناعة صراحة ولكنه 
اكتفى بالقول بأن شراء الخحشب « لبعض مصالحنا المهمة فى القاهرة » . فهل 
أراد السلطان الممل و كى أن يجهز المراكب للتصدى للعثمانيين فى البحر الأييض 
إن هم بدأوه بسوء ؟ ام أنه كان يريد أن يستعد لفك حصار البرتغاليين الذى 
يهدد موانى المماليك ویزداد حطره بعد فشلهم فی مواجهته من قبل ؟ الاحتمال 
الأول أقرب إلى الصواب فى نظرى لأن الغورى لو كان يقصد التصدى 
للبرتغاليون لقال ذلك فى رسالته صراحة لكى يفرح سليم »> حيث النطر 
البرتغالى يزيد مع الأيام وتأثيره على العثمانيين قائم . رما أيقن السلطان 


)0 أحمد فریدون 2 المرجع السانق ¢ ورقة oAA =| oAY‏ | . 
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المملوكى أن الدائرة ستدور عليه بعد أن هزم سليم الشاه إسماعيل الصفوى 
وقضى على علاء الدولة حليف المماليك » فأراد أن يجهز المراكب لكى لا 
يفاجقه العثمانيون وهو لم يستعد لذلك . لقد کان قتل حاكم ذولقادر أكبر 
أنصار المماليك عند حدودهم الشمالية منذ أربعة أشهر تقريبا » بثابة مؤشر 


وعلى الرغم من أن الغورى فى رسالته السابقة أخبر سليمًا بأنه فرح لقتل 
ويراش خان وأقام الزينات فى القاهرة » حيث قال : « ابتهجنا بهذه البشارة 
كل الابتهاج وزينا الأسواق بأنواع الأقمشة والديياج » » إلا أننى أعتقد أن 
سلطان المماليك كظم غيظه وأسرها فى نفسه حيث لم يض وقت طويل على 
مقتل علاء الدولة » والذى يعتبر قتله بثابة ضربة له لم يستطع أن يرد عليها » 
أو هو ألم نفسه با جاء فى مراسلاته السابقة مع سليم عندما أعرب له عن عدم 
اهتمامه بحاکم ذولقادر وترك حرية التصرف للساطان العثمانى لكى يختار 

بعد أن قضى سليم على ويراش خان نصير الشاه إسماعيل وحاكم ماردين 
« لإعلاء كلمة الموحدين » » أرسل رسالة إلى الغورى يطلب منه الدعاء له 
ويرجوه أن يكلف الفقراء والصالحين من آهل الحرمين الشريفين - « جريا وراء 
العادة القدية المأثورة عن أبيه » - بالدعاء لله أن يزيد الدين الإسلامى قوة 
ومنعة . ويذكر له العمل الذى ينبغى على الامراء والسلاطين القيام په جاه 
القزلباش اللاحدة المفسدين أرباب البدع والكفر والضلال » . ويخبره بأنه 
استولی على ديارهم « ابتغاء مرضاة الله » . ويؤكد على الحبة التى نشأت 
بينهما إرثا واكتسابٌ . 

وهذه ترجمة للرسالة عن التركية : 

جناب مآب السلطنة صاحب العزة والدولة والسعادة » ملكى الذات 
والصفات أخحى سلطان مصر » أيدت دولته وخلدات سلطنته . 
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فليكن معلومًا لديكم بعد أن يصلكم البر المبارك بالسلام » أنه لا كان 
للسلاطين المشاهير والخواقين العظام » يحافظون على دين حضرة سيد المرسلين 
بما ينبغى » فإنهم كانوا يحلون العقدة التى يربطها الكفار والملاحدة سيئى 
النية » -حبل الشرع الميين المتين بحد السيف والرمح . وإذا ظهرت فی ای وقت 
نقطة تغير واحدة فى بلاد الإسلام الفسيحة من تأثير الأعمال القبيحة لأرباب 
البدع والكفر والضلال > هوى عليهم السيف البتار وسفك الخنجر ا « 
ومن واجب الأمراء ذوى القدر والسلاطين وك الأمر على طول املدى » أن 
يعملوا على إبقاء - أهل البلاد الشرقية المفسدين » والرنادقة سيئى النية › 
والملاحدة الذين يعملون على الفتنة والفساد - فى الضعف والوهن » إنهم فة 
ضالة منحرفة » استولينا على ديارهم عملا بقول الله ف ومن الناس من يتخذ 
من دون اله أندا5ًا يحبونهم کحب الله 4 > إنهم ١‏ يخافون قول الله : 
وإذا تولى سعى فى الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا بحب 
الفساد » . وليسوا على علم بالظلم والاضطهاد الذى قاسى منه أهل السنة 
والجماعة » ولا بجا حدث لال فرعون وأسباط بنى إسرائيل وبخت نصر 
وسکان بيت المقدس . 


عملتا من صميم قلوبنا بقول الله ل يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار 
الله 4 . وقررنا إحياء راسم الشريعة الغراء وإعلاء لكلمة الله العليا » تسيير 
الجيش الهمايونى الجرار > قرين النصر حامل لواء الانتصار الكبير إلى البلاد 
الشرقية » لقمعها والاستيلاء عليها . وأود أن أنهض بدین الحق فی اقرب 
فرصة » وأطمع فى العاقبة السعيدة » وأرجو رجاء الواثق آمل فى البشرى الطيبة 
ف وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ) . وقد ظهر السر 
الجلیل ل ون یقاتل و کم یول وکم الأدبار ‏ بمقتضى الإشارة المملوءة بالبشرى 
التى تقول 3 والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا » . ودفع الله سبحانه وتعالى 
فتنة ولك الظالمين وفسادهم عن عجزة المسلمين ومساكينهم . وکان هذا سبيًا 
فى إخحلاصى فى العمل على أن يكون الصغير والكبير منهم طعامًا سائمًا 
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للسيف ٤‏ وأن تصیر جشثهم غذاء للذئاب والاأسود : 


وفرض على كل مسلم يغار على الدين ويدافع عن الإسلام » أن يدعو 
با خير والعون للجنود المنصورة الظافرة » التى جاهدت وحاربت ابتغاء وجه الله 
النبوية المرصوص على واضعه أفضل الصلاة وأكمل التحيات . 

ارتفعت الحبة والمودة التى نشأت بيننا إرئًا واكتسابا » إلى مرتبة الأبوة 
والبنوة » مقامكم العالى . ونمل منكم الدعوات المستجابة فى الأوقات 
المستطابة » ونتمنى أن تجاب » ولا يحدث هناك سهو أو غفوة عن ذكر 
الدعرات الصاخحة . وئرجو التنبيه على الفقراء والصالحين ¢ الذين يعتکفون فی 
الأماكن الشريفة والأراضى للمقدسة » أن يتضرعوا فى الغدو والآصال 
بالدعوات الصالحة إلى الله أن يريد الدين الإسلامى قوة ومنعة › والسلام . 


الاستعداد للحرب : 


استخرج کمال باشا زاده ( ابن كمال ) قاضی عسکكر الأناضول بطريق 
الإشارة والرمز آية من القرآن الكربم تدل على أن ديار مصر ستفتح فى أيام 
الزمهرير سنة ۹۲۲ه من قبل « عباد صالحين » » وهذه الآية هى ل ولقد 
كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادى الصالحون ي . 


. ١۱۲۸ » أحمد فريدون : المرجع السابق » ورقة ۱۲۷ب‎ )١( 

(۲) يذكر قاضى العسكر أن تحليل جملة « من بعد الذكر » بحساب الجمل يساوى 1۲۲. فجملة 
و من ب عد الذ كر » » الباء قيها تساوى ۲ وعد « الذكر » من غير الألف واللام يساوي ۰ 
والإشارة الثانية هى وقت الشتاء حيث إن لفظ « الزبور » باعتباره ظرفًا يكون معتاه الزمهرير لأن حرف 
« فى ٠‏ أداة ظرف › ووسط الظرف والمظروف « الزبور » حرف ٭ زای » يدل على زمهریر › 
والانان اال ی کار نمی وح س لن ر آرش ٠‏ نالات مت ي حت اکل ل فن 
كثير من المواضع فى القرآن الكربم على بلاد مصر لأن لام العهد تدل عليها كقوله تعالى : « وأورنا 
الأرض » . « كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التى باركنا فيها ٠‏ . [ أحمد فريدون : نفس 
امرجم › ورقة ۲ ۱» ب ] ویقول بعضهم إن اين كمال دكر أن لفظ « ولقد » فى الآية يدل 
بحساب الجمل على اسم « سلیم » حیث یساوی کل منهما ٠٤١‏ [ انظر : السيد أحمد بن السيد زينى 
دحلان : الفتوحات الإسلامية ح ؟» ص ٩|‏ القاهرة ]1۳۲٣‏ . 
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وفى أوائل الحرم سنة ٢ه‏ أرسل سليم رسالة إلى الغورى ضمنها الآية 
السابقة يناء على بشرى ابن كمال . وهذه الرسالة تعتبر ردا على رسالة سابقة 
کان الغوری قد أرسلها سلھا إلى سلی » يسأل فيها عن سبب منعه للتجار 
والعابرین بعل فتح البلاد الشرقية . یذ کر السلاطان العتمانى فی هذه الرسالة 
مسببات ذلك قاتلا أن قیامه بتأدیب القزلباش لم يکن للطمع فی دیارهم 
ولکنه > کان اإظهار آنوار النواميس لهي ا المحمدية « ولذلك اکتفی 
قد ¢ فأغلق طریق اا الشرقية ليقطع : عنهم الإمدادات ( وقرر تفتیش 
القادمين. من ديارهم ومنع العابرين إليهم كه علي اا به طمع 
فى أحد من سلاطين المسلمين أو فى مملكته أو رغبة فى إلحاق الضرر به . 


أرسل السلطان العشمانى مع مولانا ركن الدين بن زيرك حامل هذه الرسالة 
شمس الدين أحمد بن جعفر الشهير بقراجا باشا سفيرًا إلى الغورى للعمل على 
تحسين العلاقات بين البلدين . 

ل ار ن ن ر رل : ا 
لی برق اناد سن مل اار۲ یق مر اش م ر 
اراق 2 ) و يومعذ لله 

وهذه ترجمة للرسالة عن التركية ٠:‏ 


yT e 3 E 


. لم أعثر على هذه الرسالة فى مصر أو فى تركيا‎ )١( 
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الذ كر أن الأرض يرثها عبادى الصالحون ‏ . والصلاة والسلام على من اقتدينا 
باثاره واهتدینا بأنواره »> محمد الذی من الله على المؤمنین به » وعلی آله 
وأصحابه العظام ٤‏ وبعدد . 


ا لجليل » فعلمنا أنه منذ أن حطر مجنابنا العالى فى زمن ليس ببعيد » حاطر عظيم 
لم نكن نقصده وهو أن نمنع التجار والعابرين » خطرت ببالكم بعض الأمور 
لسوء ظنكم بقامنا الشريف . 

ليس بخاف على الرأى السائد فى العالم أن قيامنا بتأديب القزلباش الملاعين 
فيما مضى » كان جرد إظهار أنوار النواميس الإلهية والشرائع النبوية » وكشف 
حجاب ظلام ظلم أعداء الدين والدولة » والعمل على نشر نور الشرائع النبوية 
فى العالم . ولم يخطر ببالنا الشريف حقيقة طمع فى المملكة أو استيلاء على 
الديار » واكتفينا بتفريق شملهم وكسر أنوفهم . وإذا عملوا بالنصيحة فلن 
نتعرض لباقى أحوالهم . لكنهم لم ينتصحوا وقد علمنا أنهم ماضون على 
من وجه العالم كلية بالسيف البتار . أغلقنا طريق الشرق لنقطع عنهم 
الإمدادات والروابط تماما من الناحية البرية . وبعد أن منعنا التجار والعابرين › 
قررنا تفتيش كل من يأتى من تلك الأنحاء والتحقق منه على الدوام . وعزمنا 
على إغلاق جميع الطرق التى توصل إلى ناحية الشرق على الذين يأتون من 
طريق حلب أو عن طريق البحر من إسكندرونة“ » ومنعنا العابرين إلى تلك 
الناحية . ولقد تحفظنا على أمتعة أولفك الذين كانت فى أيديهم أمتعة شرقية » 
سواء كانوا من العرب آو من العجم أو الروم“ » للتشكك فى أحوالهم » 


(۲) يقصد الترك . 
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وسلمناهم إلى من يضمنهم من الموثوق فيهم . أما الذين لاتوجد فى أيديهم 
أمتعة شرقية » فلم نتعرض لهم أو نتدخحل فى شقونهم قط » وأبقينا على تجارتهم 
لتأكدنا من أحوالهم . 

ویعلم الله وکفی به شهيدًا » أنه لم يخطر على البال قط » طمع فى أحد 
من سلاطين المسلمين أو فى ملكته أو رغبة فى إحاق الضرر به . لم يحدث 
ذلك لان الشرع الشريف ينهى عنه . 

لقد وصلت المودة التى توارثناها من قبل » إلى درجة الأبوة والبنوة معكم 
خحاصة » ورعينا حرمة الحرمين المكرمين » ولم يصدر عن مقامنا العالى تصرف 
ييعث على سوء التفاهم بين الجانبين حتى الآن » أو موقف عداء يتسم بالطمع 
فى المملكة . وشاهد عدل على هذا الموقف » أننا توجهنا إلى الديار الشرقية 
لإزالة آثار الكفر والضلال - التى خلفها ذلك المفسد الذى لايدين بدين- من 
العالم كلية » قبل أن يصلنا خطابكم الشريف . 

وجريًا وراء العادة القدية الأثورة عن والدى حضرة السلطان خلدت 
سلطنته » رجونا الدعوات الصالحة من الرجال الذين يعتقد فى قبول دعواهم فى 
الحرمين المكرمين . 

أرسلنا إليكم أعلم العلماء المتبحرين أفضل الفضلاء التورعين ينبوع الفضل 
واليقين » مولانا ركن الدين زادت فضائله » وعينا فخر الأمراء الكرام وذخر 
الكبراء الفخام ذا القدر والاحترام » الختص بزيد عواطف للملك الصمد »› 
« أحمد » دام مجده سفيرًا » لتحريك سلسلة الود وتشييد مبانى الاتحاد ليس 
إلا . والله عليم وعلام أننا لا نقصد من هذا غير الحبة » وليس هناك احتمال 
فی حدوٹ شيء اخر من بعد . 

وإذا لم توافقوا على قيامنا بقمع أعداء الدين وسحقهم حسبما أوجب 
الشرع » وأصريتم على موقف الحلاف من هذا الأمر » فليظهر حينغذ ما خحفى 
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من التقدير الربانى « والأمر يوم لله » . 


ومعلوم لديكم ما ذكرناه عن أحوال السفن » من أن جنابنا العالى لم يقصر 
فى مواجهة الكفار الأذلاء ودحرهم فى البحر . إن مراكبنا على أهبة الاستعداد 
فى كل آن للسيطرة على البحر » وليس هذا الأمر مناف للمحبة بيننا والحالة 
ا 


والأمل فى ألا يتخذ موقف يبعث على الفتور بين الجانبين من بعد » أو 
يتوقف ورود الرسائل التى تحمل أخبار المودة وأن يتودد الرسل الحترمون بيننا › 
كى تتوطد ساعة فساعة قواعد الوفاق والصداقة ؛ ويرتقع بناء الود يومًا فيومًا . 
تحریرا فی آوائل شهر محرم الحرام سنة ۹۲۲ھ : بمقام درن 

ورغم أن سليمًا طمأن الغورى فى رسالته السابقة » على أنه لن يحدث بين 
البلدين ما يكدر الصفو » وأنه لا يطمع فى الاستيلاء على بلد من بلاد 
المسلمين ؛ إلا أن الغورى علم مبكرًا بتجهيزاته واستعداداته وتأكد لبعد نظره 
من نواياه الحقيقية التى كانت ترمى إلى الاستيلاء على بلاده » وذلك قبل أن 
يبدا السلطان العثمانى فى التحرك إلى مصر بشهرين على الأقل . وقبل أن 
يتحرك صدره الأعظم بشهر واحد تقریبًا . ر احتمل أن يكون هذا راجا 
إلى نشاط الجاسوسية الذى كان المماليك ييلون إلى الاعتماد عليه للتأكد من 
نوايا جیرانهم كما كان يفعل العثمائيون . 

لم تتخدر أعصاب السلطان المملوكى با جاء فى تلك الرسالة » فقرائن 
الأحوال تشر إلى أن سليمًا يريد مصر لا بلاد فارس » خاصة بعد أن قضى فى 
جمادی الأولى ١ه‏ ( ١٠١٠م‏ ) على إمارة ذولقادر المشمولة بحماية 
المماليك وأصبحت حدود دولته ملاصقة لحدود دولة المماليك . ويذكر اين 
إياس فى هذا الصدد أن الغورى تالف مع إسماعيل الصفوى لأنه أحس بخطر 
العشمانيين » وأرسل إليه عدة أفيال « فى الحفية فى خبر سر بينه وبين 


. ب‎ ٥۹۳ - ۱۹۲ أحمد فريدون : المرجع السابق » ورقة‎ )١( 
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الصوفى )“ . 

بدا الغورى يستعد للاقاة ابن عثمان فى حلب » فأخحذ يجمع جنوده 
وعتاده . وفى تلك الأوقات العصيبة لم يتخل المماليك عن عبشهم ولم يقدروا 
حطورة الموقف الذى أوشك أن يعصف بهم جميعًا » فثار ال جلبان فى القاهرة 
لتأحر رواتبهم ؛ الأمر الذى أغضب السلطان الغورى › فترك القلعة واعتزل فى 
المقياس وقال للأمراء « أنا ما بقيت أعمل سلطانًا » ولوا عليكم من تختاروه 
غيرى ! » وقد استخل المماليك ال جلبان هذه الفرصة وتكادوا فى العبث ونهبوا 
الد كاكين فى القاهرة » واستمروا « يشوشون على الناس ويخطفون العمائم .. 
وحصل منهم الضرر الشامل » . وأخيرًا استطاع كبراء الأمراء أن يسترضوا 
السلطان الغورى » فأنب المماليك قائلاً :« لا تشمتوا العدو فينا » وابن عثمان 
متحرك علينا » ولابد من خروج تجريدة له عن قريب . 

وفى أوائل صفر سنة ۹۲۲ ( فبراير ١٠١٠م‏ ) طلب الغورى من 
الخليفة العباسى أبو عبد الله المتوكل على الله اثالث ( تولی ٤۹۱ه›‏ 

۹٠٠م‏ ) وقضاة المذهب الستى الأربعة الاستعداد لمصاحبته فى سفره إلى 

حلب عندما صعدوا إلى القلعة لتهنغته بحلول أول الشهر الهجرى صفر . 


یروی لنا حیدر چلبى كاتب الديوان المشهور ( روزنامه جى ) » الذى 
مع المماليك › فيقول : « الديوان الهمايونى فى أدرنه فى ٠١‏ صفر سنة 
١ه‏ » وتقرر فيه التوجه حاربة الديار الشرقية 1 بلاد فارس ] . صدرت 


)9( ابن ياس : المرحم السابق “ج ٥ص ٣١‏ 


لم أعثر على وثيقة فى مصر أو فى تركيا تيد وتؤكد تحالف الغورى والصفوى » وعلى الرغم من ذلك 
فأنا مع ابن إياس فيما قال . 


(۲) اہن إياس : المرجع السابق » ج ٤4۸»جه»‏ ص۷ 
.د . سعيد عاشور : المرحع السابق ٠۸١٠.‏ 
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الأوامر بالاستعداد للحرب » . 


وعلى الرغم من أن السلطان العشمانى كان ينوى فتح الشام ومصر حقيقة › 
إلا أنه أشاع أنه عازم على التوجه إلى بلاد فارس حاربة القزلباش » نما جعل 
حیدر چلبی نفسه يكتب ذلك فی یومیاته ( روزنامه ) » ولا يکتب الحقيقة . 
وكان هدف سليم من ذلك » أولاً : جعل اتفاق الماليك مع الفرس عدم 
الجدوى » وثانيًا : تحقيق المباغتة لغريه . 

وبینما كان الغورى يقوم بالاستعداد للقاء العثمانيين » وصلت إليه وهو لا 
يزال فى مصر رسالة من خاير بك نائب حلب » يذكر له فيها أن السلطان 
العشمانى ينوى محاربة الفرس . ومن ال جدير بالذكر أن خاير بك كان على 
اتصال بالعشمانیین سرا منذ وقت مبکر . ویرید من وراء رسالته إلى الغورى أن 
يثبط همته لكى يتمكن السلطان العثمانى من مباغته والقضاء عليه . لم ي ركن 
الغوری إلى کلام ناثبه على حلب رغم آنه لم يشك فی ولاه له واستمر فی 
استعداداته . لم يتف خاير بك بهذا » بل اوعز إلى سیبای نائب الشام لكى 
يقنع الساطان الممل و كى بأن العثمانيين لن يفكروا فى محاربة المماليك . انخدع 
سیبای بکلام زمیله وأرسل إلى الغورى رسالة بهذا بهذا المعنى » ضمنها شکواه 
من الغلاء الموجود بالشام وقلة المؤن بها وعدم جدوى سفر الساطان المملو كى 
إلى الشام حيث قال : « وإن کان العدو متح رکا“ فنحن له كفاية » . 
وقد اُشار سیبای فى رسالته هذه إلى خيانة حاير بك قائلا : « والذى يعلم به 
مولانا السلطان أن حاير بك ملاحى علينا » » إلا أن الغورى لم يصدقه فيما 


(۱) انظر روزنامه حیدر چلبی فی کتاب : ساطان سليمك إيران سفرينه دائرة مخابرات » ورقة ١۳٠ا‏ 
- ۱ ب » مخطوط بمکتبة طوپقپو سرایی باستانیول تحت رقم ۸ 1450 

(۲) الصحيح لغة : كان العدو معحركًا . 

(۳) ابن إياس : المرجع السابق » ج ه ص ۲۲. ( تحقيق د .محمد مصطفى ) . 

.4 المرجعح السابق » ص‎ ٠ ابن زنبل‎ )٤( 
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قاله عن خحيائة نائب حلب هذا . 


وبینما كانت استعدادات الغورى للحرب تسیر سيرًا حثيئًا » أرسل إلى 
الساطان العثمانى رسالة فى أواخر شهر صفر سنة ۹۲۲ه يستفسر عن سبب 
توقف التجارة بعد فتح بلاد ذولقادر . ويخبيره أنه تأكد من أن الدولة العشمانية 
تعد العدة لفتح الشام ومصر . ويسأله إذا كان لهذا الفعل سبب قوى يدعو 
لذلك لکى يقوم بمنعه » ويلتمس منه أن يرسل إليه رده على رسالته بسرعة إذا 
کان به طمع فئ بلاده حقيقة . 

وهذه ترجمة للرسالة عن الت ركية<“ 

بسم الله الرحمن الرحيم › فهو حسبى 


الحمد لله الذى جعل الإنسان خليفة فى أرضه » وحص اللوك لالإصلاح 
بين عباده . والصلاة والسلام على رسوله محمد » الزاجر عن الأفتان أمته . 
والهادى إلى سداده » وآله الكرام وأصحابه . وبعد . 


فليكن لدى علمكم الشريف أنه منذ أن عدتم إلى استانبول بعد فتح بلاد 
علاء.الدولة » لم يأت أحد من التجار أو من الرائحين والغادين إلى هذه الديار 
7 بلاد المماليك ] » ومن بين هؤلاء نجارنا أيصًا . فليأمر حضرة ابنى [ سليم ] 


بجعل أموالهم مان ۾ ویعطی لكل واحد منهم ضمانة . 


(۱) یقول ابن زنبل فی ص ه٥‏ من کتابه : « ومن صنم الله تعالى أن السلطان الغورى كان له رمالا حاذْقًا 
فکان كل حين يقول له السلطاد انظر إلى س يلى الحكم بعدى فيقول حرف السين فكان السلطان يعتقد 
آنه سییای و کان کلما کتب سیبای للسلطان با يفعله حير بك تائ حلب من المكاتبات للساطان سلي 
تأنه معه وأنه ملاحى على أباء جنسه ويحرضه على الجىء إلى أحد مصر من الچراكسة والسلطان 
الغوری لایقبل من سیبای نصیحة حتی نفذ قضاء اللہ تعالی وحکمھ وقدرتھ وکان ما کاں » . 

(۲) عنوان هذه الوثيقة مكتوب فى ظهرها على النحو التالى : المقام العالى الكبيرى العا مى المجاهدى 
المؤيدى المثاغرى المرايطى المظفرى المنصورى الملجای الملاذى الولدى الزمنى ناصر الإسلام والمسلمين مؤيد 
الدين ملجا القاصدين كهى الاهلين ملا العارفين قاتل أعداء الله المشركين نظام المصالح بقية السلف 
الصالح أعز الله تعالى أتصاره صاحب المملكة الرومية . 


10 


من المسلم به أنك جمعت العساكر من البر والبحر » وقد علمنا أنلك 
عزمت على تسييرهم علينا . فتعجبت نفسنا الشريفة غاية التعجب . لان كلانا 
والحمد لله من سلاطين أهل الإسلام » وتحت حكمنا مؤمنون وموحدون ليسوا 
حارجين كالصوفية 1 القزلباش ] الذين أفتى العلماء بقتلهم . 

إذا كان يحدث من جانبنا سبب يدعو للقيام بهذه الأعمال المذكورة › 
فأخبرنا نعمل على دفعه » لفلا تصيب علاقتنا المسلمين بضرر . وإلا فلا داعى 
لذلك قط . 


إذا قلتم إما بنا طمع فى بلاد كم حقيقة » فإن أمر الله تعالى هو : يفعل الله 
ما يشاء ويحكم ما يريد . وفى هذه الحالة التمس من حضرة ابنى [ سليم ] 
أن يرسل رد نحطابنا مع رسول بالبر أو البحر على وجه السرعة » لكى يصل 
إلينا . 


والله تعالى يديم لملككم البقاء والخلود ولدولتكم العز الدائم والصعود جنه 
وکرمه إن شاءِ الله تعالی 


كتب فى أواخحر شهر صفر الخير خيم بالخير والظفر سنة اثنين وعشرين 


وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم »> وحسبنا الله ونعم 
الوك 2 

يقول حیدر چلبى : « خرج السلطان فى ۷ ربيع الأول سنة ۹۲۲ه من 
أدرنه عاقدًا العزم على محاربة البلاد الشرقية . جاءت الرسل فى الثامن من 
نفس الشهر من قبل عل بن شهسوار حاكم ذولقادر »› تخبر باحتمال مجىء 
)١(‏ الوثيقة محفوظة فی اُرشیف طوپقپو سرایی باستانبول › تحت رقم 12282 .8 


(۲) انظر روزنامه حیدر چلبى » نفس الموضع . 
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على أن سليمًا قبل أن يشرع فى التحرك لحاربة المماليك » فكر فى شرعية 
فتح مصر » لأن فتوح العشمانيين السابقة كانت جلها فى بلاد الكفر ( أوربا) 
أو فى بلاد اللاحدة القزلباش ( بلاد فارس وما يتبعها فى الأناضول ) » ومصر 
دولة إسلامية سنية , 

عقد السلطان العثمانى مجلسشا خاصًا أوضح فيه خحطوط السياسة التى 
تتبعها مصر وآحوالها الداخلية ونوع الحكم فيها وعداءهم له ومشکلتی قيصرية 
وألبستان . بعد أن أوضح سليم هذه الأمور كلها » قال الصدر الأعظم أحمد 
باشا إبن هرسك : « سلطانی » ينبغى عليك أن تؤدب سلطان مصر بشن 
حرب عايه . فعندما سرت فى مصر » ممعت من كبار المسعولون الرسميين 
أنهم لايدخرون وسعًا فى العمل على محو الإمبراطولاية العثمانية كلية » . 
عقب محمد چلبی بن نشانجى خوجه على هذا الكلام قائلاً : « سلطاننا 
العظيم » نحن متفقون معك فى الرأى . إن ولاية الحرمين ومقام الخلافة 
سيؤولان إلى الأسرة العشمانية ! » وبعد أن سمع « مفتى الأنام » شيخ الإسلام 
زنبللی على آفندی ( ت ١۲١٠م‏ ) كل هذا الكلام فى المجلس الخاص » 
قال : « يعتبر ظهور العداء من جانب العدو داعيًا للحرب » لهذا أفتى بشرعية 
التحرك إلى مصر وشن حرب عليها » لأن أهلها قطاع طرق . والحرب والقتال 
معهم غزو وجهاد » قاتلهم غازى ومرابط »› والمقتول على يديهم شهيد 
ومجاهد » . وقبل أن ينفض الجلس قال السلطان محمد چلبى : « إننى معجب 
بزایك ئی ام * 

وفی ٠١‏ ريع الأول سنة ۹۲١‏ عبر الصدر الأعظم ستان باشا من 
استانبول إلى أسكدار متجهًا نحو البلاد الشرقية على حد قول حیدر چلبى . 
وصل سنان باسًا إلى مرعش ثم أحذ القوات المتجمعة فى قيصرية وذهب إلى 


Muallim Füad Gucuyener: op. Cit. vol, 1, pp. 128 - 130 Dr. (\) 
AdbulkadirAltunsu: Osmanli Seyhulislamlari S. 14 Ankara 1972. 


(۲) رورنامه حیدر چلبى » نفس الموضع . 
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دياربكر . وأرسل إلى السلطان سليم يخبره بكل تطورات الأحداث أثناء تح ركه 
فى جنوب الأناضول ؛ فأصدر السلطان أوامره إلى الصدر الأعظم بالتم ركز فى 
قيصرية » ليون صدور أوامر أحرى إليه . 


آمر الغورى عساكره بالخروج قبله إلى الريدانية » فخرجت أطلاب المماليك 
من القاهرة' كانت حمسة عشر طلبًا بعدد الأمراء القدمين ومن بينهم ابن 
السنلطان محمد » فضلاً عن الفرق الإضافية التى ألحقت بالجيش » وتلا ذلك 
طلب السلطان نفسه ومعه خزائنه ا بأغشية من الحرير الأصفر محملة على 
٠١ ٠‏ جمل فيها الذهب والفضة وآلات السلاح . وخلال إقامة السلطان 
بوطاقه بالعباسية » جاءته رسالة من خاير بك تنم عن الخديعة التى دبرها سليم 
العشمانى وعميله خاير بك » فقد أوضح خاير بك أن ٬قاصدًا‏ جاءه من قبل 
السلطان العثمانى للتفاوض فى أمر الصلح » ومع رسالة خاير بك كتاب من 
es‏ قيقة منمقة ففيه يقول سليم للغورى : « أنت والدى 
وأسألك الدعاء » وإنى ما زحفت على بلاد علاء الدولة إلا يإذنك » وكان قتله 
عين الصواب » وأما التجار الذين يجابون المماليك الچراكسة فإنى ما منعتهم 
وإنغا هم تضرروا من معاملتكم ( العملة أو النقود ) فى الذهب والفضة › 
فامتنعوا عن جلب المماليك إليكم » وأن البلاد التى أخذتها من علاء الدولة 
أعيدها لكم » وجميع ما ترونه ويريده السلطان فعلناه ) . 

تحرك السلطان الغورى من مصر إلى الشام فى ٠١‏ ربيع الأحر سنة 
۲ھ ( ۱۸ مايو ١۱١٠م‏ ) وكان معه الحليفة والقضاة الأربعة » بعد أن 
أناب عنه أثناء غيبته الأمير طومان باى . وصل الساطان المملوكى إلى دمشق 
فی ۱۸ جمادی الأولی ۹۲۲ھ ( ۱۹ يوئية ١٠١٠م‏ ) » وأحذ يستعد 
لمواجهة الجيوش العثمانية المرتقبة حيث لم ينخدع برسالة سليم . ثم وصل إلى 


(۱) إبراهیم طرحان : مصر فى عصصر دولة الماليك الچراكسة » ص ٠۷۷‏ الخزطوم ۹ نقلاً عن : 
ابن إياس » المرجع السابق » ج ۳ ص .1 ! 
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حلب فى ٠١‏ جمادى الثانية من نفس السنة ( ١١‏ يوليو ١١١٠م‏ ) »> وهناك 
اعتدى جيش الممليك على الأهالى بوحشية « وكان ذلك سبيًا - فيما بعد - 
لقيام أهل حلب مع الساطان سليم على الچراكسة » لشدة ما حل بهم من 
الضرر منهم ۲ : 

ولشدة ما حل بأهل حلب من جراء ما ارتكبته جيوش المماليك من 
منكرات » أدرك قضاتها وأعيانها وأشرافها أن لا خلاص لهم إلا باللجوء إلى 
العثمانيين لينقذوهم نما حل بهم على يد المماليك . فأرسلوا إلى الساطان سليم 
ويطابون الأمان على أرواحهم وأموالهم وأهلهم وعيالهم » ويقولون : « إن 
تخليصنا من يد الچراكسة بثابة حلاص لنا من يد الكفار » ويطمغنون سليمًا 
على ولائهم إذا دحل حلب » ويتعهدون بأن يقفوا إلى جانبه إذا هاجم الغورى 
عينتاب . ويذ كرون للسلطان العثمانى أن جنود المماليك طلبوا منهم القسى 

وهذه ترجمة عن الت ركية للرسالة التى أرسلها أبو البقاء شمس الدين جمال 
الدين نابا عن قضاة المذاهب الأربعة فى حلب وسبعة عشر من أعيانها 
وأشرافها : 

إلى مولانا السلطان عز نصره : 

قصة العبيد"“ آهل حلب » العبد الفقير سيدى رمضان وسيدى إبراهيم ابنا 
صاروخان » والعبد الفقير أبو البقاء بن الشحنة ؛ والعبد الفقير القاضى 
() ابن زنيل : المرجع السابق » ص ۲۲. 
(۲) القصد من ذلك إظهار التواضع . 
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الشافعى » والعبد الفقير شمس الدين الجلالى القاضى الحنفى » والعبد الفقير 
القاضى جمال الدين يوسف الناذفى الحنبلى » والقاضى محمد المالكى ؛ والعبد 
الفقير محمد بن بيرام » والعبد الفقير على ابن عمه » والعبد الفقير ابن شينى › 
والعبد الفقير ابن قشان » والعبد الفقير ابن حجه » والعبد الفقير ابن رجب » 
والعبد الفقير ابن صالح » والعبد الفقير ابن صفاح » والعبد الفقير ابن بوياجى » 
والعبد الفقير ابن حل بك » والعبد الفقير ابن صانى » والعبد الفقير جمال 
الدين » والعبد الفقير ابن نفسى » والعبد الفقير ابن قصون ؛ وجميع الأكابر 
والأعيان والأشراف أهل حاب العبيد . كلهم طائعرن مختارون مطيعون 
منقادون لمولانا السلطان عزه نصره . 

كتبت هذه الورقة يإذنهم جميعًا » وأرسلت إلى الحضرة العلية . طلب 
جميع عبيد كم فى حلب عهد الأمان من حضرتكم السلطانية . فأمن أرواحهم 
وأموالهم وأهلهم وعيالهم . لا تشغلوا بالكم بحلب . إن تتفضلوا آسلم لکم 
الجراكسة يا صاحب دولتى » أو أتعهد بأن يقف جميع عبيد كم أهل حلب 
ضد حضرة السلطان [الغورى ] عندما يهاجم عينتاب قبل مجىء 
الث رمان“ . إن تخليصنا من يد الچراكسة بثابة حلاص لنا من يد الكفار . 

لیکن معلومًا لدی سلطانی ما يلى : عدم تخطى الشريعة صلا > فكل 
شيء یسری على الخواص ایا . ولا يؤخذ ظلما من ی شخص ما يملكه من 
مال أو أهل أو عيال على الإطلاق » فكل فرد سلطان . 
طابوا [ جنود الچراكسة ] منا القسى » فلم يطع منا واحد من كل ثلاثة 
منازل . وكان السلطان [ الغورى ] على حق فى أن يظهر العداوة لنا » حيث 
كان تفكيره العظيم فى ألا يسهل علينا الوقوع فى يد الت ركمان . 

نهب أنفسنا للسلطان صاحب الدولة 7 سليم ] فور مجيئه . وليأت الوزير 


. المقصود بالتركمان هنا العثمانيون‎ )١( 
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ليمنح أهلنا وعيالنا الأمان . أكرمونا . أرسلنا الرسول الذى تعتمدون عليه . 
عاد سرًا ليجتمع معنا بهذا الخصوص . فاتمنحنا عهد الأمان لكى تطئن 
قلوب هؤلاء الفقراء . وصلى الله على سيدنا محمد رآله أجمعين . 

العبد القضاء 

بحاب أبو البقاء 


واقس الدين جمال الذي ٠:‏ 


وفى يوم الخميس ۲۸ ربيع الآخحر سنة ۹۲۲ھ أخحذ سايم التدابير لمغادرة 
استانبول » فقرر أن یکون أحب وزرائه الوزیر الثالٹ پیری محمد باشا نایا عنه 
فى عاصمة السلطنة العثمانية . وعين ابنه الأمير سليمان محافقًا على العرش 
( تخت محافظی ) فی ادرنه > والصدر الأعظم السابق هرسك زاده أحمد 
باشا محافظا على العرش فى بروصه . 

ترك الشلطان العشمانۍ من قصر طوپقپو صرابى فى > بوم اميس ٤‏ 
جمادی الاولى سنة ۹۲۲ه (ه يونيو ١١١٠م)‏ »› بعد تحرك الصدر الاعظم 
سنان باشا بشمانية وثلائين يومًا » وعبر البحر حيث مقر الجيش فى أسكدار“"“ . 
وفى هذه الأثاء تحرك الأسطول العشمانى إلى شواطىء الشاء 


وقبل ن يتحرك سليم من قصره بيوم واحد أرسل فى يوم الأربعاء ۲ 
جمادی الاولى رسولين هما : ركن الدين بن زيرك قاضى عسكر الروملى 
وشمس الدين أحمد بن جعفر الشهير بقراجا باشا مرة أخرى » برسالة إلى 
الغورى ردا على الرسالة السابقة التى اكد فيها الغورى على ما يزمع السلطان 
)١(‏ الوئيقة محفوظة فى أرشيف طويقپو سرايى ياستابول » تحت رفم ج. ٠١١۳١١‏ وصورتها ضمن 
لوحات' هذا الكتاب برقم . ٠١‏ 1 

Yilmez Oztuna : op. cit. vol. 5 p33 (Y) 
Uzuncarsili : op. cit. vol.s p.283 (%) 
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العثمانى القيام به من غزو بلاده . 


كانت عبارة عن أوانى وأقمشة كثيرة : إن الطائفة الطاغية والفعة الباغية 
( القزلباش ) التى اجتمعت فى البلاد الشرقية »> حصلت منها أذية للعباد 
وتخريب للبلاد وسفك للدماء المحصنة واستباحة للفروج الحرمة الحصنة . عاد 
كلهم أسوأً من الكفار مآلا فى الضلالة والخسار . لأن غيرهم من الكفرة كثيرًا 
ما يؤمن ويذعن لشعائر الإسلام والہاقی على کفره يقنع ببقائه على دینه ولا 
يطمع فى إبطال الرسلام وتوهينه بخلاف هؤلاء الملاحدة . حيث كان داۋهم 
الإصرار على اعتقادهم الفاسد » لا ينحرفون عن جادة خحسرانهم لو قطعوهم 
ربا ربا › جل همهم مصروف فی إبطال شعائر الدين 
رباب الفتوى واجتمعت أقوال أهل الزهد والتقرى » فى وجوب غزوهم 
رأس رئيسهم ( إسماعيل الصفوى ) » لكنه نجا برأسه من حومة الوغى ( فى 
معركة چالديران ) » وتشبث بيد الفرار : فلم نحسم فى البلاد مادة شرهم 
ولم يأمن الناس من بقية شرهم » بل تدب عقاربهم إلى المسلمين . فلزم لهمتنا 
أن تثبت قدم الإقدام وتهتم بأمر الانتقام . فجهزنا لهذا الهم عسكرًا جرارًا» 
ينقضون على الخصوم عند اللقاء والهجرم . 

ويلتمس سليم من الغورى فى نهاية رسالته إمداده بصالح الدعوات فى 
أطيب الأوقات » وإرسال البر إلى أهل الحرمين المعظمين المبجلين فى أمر 
السؤال بالتضرع والابتهال » لإعلاء كلمة الله العليا وتنفيذ أحكام الشريعة 
الغراء . وقطع أيدى أهل البدع والهوى عن ذيل الإسلام وكشف ظلمة الظلم 
1 عن رغوس الانام 
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وهذا هو نص الرسالة بالعربية : 

الحمد لله الذى جعل تحالف القلوب سيا لنظام أمور الأنام . وفتح بمفاتيح 
حسن معاشرة الأحباب » إغلاق مشكلات الهام . وجعل قلوب الأوداد جنودًا 
مجندة فى عالم الأرواح . وأعضادًا متآخية عند البروز فى مبارز القوالب 
والاأشباح حتى ارتقى ذلك التودد إلى درجة الأخحوة . وتسلق على ذروة البنوة 
والأبوة ليحصل بذلك التوافق فى قمع أعداء الدين . وقطع شرك الشرك عن 
حوزة التوحيد واليقين . وصير إرسال الرسل أسوة حسنة لحصول انتظام 
الأمور . وسنة مستحسنة لترفيه الجمهور . إ ولن تجد لسنة الله تبديلاً ‏ . 
فإ ومن أصدق من الله قيا ) . 

والصلاة والسلام على محمد الهمام » شفيع الأمة »> كاشف الغمة › 
صاحب الشريعة البيضاء » وقامع البدعة العوجاء » الذى سن سنة الإخاء بين 
الأصحاب » وأمرهم بالتودد والتحاب . وعلى آله الأبرار الخيرة » وأصحابه 
الأيار البررة » ما حذر الحمام وهمر الغمام » ولمع الآل » وطلع الهلال . 

وبعد » فقد أصدرنا هذه المفاوضة الشريفة » والملاطفة الاطيفة - التى سفر 
محاسن محاويها عن بشرة خلوص النية . وطلع عن مطالع مطاويها ء أحلة 
صفاء الطوية - إلى الحضرة العلية الزكية » السنية الأكرمية » الأعظمية 
الأورعية الغوثية »> كهف الظلومين » ملاذ الملهوفين › الذى حطت المعالى فى 
سدته رحالها » وألقت لديه المكرمات عصيها وحبالها . وأنام الأنام فى أيامه 
بظل الامان » ورعى الرعية فى مرامى الرعاية والإحسان » وبسط على بسيط 
فاك با ادها لمرو الع اط رمان رات اة واو 
فصارت أيامه الكوامل تؤرخ بها السعادات » ولياليه حوامل الأحبة المبرات . 
وهو حامى بيت الله الحرام »> والروضة المطهرة والقدم ناصر الإسلام 
والمسلمين » ظهير أمير المؤمنين . لا زالت دعائم سلطنته قائمة » وعيون 
الحوادث عنها ناية . وما برحت بساتين عزته مخضرة » بدي الدعومة 


138 


والأبود . ورياحين دولته ريانة عليها طلاوة التابد والخلود > ما تمايلت قدود 
البان بتضعيف الأنهار » واهتزت أعطاف الأغصان بأغاريد الأطيار » وتوردت 
حدود الأرجوان ملاعبة النسيم » وافترت ثنايا الأقحوان بملاطفة العنادل كالدر 
النظيم : 

تهدی اليه سلاا أذ کی من فتات مسك فتیق ؛ عجن بعنبر سحيق ؛ وئناء 
أطيب من أصداع الريحان على وجنات النبات . وتبدی لعلمه الكريم 4 
التعارف الأزلى الكاين فيما بين الأرواح » ما يستوجب التآلف فى عالم 
الأشباح . وكثيرا ما بذلك التعارف يتعرج إلى أقصى بروج الإخلاص وأسمى 
رتب الخلوص . إلى أن يتبادل التواد بكمال الاتحاد » فيحصل تناجى الضمائر 
وتخاطب السراير مع بعد الدار » وشط المزار وتروح المكان » وتزحزح 
الاوطان ( ولا تغيير لقرب العنوى الضرورى بهذا البعد الصورى ¢ بل هید 
مبانى ذلك الوداد . 


ويتا كد معاقد هذا الاتحاد » بواسطة البريد الواسطى الخبر عن السراير » 
وسفارت السفر المسفر عن وجه خلوص الضماير ؛ وتردد الرسل والوفود 
لتجديد المواثيق والعهود . 

ولا مرية فى أن أركان المودة بيننا شامخة محكمة » وقواعد الحبة راسخة 
مبرمة »> بحيث لا تقبل التبديل والتغيير ولو بأيدى الحيل والتزوير . ومعاقد 
الاتحاد متأكدة لا تنتهى برور الأعصار والمدد ؛ ولا تختل ولو بنفاثات نفاثات 
العقد . وحياض قلوبنا صافية الشارب عن شوايب المكدورات . ورياض 
صدورنا حاليت الجوانب بأزهار خلوص النيات . 

لكنه قد تموج تلك الحياض بتنسيم نسيم المراسلات . وتزيد تلك الرياض 
بهجة برياحين سطور المكاتبات . فلتحريات الود القديم وتشييد بنيان الحب 
القويم ٤‏ رسم المولى الاعظم « والحبر الأفخم ٤‏ والبحر الخضم » والطود الاشم 
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الروم »> حسنت وفادته » وختم بالخير إعادته . وهو واحد أخحصائنا فى العتبة 
العلية > وأوحد علماثئنا امقيمين فى السدة السنية - قاصدًا من مقامنا الشريف 
لمقركم انيف . ومعه الاس الكبير الأغرى 1 ذو إلحد والاحتشام ٤‏ والقدر 
ا 4 الا لاجد مين الذي اة » رزقت سلامته . وهو ايا من 
جملة أمرائنا الكرام » وزمرة کبرائتا الفخام . وحملتاه من السلام » الملسكى 
الحتام ¢ ما تضوع به جیب الصباح والمسا»› ومن إلعقاء الفايح الشذا 6 ما 
عبوله اردان الشمال والصبا . 


فا لمرجو من شأنكم الكريم » وكرمكم العميم » إذا استسعد الرسل بشرف 
الوصول إلى بابكم الرفيع » وجنابكم النيع » وشرع فى تبليغ ما تحمله من 
الرسالات وتسليم ما أودع فيه من الامانات > أن يشرفوه بحسن الالتفات إلى 
ما يلقيه » وإصغاء السمع الشريف نحن جميع ما يحكيه » وبيمن إجازة 
الانصراف بأخبار المصافات وأنباء المواحات . 


ثم لا یخفی على علمكم الشريف ما تواتر من رواة الأغار وحکاة 
الأسشنار > من أن آباءنا الكرام وأجدادنا العظام - آنار الله براهينهم » ورفع فى 
بحبوحة الحتان أياديهم - کان دأبهم تشمير ذيل الفراغة عن ساق الاجتهاد › 
فی أمور الغزو والجهاد » وصرف الأعمار ٤‏ فی فتح بلاد الكفار ¢ وأحذ الدمار 
منهم بالاسار . وبذل المهج فى إعلاء أعلام الدين » وتنكيس روس الكفرة 
المعمردين . إلى أن و رات یی عن یام بطون, دفاتر الأنام 
وامتلأت بمحاسن قصصها کراریس الشهور والأعوام . 

ونحن أيصًا وجدنا دأبهم مؤيدًا بنصوص الآيات القدية » وأدلة الأحاديث 
النبوية الكرية . آثرنا أن نتلو تلوهم ¢ ونحذو حذوهم > ونسير أثرهم 0 ونجدد 
ذکرهم . لکنا اخترنا من بين الفرق الضالة للجهاد › فرقة الملاحدة فل الذين 
طغوا فی البلاد فأكثروا فيها الفساد ‏ . أعنى الطايفة الطاغية والفية الباغية التى 
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اجتمعت فى البلاد الشرقية . والتحق بها كل ذى نفس شقية » والتجاً إليها 
كل من طفى » ل وآثر الحيوة الدنیا ) فبغى . حتى كاد أن تنفصم عرى 
او فی تلك البلاد ٤‏ ویرځ بنیان اليقين بزلرلة سوع الاعتقاد ْ فحصلت 
منهم أذية العباد وتخرب البلاد » وسفك الدماء اححصنة واستباحة الفروج الحرمة 
إلحصنة . وعاد كلهم أقبح حالاً من ساير الكفار » وأسوً منهم مالا فى الضلالة 
والخسار › لان غيرهم من الكفرة کٹیرا ما يومن ويذعن شعاير الإسلام › ويۇمن 
والباقی على کفره يقنع ببقائه علی دینه » ولا یطمع فی إبطال الإسلام وتوهینه 
بخلاف هؤلاء الملاحدة . حيث كان دأبهم الإصرار على اعتقادهم الفاسد › 
والتمادی فى رايهم الكاسد »> لا ينحرفون عن جادة حسرانهم > ومطيلة 
كفرهم وطغيانهم . لو قطعوهم ربا ارا » وخربوهم خربا حربا » جل همتهم 
مصروف فی إبطال شعایر الدين » .وترویج سبه الميطلين 

فلا جرم تضاعفت الأجور فى غزوتهم وجهادهم › وتوافرت المثوبات فى 
طغيانهم وطرادهم وقد تطابق العقل والنقل ٤‏ وتوافق أراء آولی ألعقد والحل : 
واتفقت ألسنة أقلام أرباب الفتوى › واجتمعت أقوال أهل الزهد والتقوى » فى 
وجوب غزوهم وقتالهم . ونروم حسمهم واستيصالهم » فضلا عن اللزوم 
بمقتضاه غيرة السلاطين وموجب عصبية أهل القوة والتمكين 

ولقد كنا فى السنة السابقة نزلنا على راس رئيسهہ“ الذى كان بغاثا ؛ 
فاستسر ثم « أبى واستكبر » » كالقضاء البرم » بجيش جرار عرمرم ر . فأقمنا 


a EE a‏ » ولم تسمع نظيرها آذان وکل ف 
وصفها ألسنة السنة 4 واخ بها فی الأرحام الأحبة . فذاق ما بعول اله 
لطمة.أمرت بها قواه ووهنت من إقباله عراه ¢ وأيقظته من غفوة الغرور ونومة 
الحضور . لكنه لما نجا برأسه من حومة الوغا » راجى المناص وتشبث بيد الفرار 
ذيل الخلاص » لم نحسم فى البلاد مادة شرهم > ولم يأمن الناس من بوايق 


. إسماعيل الصفوى‎ )١( 
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مکرهم > بل تدب عقاربهم إلى المسلمين آًا فاا » وتنهش أفاعی شرورهم 
نفوس الموحدين زماتًا زمائا قلزم لهمتنا - التى تطاً أقدامها فرق الفرقدين وقمة 
الشعربين - أن تثبت قدم الإقدام » ونهتم فى أمر الانتقام » مستمسكين بحبل 
الانفصام من الله العزيز العلام . 


فجھزنا لهذا المھم عسکرا جرارا وجحفلاً کرارا »> من تراس حراس 
باسلین » وججهم فی سبیل اله باذلین » متدرعین بدروع ضافیات على خیول 
صافنات » تسابق السيول » وتستردف الجنوب والشمول » ينقضون على 
الخصوم عند اللقاء والهجوم ٤‏ انقضاض الصقور على سرب العصفور . 
وصولون عليهم صولة الذئب المقدام » على ثلة الاغنام 0 ورجال بسهام 
تستخدم الأجال 4 وتردم سباق الخيال ٴ ويمطرون على القد والصواعق عند 
رمى البنادق . وأمرناهم بالسير على سبيل التواتر والتوالى والتتابع والتتالى › 
وبعض اثارهم وشق غبارهم ليد ر كوهم إدراك الا جل الموعود » ناشرين بالاعلام 
والنبود » ریستقبلوهم ای الحراب » E‏ الرقاب . 
يضلوا الاد » و یلدوا إلا فاجرًا کفارًا . 


فغاية ملتمسنا من حضرتکم العلية ؛ إمدادنا بصالح دعواتكم فى أطايب 
أوقاتكم » وإرسال الضبر إلى أهل الحرمين المعظمين الميجلين الكرمين » من كل 
طايف وزاير » ومقيم ومجاور » فى أمر السؤال بالتضرع والابتهال » من 
جانب الحق الجواد المطلق » لإعلاء « كلمة الله هى العليا » » وتنفيذ أحكام 
الشريعة الغرا » وقطح ایدی هل البدع والأهوا »> عن ذيل الرسلام »> وکشف 
ظلمة الظلم عن رءوس الأنام إلى قيام الساعة وساعة القيام . 


ولقد جهزنا على ید المقاصد المومی إليه ¢ لتنمية غرس الودة ¢ ونظیرته 
ريحان احبة من التحف والهدايا . فالمأمول من جناب العالى كونها مشمولة 
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بل ابول 


والله تعالى يديكم لآصلاح البلاد وتسلية العباد ويرزقكم عمرًا يستوعب 
مراتب الاعداد » ويختتم بيوم التناد نه وکرمه إن شاء الله تعالی . والحمد لله 
وحده » والصلاة والسلام على من لا نبى بعده » وعلى آله الكرام وأصحابه 
العظام . حسبنا الله ونعم الوكيل » نعم المولى ونعم النصير . 

كان سليم يريد الاستيلاء على السلطنة المملوكية حقيقة » وما كان يريد 
أن يحارب القزلباش كما ذكر . وإن ما قاله الساطان العثمانى فى رسالته 
السابقة ليطمعن به الغورى > كان جرد التمويه عليه » ولزيادة التمويه أرسل إليه 
تحمًا وهدايا مع الرسالة » كما التمس منه فى نهايتها الدعوات الصالحة له > لقلا 
يأحذ حذره ويستعد الاستعداد الملائم معركة قد تكون فاصلة . وقد آثر سليم 
هذه الطريقة » لأنه كان يخشى المماليك وقوتهم » ويحسب حساب ذلك ٠‏ 
فلا تزال فی ذاکرته انعصاراتهم المتكررة على العشمانيون أيام آبائه وأجداده > 
على الرغم من تغير ميزان القوى فى المنطقة لصالح العثمانيين بعد معركة 
چالديران وهزية الصفوى وفراره . 

أحذ السلطان العثمانی ينتقل من مكان إلى آحر فوصل فى يوم السيت ٦‏ 
من جمادی الأولى سنة ۹۲۲ه ( ۷ يونية ٦٠١٠م‏ ) إلى مالتپه » وفى اليوم 
التالى وصل إلى مراعی تكور » وفى يوم الإثنين بلغ ككيويزه › وفى يوم الثلاثاء 
وصل إلى هرکه » وفی الیوم التالی بلغ چنارلو ؛ وفی یوم الخمیس ۱١‏ منه 
وصل إلى جسر ستاره . 

ولا وصل السلطان إلى قازقلو فى يوم الجمعة ۱۲ منه » جاء إِلیه اسپناقجى 
(۱) جلال زاده قوجه نشانجی مصطفی : مآئر سلیم خابی طاب ثرا » مخطوط بمکتبة طوپقپو سرایی ؛ 
تحت رقم 1415 .۴1؛ ورقة ۱۲۵| - ۱۲۷ ب . 


عاش هذا المؤلف شبابه أيام الفتح العشمانى للشام ومصر » ودون مخطوطه هذا فى عد سليمان 
القانو: 
ولی . 
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ابن چاوش بأسیر من الدیار الشرقية › کما عاد جاسوس ترکی کان موفدًا 
للتجسس على العرب وأخبر عن تجمع فرق من الجيش المملوكى . وفى اليوم 
التالی وصلت جیوش السلطان إلى د کلو طاش التى تقع فى مقابل أُزنيق » وفى 
يوم الأحد وصلت إلى بکيشهر › ٹم آف بیق ذف فى اليوم التالى › وفی يوم القلاثاء 
منه بلغت زیجیرلی قو . وفى هذه الأئناء استقرت الجنود امصاحبة للصدر 
الأعظم سنان باشا فى ألبستان اتنظاا لوصول السلطان العثمانى . وفى يوم 
الأربعاء ١۷‏ منه وصل سلیم إلى ابن او کی > وفی یوم الخمیس ۱۸ منه بلغ قزبل 


Or 


وفی نفس اليوم وصل الغورى إلى دمشق . وفى يوم الجمعة ٠۹‏ منه وصل 
السلاطان العثمانى إلى بادية كوتاهيه . 


أراد سليم وهو فى طريقه إلى حدود الشام أن يتعرف على تركات 
الغورى » ومدى استعداده للقائه > ونواياه السابقة على الصدام المرتقب » 
ومدى احتمال قيامه بالعدوان على القلاع الجاورة للدولة المملوكية لنقل ميدان 
المع ركة حارج حدود المماليك ومباغتة السلطان العثمانى قبل أن يكمل ترتيب 
صفوف جيوشه . فأرسل رسالة إلى الرها ( اورفه ) پیری بن بلطه 
يستفسر عن مصير الجواسيس الذين أمره إرسالهم لاعجسس على المماليك 
ويسأله عن الأحبار التى وصلت إليه » ويطلب منه اَن يرسل أحدهم إلى حلب 
جمع المعلومات عن ماهية الأوضاع هناك ليفضى بها بعد عودته إلى الساطان 

وهذه ترجمة للرسالة عن الت ركية : 


جناب حضرة سلطانى نائل السعادة والنى » أيد الله تعالى قراعد سلطنته 
إلى يوم الحساب . 


(1) أحمد فريدون : المرجع السابق » ورفة 1۲۹ ب - ١١٤١‏ . 
,وزنامه حیدر چلبی ؟ ورقة |١۴١‏ - ١٤١ب‏ 
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يرغ الوجه فى التراب » ويعرض العبودية بطيب خاطر على عتبة' الملك » 
وينهى إليكم ما يلى : فى ذلك الوقت الذى ورد فيه كتاب شريف واجب 
الطاعة من سعادة سلطانى - فى مضمونه الميمون الأمر يإرسال الرجل الذى 
یصل من الشام فی آقرب وقت ممکن لکی یفضی با عنده من خبر » وإرسال 
شخص آخر إلى حلب أيصًا ليخبر عن ماهية الأوضاع هناك - أصبح كل ما 
آدلى به معلومًا لدینا ومفهومًا . 


وأخبار هذه النواحی هى : أن رجلا على سبيل رسول من قبل حاكم 
البيرة'“ جاء لعبد كم » وصدق على الأخبار التى وردت عن مجىء ساطان 
مصر إلى دمشق » وقرر أنه سيذهب إلى عكا . ومنذ ذلك اليوم الذى أتى فيه 
ذلك القاصد امذ كور إلينا ثم ذهب والأخبار كما يلى : إن الرسول الذى أرسله 
حضرتكم العالية إلى سلطان مصر لم يسمح له بقابلة السلطان بسرعة › 
فقد استوقف فى حلب بحجة أن السلطان [ الغورى ] قادم . 


جاء إلى عبد كم أيصّا رجل كردى يدعى الشيخ أحمد من قبل حاكم 
البيره » .. وحلف اليمين سرا ثم قال : « أن الجماعة التى فى قلعة روها لا 
يريدون الانفصال عن الحكم العثمانى . وأن القرلباش سيعاونون السلطان 
امل وكى فى الاستيلاء على القلعة“ . ويعتقد أهالى هذه القلعة أن السلطان 
المملوكى سيأتى إلى حلب . ثم يبعث برجل إلى القلعة . وفى هذه الحالة 
يسلمونها له » ويجيب الشيخ أحمد على ذلك قائلاً : « إنى أرى - فى هذه 
الحالة - أنه من الواجب القبض على الرجل بسرعة واحتجازه فى القلعة » . 


() البيره أو بيره جك : مدینة بالقرب من حدود سوریا تقع ہیں عینتاب والرھا « الرها وحديئًا أورفه » . 
(۲) ربا يقصد ركن الدين بن ريرك وقراجا باشا اللذین مر ذکرهما فی ص ۱۳۹ - .٠١۷‏ 

(۳) تلقى هده ال جملة الضوء على الشائعات التى ترددت عن تحالف الغورى مع إسماعيل الصفوى › 
والتی کد صحتها ابن یاس فی ص ۱۱۹ من هذا الكتاب . كما أشار ابن الحتبلى إلى أن الشاه إسماعيل 
آرسل إلى الغورى رسولا . [ ابن الحبلى ( ت ١۹۷ه‏ ) : در الحيب فى تاريح أعين حلب » الجزء 
الثانی من الجرء الاول ( تحقیق محمود الفاحوری ) » ص ۲۳۳ ۲۳٤‏ دمشق ۱۹۷۳] . 
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أرسلت إلى عتبقكم السعيدة الشيخ أحمد المذكور . كما أرسلت إلى 
حلب عدة رجال ثقاة للتأكد من صحة هذه الأخبار » ولم يأت أحد منهم 
حتى الآن . إذا جاء أحد منهم بمشيئة الله سأرسله إليكم » لكى يفضى با عنده 
من أخبار . ولن أتوقف عن إرسال مثل هؤلاء الرجال باستمرار كما أمرتم . 

باق الفرمان معلق على باب جنابكم . 

العبد الفقير 
پیری الق <( 

واصل سلیم سيره فبلغ آلتون تاش فى يوم السبت 5 جمادى الأولى سنة 
٢ه‏ » وفى اليوم التالى وصل إلى قرية ايرت » ثم وصل إلى قره حصار 
صاحب » وفی یوم الثلاثاء بلغ قوری جای » وفی یوم الخمیس ۲٢‏ منه وصل 
إلى آقشهر » ثم بلغ ارقت فى اليوم التالى » وفى يوم السبت ۲۷ منه وصل إلى 
اپلغون » ثم وصل إلى زنکی وبلغ قونیه فی یوم الثلاثاء ۰ منه . 

مكث السلطان العشمانى أربعة أيام فى قونيه » زار حلالها قبر مولانا جلال 
الدين الرومى » ثم أرسل إلى الغورى رده على الرسالة التى كان قد أرسلها إليه 
مع جمال الدين يوسف القيطان فى العام الماضى ١١۹ھ‏ ومعها فيل هدية . 

يخاطب سليم الأول الغورى فى رده إليه الذى حمله القيطان › قاثلاً : 
« حامى الحرمين المكرمين المبجلين المعظمين نصير الإسلام ملين ظهير أمز 
المؤمنين أبوى سلطان غوری أعر الله تعالی أنصاره ... نبدی لعلمه الوريف ان 
كتابه الشريف ورد على يد الصدر الأجل جمال الدين يوسف القيطان »› 
فأطلعنا على ما فيه من سؤال المطالب » فبادرنا قبولها وسارعنا حصولها . 
)١(‏ الوثيقة محفوظة فى رشيف طوپقپو سرایی › تحت رقم 8552 .8 
(۲) أحمد فریدون : المرجع السابق 1۲۹ ب - |١٤۱‏ . 


روزنامه حیدر چلپی ورقة ۱۱۴۳۰ - ۱٤۱ب‏ . 
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صدرت أوامرنا العالية للخشب الباقية من السنة الماضية التى لم يسع حملها 
جفانكم أن يقبض كلها قيطانكم . وأما بخصوص صناع الخشب » فاحتجب 
هذا المطلب لعذر قوى › وهو أن آرائنا الصائبة اقتضت أن نعمر مائة مركب 
كبير لتخريب بيوت من قالوا « اتخذ الله ولدا » وإبراز التوحيد على التثليث . 
وكان أهل المواضع التى تقطع منها الأحشاب وخلق الأراضى التى تؤخذ منها 
الجذوع لتهيعة الأسباب موسومین يإحضار حوايج الفلك الأمور » فلا 
يستطيعون مباشرة غير تلك الأمور . 

والمقام العالى ينبغى ألا يحمل ذلك على التقصير والفتور وغور ماء ا لحب 
اموفور وخمود جمر الود المبرور . 

وأما ما أشرتم إليه من أن صاحب البلاد الهندية أرسل إلى جنابكم العالى 
على طريقة الهدية أربعة أفيال فما وصل منها إلا إثنان إلى أبوابكم العلية › 
فقسمتم كما يقسم الأخوان المتحابان وجهزتم واحدًا منها نحو سدتنا السنية › 
فصادفت محل الارتضاء والقبول » . 

وهذا هو نص الرسالة بالعربية : 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذى سد ثغرة الإسلام بسطوتنا السديدة » وشد زر الأنام بقوتنا 
الشديدة . فتوجه وفود الاقتراح نحو مقامنا الكربم لفوز النجاح من كل فج 
مناجح المؤمنين » وإصلاح مصالح المسلمين » ووفقنا بهذه الكرامة الكافية إنه 
ولى التوفيق . والصلاة على رسوله الامى والنبى الهاشمى محمد »› مثل شرعه 
القويم مثل سفينة نوح » من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها غرق » وهو الامين 
الصديق الشفيع المشفع الشفيق . وعلى آله وأصحابه الذين أجرين سفاين 
نفوسهم الطاهرة » برخاء هدايته الباهرة » من سواحل التقليد » إلى جة 
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وبعد » فإنا أصدرنا هذه المغاوضة اللطيفة › إلى الحضرة العلية الأعلمية › 
الأأعملية الأكفلية » الأكملية الأعدلية > الأورعية الأكرمية » الأفخمية 
الأعظمية » العونية الغوثية وهو الذى جمع الحاسن كلها » وجرت عليه المغاخر 
ذيلها » وألقت لديه المعالى مقاليدها » وأرجعت إليه أخبار المكارم أسانيدها . 
خامى اللرمين الكرمين البجاين العظمين > تير الإسان والسلمين > ظهير 
أمير المؤمنين » أبوى سلطان غورى » أعز الله تعالى أنصاره > وضاعف 
اقتداره » ولا زالت الأيام مطابقة لهواه > والأقدار موافقة لرضاه » وساعاته 
مقرونة بالسرور » وأوقاته مضمونة بالحبور » وأحواله ترابط بالحسنى » وأفعاله 
تقارن بالیمنی › وما برح ولیه فی ظهور وغلب » وعدوه فی بور وعطب › 
ماكر الأجدان واتفق الفرقدان » وضاء القمران ولاح الدبران » وقرت الارض 
قراها » وألفت الأفلاك مدارها . تهدى إليه سلامًا يتموج قمقام الألفة الأزلية 
بنسماته » وتقر أغربة الأففدة فى مرسى الخلوص برساته . وثناء لو ورد البحر 
الأجاج لأصبح عذبًا فراتًا > وصادف العظام البالية لأحياها بعد أن كانت 
رفاتًا . 

ا ا ا 
وسطوره حبايل الطرر على الغرر » على يد الصدر الأجل الحترم » المقرب 
المؤعن المكرم > جمال الدين يوسف القيطان » رزقت سلامته - وصل إلينا 
وفتح لدینا » وتلا ما تضمنه بین يدینا . 

فأطلعنا على ما فيه من سؤل المطالب وطلب المباغى والأرب » فبادرنا 
قبولها وسارعنا حصولها على قدر ما قدر الله ويسر » وهياً له الأسباب فيما 
تيسر » فإن جرى الأمور تابع للتقدير » ومفاتيح أغلاقها رهينة بيد التيسير › 
وكيف لا نهتم بها فإن المساعفة فى إتام المهام من محاسن الشيم » والمسارعة 
إلى قضاء الوطر من مواجب الكرم . ومن شيمنا المشهورة وحصايصنا المأثورة › 
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إفاضة ما يؤمل وإجازة ما يسئل . 

فصدرت أوامرنا العالية للخشب الباقية من السنة الماضية » التى لم يسع 
حملها جفانكم أن يقيض كلها قيطانكم . وأما خحصوص صنيعة الخشب › 
فاحتجب هذا المطلب لسبب سنى مهم المبانى والاصول » وعذر قوى والعذر 
عند كرام الناس مقبول » وهو أن آرائنا الصائبة اقتضت قبل هذا أن نعمر مائة 
مراكب كبيرة لا صغيرة » تذب سواريها وتناطح مناكب ال جوزاء مناكبها . 
فأمرنا أن تكمل عددًا وعددًا » لتخریب بوت من قال « اتخذ الله ولدا» › 
وإبراز التوحيد على التئليث › وإنهاض الطيب لإدحاض البيث . ونرجو من 
الله تعالى أن يتم بالخير » فنجهزها برجال أكفهم قوابض القرضاب » ونجعلها 
مضايا نمتلعة بذياب شغاب واسود غضاب » وترفض بحجارة مسومة شبحها » 
وتنقض على شياطين الكفر شهبها . وكان أهل المواضع التى يقطع منها 
الاحشاب » وخلق الاراضى التى تؤخذ منها الجذوع لتهيغة الاسباب » مسومين 
يإحضار حوايج الفلك الأمور > فلا يستطيعون مباشرة غير تلك الأمور . 


فالمقام العالى ينبغى أن لايحمل ذلك على التقصير والفتور » وغور ماء 
الحب الموفور » وخحمود جمر الود المبرور » إذ ليس بغايب على علومه الكريية 
ولا غارب » أن المرحوم المغفور حامد » كلما جاء التبة العلية العثمانية فى أيام 
دولة السلطان الأعظم السعيد الماجد » أنار الله برهانه » راغبًا فى بغيته وطالبا 
نیل حاجته » عاد بنجح طلبته وبلوغ همته ولقاء آمنیته » وحصول منیته »› بناء 
على الحبة المنشعبة من تعارف الأرواح » والمودة المنبعثة من الألفة الثابتة قبل 
تشاهد الأشباح . ونحن نريد أن يزيد لهذه الحبة الموروثة والمودة المبثوثة انتشار 
جناح » وامتداد غرر وأوضاح . وليس فى خواطرنا الشريفة إلا الاستمرار على 
جادتها » والاستکثار من مادتها . فلا يهمل فیما تیسر › ولا يهل إلا فیما 
تعذر . والطلبات الباقيات اقترنت بالنجاح والإسعاف فى كلها ترتب على 
الاقتراح » وأحكامنا النافذة وردت على الحكام ومباشرى الأعمال » لفرط 
الاهتمام بحولها على أتم وجه وأحسن حال . 
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وما ما أشرتم إليه أن صاحب البلاد الهندية أرسل إلى جنابكم العالى على 
طريقة الهدية أربعة أفيال ذوى جثث ضخيم » فما وصل منها إلا الاثنان إلى 
أبوابكم العلية » فقسمتم كما يقسم الأخوان المتحابات وجهزتم واحدًا منهما 
نحو سدتنا السنية » فصادفت محل الارتضاء والقبول » ترهب النواظر فى 
خلقتها العجيبة عند الوصول » فكبرنا الحلاق ذو القوة المتين » كيف درأه 
وبرأه » وفطره وقدره » وخلقه وعدله › فسواه وأنشأه وصوره وأحیاه « فتبارك 
الله أحسن الخالقين » . 

والآن أعدنا القيطان المومى إليه مصحوبًا بالسلامة » محفوفا بالكرامة . 
وآتينا هذه الكتاب بيمينه لينقلب مسرورً؛ » وأفضنا عليه خلع الإحسان 
والإنعام » فكان سعيه مشكورًا . فحماناه لمكانكم العالى من السلام » ما هو 
أزكى من عرف الورد ونشر المخزام . 


والله تعالى يخصكم من نعمائه الجليلة وآلائه ال جزيلة » بالقسم الأجزل 
الأوفى والسهم الأكمل الأكفى » بأسمائه الحسنى وصفاته العلا » ويد 
ظلالکم ویؤید إقبالکم ویهد جلالکم ویژتی سؤلکم » ویزید فضلکم نه 
وکرمه إن شاء الله تعالى . تريرًا فى أوائل جمادى الاحرة الشريفة سنة اثنى 
وعشرين وتسعمائة . 
بیورت قونیه ٩‏ 
رد الغورى على رسالة سليم » قاثلاً : « وردت رسالتكم واطلعنا على ما 
فيها من التحية والسلام » فوجدنا مضمونها منبئا عن توجهكم العالىإلى البلاد 
الشرقية لدفع الملاحدة القزلباشية » فشاورنا أمراء ديواننا فى القاهرة فاتفقوا 
بالاراء الصائبة على أن نتوجه إلى تلك الحدود بالعساكر والجنود لنصلح 
بينكم . فعزمنا بالمسير والراحلة نحو الحلب والشام . فالمرجو من خحصالكم 


. ب‎ ٠۹۰ . أحمد فريدون : المرجع السابق » ورقة ۵۸۸ ب‎ )١( 
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الحميدة ألا تسارعوا إلى التوجه إلى تلك الولاية لأن أكثر أهاها أهل السنة 
والجماعة وأغلبهم خيار علماء هذه الأمة . وقد سمعنا من أكثر الواردين من 
هذه الديار إلى الحرمين الشريفين أن إسماعيل [ الصفوى ع] الخذول لما هرب 
عن محاربتكم الشديدة قرر بنفسه اللئيمة ألا يتقابل معكم قط . فإذن لا تظهر 
الفائدة فى توجهكم إلى دفع حيله غير مضرة الرعايا . 

والمناسب لنا أن نصلح بينكم لرفاهية الأنام » على أن لكم مهمات كثيرة 
غير هذه مثل فتح رودس وأمثالها . وقد أرسانا قدوة الأماجد محمد البيغا إلى 
سدتكم السنية لتمهيد أسباب المصالحة » . 

وهذا هر نص الرد بالعربية : 

مد الله تعالى ظلال سعادة الأميرى الكبيرى » الأكملى الأشرفى › 
الأعظمى الأكرمى » الأمجدى الأوحدى » العونى الغوثى » الممهدى 
الملمجدى » عون الإسلام والمسلمين » عضد الغزاة واجاهدين » قهرمان لاء 
والطين » الذى جعل أموره كاسمه سليما » وأعد لأعدائه عذابا ليما إلى يوم 
الدين . بحق محمد وآله وصحبه أجمعين . 

وبعد » فقد ورد مفاوضتکم الغرا ومخاطبتکم البيضا ٤‏ ا رسولنا قدوة 
الأكارم والأعيان يوسف القيطان » فى أشرف الزمان وألطف الأوان . مشحونة 
ورودها وقرحنا عن صدورها . 

فقلنا لها اهلا وسهلا ومرحبا بخیر کتاب جاء من خير مرسل 

فطالعناها بالإعزاز التام واطلعنا على ما فيها من التحية والسلام . فوجدنا 
مضمونها منبقًا عن توجهکم العالى اف البلاد الشرقية ودفع الملاحدة القرلباشي. 

فشاورنا أمراء ديواننا فى القاهرة » فاتفقوا بالآراء الصايبة والأفكار الثاقبة › 
على أن نتوجه إلى تلك الحدود بالعساكر والجنود لأن نصلح بينكم . كيف لا 
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وقد قال الله تبارك وتعالى فى كتابه العظيم إلى رسوله الكرم ل والصلح 
حير » فإن فيه منافعح كثيرة : منها دفع الفتن والفساد » وعمارة النواحى 
والشام » حماهما الله تعالى عن الآفات والالام » مع ساير بلاد الإسلام . 


فالمرجو من حصالكم الحميدة وألطافكم العميمة › أن لا تسارعوا فى 
التوجه إلى تلك الولاية لأن أكثر أهلها أهل السنة وال جماعة وأغلبهم خيار علماء 
هذه الأمة . وقد طرى عليهم حوادث كليرة فى الأزمنة السابقة » مثل ظهور 
الأولاد الجنكيرية والتيمورية الملعونية » وطوايف الملاحدة السابقة » وغى ذلك 
من الأحزاب الظلمة . وهذا القوم من أفراد تلك الأحزاب » لعنهم الله إلى يوم 
السؤال والجواب » وسمعنا من أكثر الواردين عن هذه الديار إلى الحرمين 
الشريفين . زادهما الله شرفًا وتعظيمًا . أن إسمعيل الخدول › لما هرب عن 
محاربتكم الشديدة . قرر بنفسه اللئيمة أن لايقابل معكم قطعًا ؛ بل يسير 
بشمله المتفرقة كقطاع الطريق فى البوادى والجبال » ويعمل بكم كما عمل 
حسن الطویل مع ابی سعید کورکان'“ . والله لا یجعل فی رآیه وعمره وأمره 
حيرا ولا بركة . فإذّا لا تظهر الفائدة فى توجهكم إلى دفع هذه الحيل غير 
مضرة الرعايا وتلف أموالهم وأنفسهم حيث قال عز من قائل : ل إن الملوك إذا 
دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة » . والحمد لله تعالى قد شربوا 
سموم أفاعي سيوفكم مرارًا » وهربوا عن قتالكم ليلا ونهارًا » وأخذتم أكثر 


(۱) اہو سعید کورکاں : هو ساطان میررا بن محمد میران شاه بن تیمور بك ؛ سلطان مغولی 
(و ۸۳۰ھ › ۲۷٤۱م‏ ) وقتل عام ۸۷۳ھ ( ۹۹٤۱م‏ ) . 

فی عام ٠۸۷۱ھ 41۷-١٤۹١‏ (م ) تل حهانشاه زعيم طائفة التركمان المسماة القطيع الأسود فى 
حرنه مع اُوزون حسن زعيم القطیع الا بیض » فطلب ولده من ابی سعید أن مده جعونته لیثار يه » فسار 
بو سعيد عام ( ۸۷۲ه ) قاصدًا قراباغ التى كائت المقر الصيفى الأثور لاورود حسن » وفى طريقه إلى 
هذه المديدة حوطب فى أمر الصلح مرارًا » ولكته لم يحفل بذلك » واستمر فى سيره إلى أن وصل ارسّا 
يعرفها أوزون حسن معرفة سهلت عليه قطم المؤونة عن جيش آبى سعيد » فأصابته الجحاعة وفر اجنود طليًا 
للنجاة بأنقسهم » کما فر ابو سعيد شسه فی نفر من أتياعه » فأسره أباء أوزون حسن وحملوه إلى 
معسکر الت ر كمأن حيٿ قتل . 


7 دائرة المعارف الإسلامية ٤م‏ 1ض ؟4٤].‏ 
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SS 
. البصر . ونحن اليوم من خحدام الحرمين المكرمين ونظار الصفا والمروتين‎ 


فالمناسّب لنا أن نصلح بينكم لرفاهية الأنام » على أن لكم مهمات كثيرة 
غير هذه » مثل فتح رودس وأمثالها . حتى سمعنا أنكم هيأم مائة سفاين 
كا جوار المنشعات فى البحر بالعز والنصر لامر الغزاة . فالعزيية إلى تسخير تلك 
القلعة الشديدة أوجب منها وأهم » والله تعالى أعلم وأحكم . 

وأرسلنا قدوة الأماجد محمد البيغا » رزقت سلامته إلى سدتكم السنية 
لتمهيد ٠‏ أسباب المصالحة . فالمتضرع منكم الإصغاء' بالقبول » فهو أقصى 
المأمول » والسلام والإكرام“ . 


ييداً سليم الرسالة السابقة باستعراض لقوته وتسخيرها فى سبيل الله ونصرة 
دينه على غير العادة فى الرسائل التى سبقتها » عدا واحدة بدأها بالبشری التی 
استخرجها ابن كمال من كتاب الله الكرم متفائلاً ومفاخرا بأنه من الأخياز 
وصالحی عبادو . 


وهذه الرسالة تعتبر رسالة تمويه وتضليل كالرسالة السابقة عليها » فلهجتها 
رقيقة يصف فيها السلطان العثمانى الغورى بأنه أب له كالعادة . ويخبره بأنه 
سارع إلى قبول طلبه الٰخاص بالحخشب على قدر ما قدر الله ويسر . ویعتذر له 
بعذر قوى - « والعذر عند كرام الناس مقبول » - عن إرسال صناع الخشب 
إليه » لأنه يبنى مراك" كبيرة لتخريب بيوت الكفار . ويشكر سليم الغورى 
على الفيل الذى ارسله إليه هدية » ويصفه بالخ انه أُرسل واحدًا ن اين 
كان ملك الهند قد أرسلهما إليه على سبيل الهدية » فقسم كما يقسم الأخوان 


)0 آحمد فريدون : المرجع السابق » ورقة ٥٩۰‏ ب - ١١۲‏ |. 
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المتحابان . 


أأرسل سليم هذه الرسالة إلى الغورى من مدينة « قونية » بعد أن تأكد له أن 
السلطان الممل وكى لن يشك فى نواياه نحوه » حيث إن الساطان العثمانى مر 
بنفس المكان وهو فى طريقه إلى بلاد فارس منذ عامين تقريبا لقتال إسماعيل 
الصفوى »› ولا يكن الجزم من هذا اكان بالا تجاه الذى يريد السلاطان العثمانى 
أن يسلكه . هل يريد التوجه إلى الغورى أم إلى الصفوى ؟! 

ومن الحتمل ان يکون تأخر ا ف ری الفوری > ت کان 
حطاب الغورى إليه منذ ثمانية أشهر - مقصودًا » لتأخير إرسال الأحشاب التى 
طلبت لکی لا تبنی بها سفن على عجل وتستعمل ضد العشمانیین إن هم شنوا 
على المماليك حربًا . 

بعد أن تحرك سليم حارية الفرس بوقت قصير » أرسل للشاه إسماعيل 
الصفوى ربع رسائل متوالية » كانت كلها عبارة عن تهدید له ووعد بيوم 
اللقاء . وقد اختلفت هذه الرسائل كيرا فى لهجة التهديد التى أحذت ترداد 
حدتها كلما اقترب يوم الصدام بين الطرفين . وعلى هذا لم بباعت الشاه 
إسماعيل أو يفاجاً أو يتشكك فى نوايا ابن عثمان . 

وعندما اراد السلطان العثمانى التوجه لحاربة الغورى نشر الأخبار الكاذبة 
عن وجهته الحقيقية مدعيا أنه عازم على محاربة الفرس » كما أرسل إلى 
الغورى رسائل مليئة بالالفاظ المعسولة مصحوبة بالتحضف والهدايا » للتمويه عليه 
وتضليله والتأكيد له على عزمه على التوجه إلى البلاد الشرقية حاربة القرلباش . 

٠‏ رد الغورى على رسالة سليم برسالة تدل على مکر شدید وعدم انخداع 

بالتمویه الذی قام به السلطان العثمانی . فذکر له انه شاور أَمْراء دیوانه فی 
القاهرة بخصوص ما جاء فى رسالة سليم الأول » علمًا بأنه كان فى ذلك 
الوقت فى الشام وليس فى مصر يعد العدة ويرتب الصفوف للقاء مرتقب مع 
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جيوش العشمانيين . أخبر السلطان المملوكى سلطان العثمانيين بأن آراء الأمراء 
اقتضت التوجه بالعساكر إلى الشام وحلب لكى يصلح بين العثمانيين 
والصفوبين لرفاهية الأنام . ولا شك. أن الغورى قصد من هذا أن يموه هو أيصًا 
على سلیم » ولا یخبره بنواياه الدفاعية عن بلاده واستعداداته لاحتمال نشوب 
الحرب بينهما » فما لزوم العساكر إذا كان قصد الغورى العمل على عقد صلح 
بين سليم والصفوى ؟! أوهم السلطان الممل وكى سلطان العشمانيين فى رده بأنه 
صدق ما جاء فى رسالته إليه من أنه ينوى محاربة الفرس لا المماليك حيث 
قال : « وردت رسالتكم واطلعنا على ما فيها من التحية والسلام » فوجدنا 
مضمونها منبئا عن توجهكم العالى إلى البلاد الشرقية ودفع اللاحدة 
القزلباشية » . ويزيد الغورى فى إيهام سليم » فيقول له : « أرسلنا قدوة 
الأماجد محمد البيغا » رزقت سلامته إلى سدتكم السنية » لتمهيد أسباب 
الصالحة » فالمتضرع منكم الإصغاء بالقبول » فهو أقصى الأمول » . 

وأثناء تحرك السلطان العثمانى فى الأناضول أحس بأهمية المناطق الخاخمة 
للدولة الممل وكية من ناحية إمارة بنى رمضان » فأرسل فرمانًا إلى محمود بك 
حاكم الإمارة لكى يتخذ التدابير اللازمة على وجه السرعة لتحصين قلاع چقور 
أوه - القريبة من الحدود المملوكية الشمالية - بالجنود والعتاد . 


وهذه ترجمة للفرمان عن التركية : 

صورة الحكم الذى كتب إلى محمود بك : 

كنت قد أرسلت إليك من قبل حكمًا شريفًا لإرسال ذخيرة إلى قلاع 
چقور أوه . فأرسلت إلى ردا تخيرنى فيه بعلمك . أما والحالة هذه فإن هذه 
القلاع بحاجة ماسة إلى الذخيرة » ويعتمد عليك فى هذا الشأن . ولهذا 
السبب صدر أمرى الخاص بذلك » وعليك أن ترسل تلك الذخيرة بعناية الله . 
وبعد أن يصل الحكم الشريف إليك › شاور بکوات « ہوی » وکل الأشخاص 
الذين تعتمد عليهم وتخير النصيحة . واقسم على مهاجمة ابن طورغود عند 
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مجيه . وعملاً بهذه النصيحة اجمع سبعة سناجق من الأناضول وألفى جندی 
من عساكر العزب وقرامان وحميد . 

تصرف کما ینبغی ومن ی مکان کان وبای طريقة ¢ واحضر الذخيرة 
يأى وسيلة ايا . وحد الرأى واتفق واتحد واعزم وتوجه » ولتکتمل [ الامور ] 
با خیرات إن شاء الله تعالى . 

إننى أعتمد عليك » تدبر الأمور بأى وسيلة فى هذا المضمار » لكيلا 
تحدث مضرة لأفراد العساكر بعون الله أو يت ززع شرفهم . ولتصل اة 
أيصًا » وإذا لم يتيسر وصولها -جميع القلاع ينقل ما فی قلعة « سيس » اول 
ويرسل إلى سائر القلاع . 

وبعد إعام المصالح بعون أله » اكتب إلى تخبرنی عما قمت بعمله 
و يقة التى سلكتها فى ذلك ومقدار الذخيرة التى تقلتها وأى القلاع وضعتها 

فيها وطريقة التوزيع“ . 

وفی يوم الجمعة ۳ جمادی الأخرة سنة ۲ھ ) ٤‏ يولیو 0۱1م( 
أثناء فی قونية وصلت اجواسيس ۶ بلاد قدرم 
SS e‏ 
العرب » بينما هم فى طريقهم للتفاوض على الصلح مع السلطان العثمانى . 


ویذ کر حیدر چلبی فی روزنامه » أن خاير بك أمير آمراء حلب جاء 
E‏ چلبى أى تفصيلات عن هذه المقابلة الهامة التى 


SS e 
E ا‎ 


ا برقم ۱۳. 
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حدئت سرا دون علم الغورى . 

ويقال فى بعض كتب التاريخ العربية الحدينة أن حاير بك سلم خطة الحرب 
المملوكية إلى السلطان سليم . ولست مع هؤلاء الذين يذهبون إلى هذا 
القول . فالغورى حتى هذه اللحظة لم يكن قد وصل إلى حلب وأخذ يخطط 
للحرب . ومن الحتمل أن يكون خاير بك قابل أحد المسعولين العثمانيين عند 
الحدود المملوكية العثمانية واتفق معه على أن يلعب دورًا كبيرًا فى الميانة عند 
نشوب العارك بين الطرفين . ولم يقابل سليما لأنه كان لايرال بعيدًا عن 
الحدود بين الدولتین) 


واصل السلطان العشمانى السير فى الأناضول فوصل إلى قرق بيكار فى يوم 
السبت > من جمادى الثانية سنة ۹۲۲ه » وفى اليوم التالى وصل إلى منبع 
قوجه طاغ » ثم بلغ منبع قراجه فى يوم الإثنين » وفى يوم الثلاثاء وصل إلى 
جسر خورتی » وفی اليوم التالى وصل إلى جزيرة نقاره زن » ثم بلغ نیکده فی 
يوم الجمعة »> ووصل الغورى فى نفس اليوم إلى حلب 


وفی هذه الأئناء وصل الرسولان - اللذان كان سايم قد أرسلهما لمقابلة 
الغورى - إلى حلب » فاستقبلهما الغورى استقبالاً حافلاً e‏ 
به وحده » فألانا له القول. مخادعة ) . ومن جملة ما قالوه له : ( نحن 
فوض لنا أستاذنا الأمر » وقال مهما اختاره السلطان افعلوه ولا تشاورونى.» . 
ویروی ابن إياس أيصًا أنه « من جملة مخادعة ابن عثمان إلى السلطان أنه 
ارسل يطلب منه سکر وحلوی » فأرسل إليه السلطان مائة قنطار سكرًا وحلوى 
فی علب کبار ؛ وکل ذلك حیل منه !)۹ ۔ 


AIo “EYe ~1 ¥Y TA c7 aS oS ER 
I1 AF 


)1( ان الحنبلی : امرجم السابق › الجزء الثانى من القسم الأول » ص „o‏ 
)( ابن اياس : المرجع السبق ج ٥‏ © ١.د‏ .سعید عاشور : المرجع السابق » ص AY‏ 
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طلب قانصوه الغورى من الرسولين التوسط للصلح « بين مرسلهما 
[ سليم ] وبين شاه إسماعيل » فضمنا له ذلك » وهو لم يدر ما هنالك . ثم 
جهل فبعث مع رسول له خفية إلى شاه إسماعيل كتابا يتضمن « إنى معك 
عليه ونمسك قطرى حذرًا من أن يفر إليه » » فظفر السلطان سليم شاه بكتابه 
بعد أن رد رسولاه إلیه ردا جمیلاً ٩‏ .. 


وصل السلطان سليم إلى باصتانه فى يوم السبت ١١‏ من جمادى الثانية 
سنة 4۲۲ وفى اليوم التالى وصل إلى قره حصار دوالو » ثم بلغ جسر بوغاز 
فى يوم الاثنين » وفى يوم الثلاثاء وصل إلى صحراء قيصرية › وفى اليوم التالى 
وصل إلى صارمساقلو » ثم بلغ زاوه بوردی من توابع ضمانتی فی يوم 
الخميس » وفى يوم الجمعة وصل إلى عين ضمانتى › وفى يوم السبت ۱۸ منه 
وصل سليم إلى محاجر شحنه » وفى اليوم التالى بلغ صادر » ثم وصل إلى 
منبع اوتلو فى يوم الإثنين » وفى يوم الثلاثاء وصل إلى يصى ايوك . وفى اليوم 
التالی ۲۲ جمادى الثانية (۲۳ يوليو (٠١٠١‏ التقى السلطان سليم بالصدر 
الأعظم ستان باشا فى صحراء ألبستان وانضم الجيشان إلى بعضهما . وعندما 
وصل سلیم بجیوشه إلى سکوتلو فى يوم الجمعة ۲٤‏ من نفس الشهر » جاءه 
الرسول - الذی کان يحمل راس ویراش خان إلى سلطان مصر ¬ مخبرا عن 
غضب الغورى ووصوله إلى حلب . وفى اليوم التالى وصل السلطان العشمانى 
إلى آغاج خان . 


وفی یوم الأحد ٩‏ جمادی الثانية ( ۲۷ يوليو ) بدأ سليم يدخحل 
الأراضى التابعة للمماليك » فوصل إلى عين سلطان من توابع بلاد العرب . 
وأصبح بهذا لا يستطيع التمويه على الغورى مرة أحرى » فقد أصبحت وجهته 


(۱) ابن الحتبلی : نفس امرجم نفس الموصع . عن اتصالات العورى وإسماعيل الصموى > راجعم ص 


4o CA 
1۲۹ ب . أحمد فریدون ` المرجع السابق » ورقة‎ ۱٤۱ - ۱ ۱۴۳١ روزنامه حیدر چلبی › ورقة‎ )۲( 
. |٤ ب-‎ 


158 


واضحة ومعروفة » ولم يعد هناك مجال للشك فيها . ويكن الاستدلال على 
عزم السلطان العثمانى الحقيقى على محاربة المماليك » بعد أن ترك قونية 
وسلك طريقًا آخر إلى الشمال الشرقى غير الطريق الذى سار فيه بعد أن وصل 
إلى قونية فى المرة السابقة عندما أراد أن يحارب إسماعيل الصفوى . صار 
سليم إلى الشمال الشرقى هذه للرة لكى يتجنب عبور جبال طوروس 
الشاهقة » ثم اتجه إلى الجنوب عندما بلغ طرفها الشمالى » ووصل إلى 
البستان“ . 


وصل سليم إلى صحراء ملطية فى يوم الرثنين ۷ جمادی الثانية ( ۲۸ 
يولیو ) . وفی يوم الأربعاء بلغ دوقیمه چابرى . وهناك عقد الديوان العالى 
وحضره بكوات الروملى والأناضول وقرامان والروم"“ وأخذ رأيهم فى الهجوم 
على العرب » فوافقوا على ذلك وصمموا . 

مکٹ سلیم ستة ایام فى دوقیمه چابرى للراحة واتخاذ التدابير اللازمة 
وترتيب الصفوف لواجهة المماليك . وفى يوم الجمعة ۲ رجب وأثناء مقامه فى 
هذا المكان وردت إليه الأخبار تنبىء عن تحرك ساطان مصر من حلب إلى برو . 
وفى اليوم التالى قبض على جواسيس من قبل الماليك واستجوبوا . وفى يرم 
الاحد ٤‏ رجب ( ۳ اُغسطس ) أفاد جواسيس محمد باشا البيقلى أمير ديار 
بكر أن سلطان مصر طلب المساعدة من القرلباش . وفى هذه الأثناء انضم 
بكوات ديار بكر والروم وجنودهم إلى العساكر السلطانية ومر حسن بك - 
الذى منح حكم سنجق منوغاد بعد عزله من نيابة الأناضول - بالتم ركز فى 


وفى يوم الإثنين ٠ه‏ رجب عقد الديوان ودارت فيه المناقشات » فتقرر أن 


)١(‏ عندما تحرك سليم لحاربة الفرس سنة ١۹۲ه‏ مر بأسكدار,ثم إزميد فقونيه » واتجه بعد ذلك نحو 
الشمال الشرقى فمر بسيواس وأرزنجان فأرصروم وطرابزون . 
(۲) هم أمراء قلعة الروم بالأناضول » انظر الخريطة . 
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الوقت مناسب لمواجهة المماليك . وفى اليوم التالى تجركت جميع العساكر 
الساطانية من صمانلو بالقرب من ملطية متجهة إلى حلب . وفى يوم الأربعاء 
وصلت اجنود إلى شاملى » ثم بلغت زليخا فى اليوم التالى » وفى يوم الجمعة 
وصلت الى سورکه . 

وفى يوم الأحد ٠١‏ رجب من نفس العام وصلت العساكر السلطانية إلى 
مشارف وادی توجان . وفى هذه الأثناء سلمت قلعة بهسنى » كما وصل 
الرسولان ركن الدين ين زيرك وقراجا باشا اللذان كانا قد أرسلا إلى سلطان 
مصر بالرسالة المؤرخحة فی ۴ جمادى الأولى سنة ۹۲۲د . 


أرسل الغورى كاتم سره ( الدوادار ) الأمير مغلباى ليؤكد للساطان سليم 
رغبته فى الصلح واهتمامه بأمر الوساطة بينه وبين إسماعيل الصفوى . قال 
الغورى لرسوله : « جهز نفسك واخرج واكشف لنا خبر هل الروم وما هم 
عليه واعط هذه المكاتبة إلى ملكهم » . ثم أمر عشرة من خيار العسكر بالتوجه 
مع مغلباى إلى عسكر السلطان سليم وهم ملبسين بالملابس الفاخحرة . كل من 
رآهم يتعجب فى خلقهم وحسن خيلهم وهندامهم وهم کالعرائس .' واصطفوا 
صقًا واحد . فلما دخلوا ووقفوا بين يدى السلطان سليم من غير إطالة » نظر 
إليهم مليًا وامتلٌ من الغيظ . ثم قال للأمیر مغلباى : « يامغلباى . أستاذك 
ما كان عنده رجل من أهل العلم يرسله لنا ..؟! وإما أرسلك بهؤلاء العشرة 
يرعب بهم قلوب عسكرى ويخوفهم برؤية أجناده » ولكن أنا كيده بمكيدة 
أعظم من مکیدته » . ثم أمر برمی رقبة مغلبای وجماعته .. ولكن الوزير 
يونس باشا توسط فى الأمر ورجا السلطان ألا يضرب عنق أحد منه) ' 

بعد أن أرسل الغورى رسوله إلى السلطان سليم » أوعز إلى أحد القضاة 
(۱) روزنامه حیدر چلبى » نفس الموضع . 


أحمد فريدون : مرجع السابق » نفس الموضع . 
(۲) ابن زنبل : المرجعم السابق » ص . ۲٣۳‏ 
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أن يجعل موضوع خحطبته بالمسجد الكبير بحلب » حول الأحاديث النبوية التى 
عض على عدم النفرة بين المسلمين . على أنه لم يغفل عن أخذ الحيطة التى 
غتضيها الوضع القائم » فجمع أمراءه وحلفهم جميعًا على ألا يخونوه ولا 
غدرون به . فحلفوا جميعًا » واستعرضهم بعد ذلك فی المیدان وهم فى كامل 
اسهم وسلاحهم وأدخلهم من تحت سيفين على هيئة قنطرة كما هى العادة » 
هذا معناه القسم العظي . 

علم الأمیر کرتبای الذی کان فی طریقه إلى سليم مما وقع لمغلبای فعاد 
سرعًا إلى الغورى وأحبره بجا حدث » كما أنهى إليه أن العثمانيين قد تح ركوا 
علا ووصلت أوائل کی لی ا وار عل ل وکر ر و 
ن القلاع » فحلف الغورى أمراءه للمرة الثانية » ولم يطق الامیر سیباى نائب 
شام أن يرى خاير بك وا معركة توشك أن تدور رحاها بعد أن وقف على 
حيانته » فهجم عليه وأمسك بتلاليبه صائځًا : « يامولانا السلطان ! إذا ردت 
ن تنتصر على عدوك يإذن الله » فاقتل هذا الغادر الخائن فى الحال ٠)‏ . 
لكن تدخحل الخائن الثانى الغزالى نائب حماه » أقنع الساطان بعدم الإصغاء 
هذه التهم حتى لا يفت ذلك فى عضد سائر الأمراء”“ ؛ وهكذا ترك خاير 
ك حرا طليقًا ليتم الدور الشائن الذى بدأه) . 


ويبدو أن السلطان العشمانى أحس من رد الغورى على رسالته السابقة ومن 
لمعلومات الواردة إليه من جواسيسه عن تجمعات للجيش المملوكى فى حلب 
أن الساطان المملوكى يعلم بكل تح ركاته ونواياه > فكان أن هدده فى الرسالة 
لتالية صراحة وأعلنه بالحرب . 


۲٠۱۷ . د . محمد مصطمى زيادة : المرجع السابق »> ص‎ )۱٠ 
٠١ . ابن زنبل : نفس المرجع »> ص‎ )۲ 

. اين زنبل : نفس المرحع » نفس الموضع‎ )١ 

.۲۱۸ د . محمد مصطفی زیاده : نفس امرجم » ص‎ )٤ 
.٠۸١ ء۱۷۹٩ إبراهيم على طرخان : المرجع السابق » ص‎ . 
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أرسل سليم رسالة التهدید هذه وهو عند وادی توجان فى أواسط رجب 
سنة 4۲۲ه . وفيها يلوم الغورى على أفعاله » ويظهر له عدم خوفه منه مهما 
فعل . ويذ كر له أنه كان متوجها أصلاً إلى الديار الشرقية » ولكنه عدل عن 
ذلك وتوجه إلى الديار المملوكية نظرًا ما علم به من تحالف الغورى مع إسماعيل 
الصفوى . ثم يتحدى سليم الغورى » ويقول له إننا استولينا على بعض ديارك 
وهی ملطیة ولارندہ ودیو رکی وشا رکوی وجمیع توابعها » ومتوجهون الآن 
إليك . ويخاطيه باستفزاز وتحد شديد اللهجة فيه استعراض للقوة وتعبير عن 
الغيظ » حيت يقول له : « إن كانت لديك ذرة من الحمية وقدر من الرجولة 
ونصيب من الفتوة وفى قلبك جرأة وشجاعة حاصة » فلا تنزو فى زاوية الخوف 
والرعب . واستعد أنت وجميع أعوانك وأنصارك » ولا تهرب من جرح 
السيف والطبر » . وبلغ التحدى والاستفزاز مداه حين يقول : « إذا 
ظهرأمامك أى موقف يسهل عليك اتخاذه » فلا تتأحر فى السعى إليه . 
وإذاكانت لديك ذرة من الحمية » فعليك أن تعين الأسلوب الذى تريده 
والقصد الذى تبغيه › وأن تحدد الکان الذى تقصد إليه ٤‏ لکن ی جنودی 
الذين تعودوا على النصر » . 


وهذه ترجمة للرسالة من التركية : 

قانصوه الغوری أصلح الله شأنه » ليكن معلومًا لديك عندما يصلك هذا 
الفرمان الرفيع الذى يستوجب على العالم طاعته والأمر الشريف الذى يدعو إلى 
الانقياد والاتباع » أنه قد بات واضحًا جايًا بعون الله كل ما قمت به من فنةة 
وفساد . فقد ارتكبت فى الوقت الحاضر ذنبا بمكرك وخديعتك وحيلتك 
وجهالتك › وتامرت مع بعض الأشخاص وأرسلتهم إل“ . وعلى هذا فإن 
أصل هذه الأعمال غير امعقولة من شيم العجزة والذين هم خلو من العقل ولا 


(۱) يقصد مغلباى والعساكر العشرة التى صاحبته . 
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يتصفون بالرجولة . لقد كانت دليلاً على رغبتك فى إظهار الشهامة والعظمة › 
ولم تكن أعمالاً لائقة من أأعمال العقل للحظة واحدة . وعلى هذا رددت إليك 
ثانية هؤلاء الأشخاص الذين قبضت عليهم بعد أن وقفت على أحوالهم 
جميعًا » لكى يطلعوك على حقيقة الأحوال والأوضاع التى وقفوا على حقيقتها 
بعد فحص وتدقيق . لأننا لا نخاف مكر أى شخص وخداع بعون الله 
وتقديره » ولا نخفى على أحد شيا من أحوالنا . 

ولا كانت همتنا العالية وعريتنا القوية منصرفة إلى الديار الشرقية لإحياء 
الشريعة الغراء » اتضحت لنا بعض تصرفاتك التى لا تليق والتى قصدت بها 
تقوية ذلك الملحد المفسد ذى العادات السيعة الذى لا يدين بدي“ 
فقصدت إليك ذاتنا الهمايونية لأنك أسواً منه . وصار العالم فى ضيق من زحام 
النفوس المتكاثرة » وأصبح الجو خانقا من صدام السلاح والرماح . 

قطعنا المنازل والمراحل قاصدين إليك بجنود لا حصر لها ورايات فتح آياتها 
النصر . دخا مالك تحت حكمك » فقد استولينا على ملطية ولارنده 
ودیو ر کی وشا رکوی وجمیع توابعھا ولواحقھا وضواحیھا واراضیھا وجبالھا 
وتلالها . وبعد أن ضمت كل هذه المناطق إلى الممالك الحمية » نزرلت سعيدًا 
اليوم الموافق الحادى عشر من رجب عند مشارف وادى توجان . 

وعلى هذا فإن كانت لديك ذرة من الحمية وقدر من الرجولة ونصيب من 
الفتوة ( الشهامة ) وفى قلبك جرأة وشجاعة خاصة » فلا تنزو فى زاوية 
الخوف والرعب » واستعد أنت وجميع أعوانك وأنصارك › ولا تهرب من 
جرح السهم والطبر . وإذا ظهر أمامك أى موقف يسهل عليك اتخاذه 
فلا تتوان فى السعى إليه . وإذا كانت لديك ذرة من الحمية فعليك أن تعين 
الأسلوب الذى تريده والقصد الذى تبغيه وأن تحدد المكان الذى تقصد إليه › 


. يقصد إسماعيل الصفوى‎ )١( 
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لکی تلاقی جنودی الذین تعودوا على النصر › حتی یظھر واضځا جایًا ما هو 
مقدر تحت أستار الخيب بمشيئة الله تعالى « والسلام على من اتبع الهدى » . 
حرر فى أواسط رجب المرجب سنة ۹۲۲ه . 


وادی توجان(^) 


وفى هذه الأثناء وصل مغلباى بعد أن أهائه سليم وأساء إليه وأعاده فى 
حالة یرٹی لھا كما یقول ابن یاس : « بزنط اقرع على رأسه وعلی بدنه کبر 
عتیق دنس وهو راکب إکدیش هریل ۲“ وقدم للسلطان الغورى وصقًا لا 
حدث له ولتحدی سلیم حیث قال له : « قل لاستاذك يلاقينا على مرج 
دابق O‏ 

استشاط الغوری غضبا نما سمعه من رسوله مغلبای ومن رسالة التهديد 
شديدة اللهجة التى أرسلها إليه سليم » وتحرك من برو التى كان قد وصلها فى 
الثانى من رجب سنة ۲ه إلى مرج دابق بالقرب من بلدة عزاز وأحذ يعد 
جيوشه ويرتب الصفوف للقاء دموى مع سليم . 

واصلت ال جيوش العثمانية بقيادة سليم ت ركها فى أرض المماليك . ففى يوم 
الوثنين ( ۲ رجب سنة ۹۲۲ھ ) وصلت إلى كوك صو ومكثشت فيه أربعة 
أيام ٠‏ وفى يوم الحمعة )٠١(‏ رجب وصلت إلى بيش كجيد » وفى اليوم التالى 
وصلت إلى عين شار › > ثم بلغت عين العربان فى يوم الأحد . وفى يوم الرثنين 
( ۱۹) رجب ( ۱۸ أغسطس ٣‏ م ) وصلت الجيوش السلطانية إلى عين 
مرزمان . وفى ذلك اليوم جاء إلى سليم يونس بك حاكم عينتاب - الذى كان 
تابعًا للمماليك - يعرض الطاعة والولاء . وفى اليوم التالى وصلت الججيرش 


. أحمد فريدون : المرجع السابق » ورقة ۹۳٥ب » ٤۹١٠ء ب‎ )١( 
٤٤ . ان إیاس مرجع السابق “ج ۳ ص‎ (( 
٠۲ . اہی إیاس : نفس المرحع › ج ۴ نقس الموضع » ابن زنبل : المرجع السابق » ص‎ )۲( 
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السلطانية إلى .بدر كندى . وفى يوم الأريغا ( )۲١‏ رجب دخل السلطان 
عينتاب » وعقد مجلس حرب للتشاور » فاتفق أمراء الولايات. جميعًا على 
تكتيك الحرب . وفى يوم الجمعة ( )۲١‏ رجب وصلت العساكر العغمانية إلى 
سوزقون . 

معركة مرج دابق : 

وفی يوم السبت ( ۲٤‏ رجب سنة ۲^ ( وصل السلطان العثمانى 
وجیوشه إلى تل حبش » ونودی أن الحرب ستدشب غد . 

جمع سلیم قواد جیشه » وخطب فيهم قائلاً : ( سيتضح کل شيء غدًا . 
إن الله معنا نحن نق فى عساكرنا . إن الفصائل التى أحرزت لنا النصر فى 
جالديران سوف ترفع أعلامها هنا ايسا . 

ما عنی فإنی لن أتأحر عنكم » والله شهید ۲“ . 

قبل أن يبدأ الطرفان الصدام فى مع ركة مرج دابق » يجدر بنا أن نصف 
ترتيب الجيش المملوكى والعثمانى : 
المماليك على النحو التالى برز الغورى للقتال فی موکېه على صهوة جواده 
رءوسهم أربعين مصحمًا فى أكياس من الحرير الأصفر » منها مصحف بخط 


.!١4١ - ب٦۲۹ أحمد فريدون : المرحع » ورقة‎ )١( 
. ب۱٤١‎ - |۱٠۴١ روزنامه حیدر چلبی » ورقة‎ 
Cagatay Ulucay : op. cit, p. 25. () 
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الإمام عثمان بن عفان » ومن ورائهم جماعة من مشايخ الطرق الصوفية تحف 
بهم أعلامهم الخاصة » وعلى بعد عشرين ذراعًا خلف الغورى رفرف العلم 
السلطانى ومشى تحته مقدم المماليك والقضاة الأربعة وأمير زرد كاش - رئيس 
صناع الأسلحة - وعلى رأس الميمنة سيباى الطيب وعلى الميسرة الخائن خاير 
بك نائب حلب » وتولى سودون العجمى أتابك العساكر“" . 


ویصف مترقجی نصوح أحد ضباط الاستحکامات فی الیش العثمانی فى 
ذلك الوقت تنظيم جيش العثمانيين فى هذه المعركة فى كتابه « فتحنامه ديار 
عرب ) » کما یصفه حیدر چلبی الذی رافق الجیش العثمانی فی يومیاته 
« روزنامه » : اصطحب اججیش معه ۳۰۰ مدفع » وکان تنظيمه كالعادة 
المألوفة » فكان ا-جناحان مربوطين من اليمين واليسار بالألوية . قاد الجناح الان 
الصدر الأعظم سنان باشا » وكان معه أمير الأناضول زينل باشا وأمير قرامان 
خسرو باشا وأمیر ذولقادر على باشا ومحمود بك امیر بن رمضان . وقاد 
ا لجناح الأيسر الوزير يونس باشا الذى تولى الصدارة العظمى فيما بعد » وكان 
معه مير الروملی یوسف باشا وأمیر الروم ( آماسیا ) محمد باشا ابن اسفندیار 
وأمیر دیار بکر محمد باشا البیقلى وسعادات ومبارك ابنا منکلی کرای . وکان 
السلطان سليم فى الوسط ومعه سائر البكوات والأغاوات وعساكر الانكشارية 
والعزب والصوباشية . 

ویقدر مترقجی نصوح عدد الجيش العشمانی بحوالى )1٠٠٠٠(‏ جندى » 
وعدد الجيش المملوكى بحوالى )۸٠٠٠٠(‏ جندى معظمهم من الجراكسة 
وقليل جدًا منهم من العرب البدو . ويقدر حيدر جلبى جيش المماليك بحوالى 


.٤1 ابن إياس : المرجع السابق » ج ۳ ص‎ )١( 
۱۹ ٥ ابن زنبل : المرجع السابق » ص‎ 
. ۹ د . محمد مصطفى زيادة : المرجع السابق » ص‎ 
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التقى الجيشان المملوكى والعثمانى فى ضحى يوم الأحد ٠٠١‏ رجب 
۲ھ ( ۲٤‏ اغسطس ١۱١٠م‏ ) فی مراج دابق التی یوجد بصحرائھا قبر 
سید نا داود عليه السلام : 
بدات المع رک بیروز قائد القلب الأتابکی سودون للقتال ومن بعده سیباى 
نائب الشام » واستهلت بهجوم خاطف عنيف زلزل أقدام العثمانيين وأنزل بهم 
خسارة فادحة » حتى فكر سليم فى التقهقر وطلب الأمان لكى يعيد ترتيب 
صفوفه » .ويقال إنه قتل فى هذه الهجمة الكاسحة نحو عشرين ألما من جنود 
العثمانيين . وفى هذه اللحظة الحرجة أشاع حاير بك أن السلطان الغورى أمر 
جابانه بعدم القتال حتى يصدر أوامره إليهم » وحتى يقاتل القرانيص وحدهم › 
وهم المماليك القدماء » وبسبب هذه الإشاعة فترت همة القرانيص إذ رأوا فيها 
حطة دنيعة من جانب السلطان أراد بها أن يكونوا الطعمة الأولى لنيران 
العثمانيين » انتقامًا منهم لما ارتكبوه فى حقه سابقًا » قال القرانصة بعضهم 
لبعض : « نحن نقاتل بأنفسنا مع النار » ونت - أى السلطان » واقف تنظر 
إليدا بالعين الشامتة » ما تأمر أحدًا من ماليكك يخرج إلى الميدان »“ . وزاد 
فى تثبيط عزائم اجنود أن سودون الأتابكى قتل فى ذلك الوقت › كما قتل 
سيباى » وتلا ذلك فرار جنود الميمنة والقلب بعد قتل أميريهما » وفر خلال 
ذلك خاير بك بجنود الميسرة . وقبل أن يظهر خاير بك الهزية أشاع إشاعة 
أحرى مؤداها أن السلطان الغورى نفسه قد قتل ؛ قال : « الفرار الفرار » فإن 


(۱) مترقجى نصوح : فتحنامه ء ديار عرب » مخطوط وحيد فى مكتبة نور عثمانية باستانبول » تحت 
رقم 4۰۸۷ء ورقة ۹= ٠٠١‏ . 


روزنامه حیدر چلبی »› ورقة إ4 اب = NEY‏ . 
(۲) ابن زنبل : المرجع السابق » ص ۰.٦‏ 
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السلطان سليمًا أحاط بكم وقتل الغورى والكسرة علينا )“ فانهارت قوة 
المماليك » مع أن الغورى كان ثابئًا فى مكانه تحت الصنجق السلطانى » وحوله 
نفر قليل من ماليكه الخاصكية › ينادى لوقف تيار الفرار : « يا أغوات ! هذا 
وقت المروءة » هذا وقت النجدة » يا أغوات الشجاعة » صبر ساعة ! » ؛ 
ولكن لم يستمع إليه أحد » وصاروا ينسحبون من حوله وهو يقول للفقراء : 
« ادعوا الله تبارك وتعالى بالنصر › فهذا وقت دعائکم » وانطلقت « فی قلبه 
جمرة نار لا تطفاً » ؛ حينعذ خشى الأمير تمراز الزرد كاش على السلطان » 
فشق طريقه إليه وأحذ العلم السلطانى فطواه وأحفاه خحشية أن يستولى عليه 
العشمانيون أو يعلموا مكان السلطان » وقال للغورى : « يامولانا السلطان » إن 
عسكر ابن عثمان أدركنا » فاج بنفسك وادخل إلى حلب » » فوقعت هذه 
العبارة فى قلبه وقع الصاعقة » وأصيب فى الحال بفالج أبطل شقه وأرخى 
حنکه على حد قول ابن إياس » وطلب شربة ماء » فأتوه بكأس ذهبية شرب 
منها ولوى عنان فرسه ليهرب » ولكنه سقط عن فرسه بعد حطوات جثة هامدة 
من هول الهزية" . 


(۱) ابن زنبل : نفس المرجع » ص . ١۷١‏ 
)( ابن إياس : المرجع السابق » ج ۳ ص . 4۷ 
(۳) د . محمد مصطفی زیادة : المرجع السابق » ص ۲۲۰-. ۲٠۱۹‏ 

د . إہراهیم على طرحان : المرجع السابق » ص ۱۸١ .-۱۸٤‏ 

يقرل من عاصروا مع ركة مرح دابق من مؤرنحى العرب عن مقتل الغورى : لم يعثر على جفة الغورى 
« فکأن الارض انشقت وابتلعته فى الحال » . ( ابن إیاس » ج »٠‏ ص ۷۰ تحقيق د . محمد 
مصطفی ) . 

يقال إن الأمير علان رأس القرانصة ومعه الأمير أقباى الطويل اتفقا على قطع رأس الغورى وإلقائه فى 
جب حتى لايقطعه العشمانیون ويشهروا به » وفعلاً نفذا ما اعتزما عليه » وأرسل علان عيدًا من عبیده 
قطع راس العوری ودفته فی جب ( ابن زنبل » ص ۱۸) . 


وفى وقت الظهر اشتغل عسكره [ الغورى ] بالنهب فرجع عليهم ملك الروم بالبندق الرصاص 
فکسرهم » فلما رأى سلطاننا ذلك دعی اء فشرب وأعمی عليه ثم سقط میتًا بالقولنج وهو يستغيٹث 
بالاغواث . ر إعلام الوری لابن طولون ر ت ۴ه ٠‏ ١٤١٠م‏ ) . تحقيق عبد العظيم حطاب » 
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ولا عثر على جثته » قطعت رأسه وقدمت إلى الساطان 


ص ۲٤١۱‏ بالقاهرة ۱۹۷۳. ورقة ۱۷۳ ب فى الأصل المحطوط ) . ويذكر أن اىن طرلون فى ص ۲٤‏ 
من مفاكهة الخلان أن رأس الغورى قطعت وأرسلت إلى استاننول » أما جثته فيرجح أحد احتمالين فى 
مصيرها : فإما أن تكون قد دفىت عند الشيح داود بأرض داق أو دفنت فى حلب . 
ويقول من عاصروا مع ركة مرج دابق من مؤرخى الترك عن موت العورى : حرح الغورى فى المعركة » 
) جلال راده قوچە نشانجی مرجع السابق » ورقة ۱۲۸ ب ) . 

عندما علم الغوری بمقتل سیبای اتلی برض الحفقان » وهرب خلاصًا بنعسه » ٹم مات وهو یئزل س 
على صهوة جواده . ويقال إن أحد مشاهير العاملين فى السراجة بالاصطبل السلطانى ويدعى آلاكرر بك 
رأى جثة الغورى خحلف حطوط عساكر المماليك الهاربة وبعد أن تحقق منه قطع رأسه وقدمها إلى سليم 
ليعلمه بخبر موت سلطان المماليك . وفى قول أن السلطان جازاه على ذلك . 
( مخطوط مجهول المؤلف برقم ع. ۱۰۹۹ فى مکتبة طوپقپو سرایی باستانبول بعنوان : تاریخ آل 
عشمان »› ورقة ۱۲۹ب ) . 

ويقول مۇرخ تركى العربية : 

اتفق ان بندقة مدفع كبير مرت بقلب الحالف وسقطت عند قانصوه الغورى » فعرضه اصطراب من 
هولها ؛ وعلم مال الحال فخرج من العسكر ببهائة تجديد الضوء مع أحد من غلمانه . ولم يقدر على 
الهرب والمسير ؛ فنزل عند نهر وبسط له العلام فراشًا فاضطجع عليه وتوفى . 

اقام السلطاں 7 سلیم ] فی موضع الع رک یومین لرجوع العقہیں . وأمر بتتیع قانصوه العوری إذ كان 
قد بلغه حروجه من معسکره » فوجدوا غلامه الذى كان معه » فأحضروه عند السلطان » وقرر كيفية 
ارتحاله . فأرسل السلطان معه أحدًا من الجاووشية لاستعلام صدق الخبر » فسار جاووش المذ كور ووحد 
الغورى ميا على سجادته » وقطع رأسه وحمله إلى الركاب العالى بأمنية الإحسان من السلطان » فغضب 
عليه السلطان لقطعه راس اليت » وتركه الأدب مع الوك . فأراد قتله » ثم شفع فيه الوزراء > فقطعت 
وظيفته وطرد من الخدمة .( منجم ناشى أحمد دده : المرجع السابق ح ۲ء ورقة ۴۸۱١‏ ب ) . 

ويقول آخر بالتركية ما معثاه . 

عرض الأمير الممل وكى سودود العجمى على سليم أن يقوم بدفن جفة العورى » فقبل السلطان دلك 
قام الأمير بعسل الجغة 1 وتكفينها ] والصلاة عليها ¢ ٹم دفنها فی زاوية الشيخ بو النرر القارى . 
( سهيلى افندى : تاريح مصر الجديد » ورقة ٠١‏ ب القسطنطينية ١١١٤۲د‏ ) 
ملحوطة : يقول حیدر چلبى فى المتن إن سودون العحمى كان من بين قتلى المماليك فى المعركة . 
وعلی ای ما یکون اخحتلاف الأقوال › فان الرحل مات فی ساحة القتال بعد ان ابل ہلاءِ حستًا کما ثد کر 
کت التاریخ المعاصرة للفترة . 


4£ 
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. ٩يیلس‎ 


بدء القتال تقریبًا . 


سرى خبر وفاة الغورى بسرعة بين العثمانيين » فأصدقوا القتال ونهبوا 
العسکر المملوکی › وآقام سلیم فی وطاق الغوری واستولی على ما فيه من 
سلاح ومال وتحف وآرزاق » ونزل کل قائد من قوادہ فی وطاق امیر نمل و کی » 
وکانت مغانمھم لا حصر لھا“ . 


قتل فی هذه المعركة بعض أتباع الغورى > وهم : من الأمراء العظام 
سودون العجمی وسیبای نائب الشام وجان بردی نائب طرابلس وطربای نائب 
صفد وأرسلان بك ابن بربوداق نائب حمص . ومن مقدمى الألوف : بييرس 
وسودون وقانصوه بن ج رکس وآمیر آخور الثانى أقباى الطويل والحاجب الئان 
طومان بای . ومن أمراء الاربعينات ٤‏ الامير سدود والامير قورقماس وقاینی 
وجانی بك وأقبای ومای وجان بردی وطاس تیمور والازندار طومای بای 
أحمدیه وطرابای الیوسفی وأو رکماس السیفی وبرسبای . 
ومن أمراء العشرات الامير قانصو والامير براش ومغلبای وأرديش وسیبای 
(۱) توجد صورتا بلطتی الغوری ضمن لوحات هدا الکتاب تحت رقمى ۳» ,٤‏ وهما مصورتان من 
متحف طوپقپو سرایی باستانبول » حیٹ تحفظان برقمی 1.2347 1.2357. 
لم یرافق السید yھcصں٣'‏ yھع‏ ۲ںآ مدیر المقسیات بتحف طوبقبو سرایی علی إعطائی صورتی 
سیفی الغوری وطومان بای على الرغم من أنه اُعطانی صور سیفی قایتبای وبلطتی الغورى » وعندما سألته 
عن السبب » قال لى : « هكدا نريد » فلا تسأل عن السبب ٠!‏ . 
ومن الجدیر بالذ کر أن صورتی سیفی الغوری وطومان بای موجودتان فی کتاب عبد الرحمن زکی : 
السيف فى الإسلام » ص ۲۷۰-۲۷۱ القاهرة . ٠۹٥۷‏ 
(۲) إبراهيم طرحان : المرجع السابق » ص ٠۸١‏ نقلاً عن ابن زنبل : المرجع السابق » ص . ٠۹‏ 


یذ کر هامر H18۲‏ فی ص ۲۷۸ من اء الرابع من تاریخه ان ما وجده سلیم فی وطاق 
الغورى من النقود الذهبية يقدر ڊ \Yenygonagon:‏ ليرة ت ركية » وسن النقود الفضية ما يقدر 
ب ۰۰٠ر‏ ٠٠٠ر١٠٠٠‏ ليرة تركية . 
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ومصرباى وبرديك وكاشف السرقية » وغيرهم من الأربعينات والعشروات › 
ومن الخاصكية نحو خحمسين أو ستين . وقد تناثرت أشلاء القتلى والجرحى فى 
أماكن عديدة ”“ . وبلغ عدد الأسرى أكثر من ألفين جمعوا وقطعت رقابهم 
بالسيوف فى حضرة السلطان سليم"“ . وأبقى على الخليفة العباسى وعلى 
قضاة المذهب الشافعى والحنبلى والمالكى الذين وقعوا فی الأسر »> واصطحبهم 
معه أثناء فتح مصر . ومن الجدير بالذ كر أن قاضى المذهب الحنفى تمكن من 
الفرار إلى مصر 0 


وفى اليوم التالى للمعركة أى الإثنين ( ۲١‏ رجب سنة ۹۲۲ھ - ۲١‏ 
أغسطس سنة ١٠١٠م‏ ) أطلق السلطان العثمانى حوالى ألفين من المساجين 
فی سجن بالقرب من قبر سيدنا داود عليه السلام وحز رءوسهم جميعًا . وفى 
يوم الثلاثاء وصلت ام جيوش العشمانية إلى جيلان » ثم وصلت بالقرب من حلب 
فی يوم الخميس ` 

قابل أعيان حلب ومشايخ قبائلها السلطان سليم وعرضوا عليه الطاعة 
والولاء وسلموه مفاتيح القلعة » فسلمت جميع توابع المدينة أيصًّا“ . دحل 
السلطان المدينة فى يوم الجمعة غرة شعبان ( ۲۹ أغسطس ) »› وأقام صلاة 
الجمعة فى جامع الملك الظاهر . قرئت الخطبة باسم السلطان العثمانى »› وقد 
وصفه النطيب فى خطبته بأنه « مالك الحرمين الشريفين » » فنهض سليم من 
مکانه واقمًا ال 8 من آنا می کون :مالا الجرمین ٠‏ إتنی أضحر باي 


(۱) ووزنامه حیدر چلبی › ورقة ١٤اب‏ - ۳٤۱ا.‏ 
(۲) جلال زاده قوجه نشانجى مصطفى : المرجع السابق » ورقة ۱۴۳۲| . 
)"( این إیاس : المرجع السابق ٠‏ ح ٥‏ ص .١1١ 1٤۷‏ 


يذ كر ابن طولون فى ورقة Vt‏ | من کتابه إعلام الوری : أن قاضى المذهب الحتفى ابن الشحته وقاضى 
الذهب الالكى الدمیری لم يقعا فى الأسر بل فرا إلى دمشق . 


. |1٤١ ¬ أحمد فريدوں : المرجع السابق » ورقة 1۲۹ ب‎ )٤( 
۷ 
جلال زاده قوجه نشانجی مصطفی امرجم السابق » نفس الموضع‎ )٥( 
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خادم الحرمين ١‏ مالکھما . 


توقف سليم فى حلب ۱۷ يومًا لاتخاذ التدابير اللازمة قبل الرحيل عنها : 
فأعطى حكم السنجق إلى قراجا باشا » وقضاءه إلى كمال حلبى »› وأمر 
عد الكرم بك دفتردار الروملى بالبقاء فى المدينة لجمع الال . 


لجأت فلول المماليك الهاربة بعد هزية مرج دابق إلى حلب فلم يضيفهم 
أهلها » وطردوهم انتقامًا لا فعلوه معهم فى السابق عندما حلوا بحلب قبل 
المعركة فتوجهوا إلى دمشق . ( دخل محمد بن قانصوه الغوری دمشق فی يوم 
الإثنين ٤‏ شعبان ( أول سبتمبر ) ومعه جان بردى الغزالى نائب حماه 
وأ ر کماس مير السلاح وسودول الدراداری وعلان ٤‏ وتقدمهم المباشرون کاتب 
السر ابن أجا ونائيه أحمد بن الجيعان ولبن الإمام ناظر الخاص وتاج الدين بن 
الديوان بقلعة دمشق وامحبى ناظر جيش دمشق . 


وفی يوم الثلائاء خامسه نودی جان بردی الغزالى بدمشق بنيابة الشام 3 
السعادة » واتفقوا أيصّا على أن ولوا طرابلس وصفد لشخصين آخرين . 


وفى يوم الجمعة ثانى عشرية خرج ابن سلطاننا من دمشق إلى مصر » ومعه 
جميع العسكر المنهزمين والمباشرين » وامرأة النائب سيباى [ المقتول ] وبتتها ؛ 
وهى زوجة ابن السلطان المذ كور » لكنه لم يدحل بها إلى الآن . 
ملبسين هاربين 8 
(۱) أحمد راسم : عثمانلی تاریخی » حاشیة ص ۲۹۹-۲۹۷ استانبول . ۱۳۲۹ 
ضرب هلا اللقب بادىء ذى بدء على السكة فى مدينة الحلة فى العراق » (نفس المرجع » حاشية 
ص ۲۹۷) 
(۲) إعلام الورى لابن طولون » ورقة ۱۷۳ب » (۱۱۷٤١‏ تحقيق عبد العظيم خطاب ) » ص ۲٤١١‏ › 
4۲ 
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وصلت اجنود الملوكية الهاربة إلى القاهرة فی رمضان ۹۲۲ه ( أكتوبر 
٩مم‏ ) بعد أن تعرضوا هف فى الطريق لهجمات العربات عليهم . 


عندما تأكد أهل القاهرة من خبر الهزيية بعد أن رأوا بأعينهم فلول 
المماليك » وقد عادوا فى حالة سيئة من الكسرة والهريمة » سرت فيهم موجة 

من الرعب والحخوف » ولم تكن هناك فسحة من الوقت للبحث والنقاش › 
فأسرع الأمراء فی مصر باختیار طومان بای سلطائًا خلمًا للغورى . فتمنع 
طومان بای فی اول الأمر غاية اا جى ان الأمراء « ما عندنا نسلطن 
إلا أنت طوعًا أو كرهًا »“ . ومن الواضح أن منصب السلطنة فى تلك 
الظروف كان غير مرغوب فيه » ما جعل كبار الأمراء يزهدون فيه . هذا إلى 
أن طومان باى - وهو أحد أمراء المماليك - كان يعرف ما اعترى أخلاق 
الماليك فى ذلك الدور من تدهور وفساد » فلم يقبل السلطنة إلا بعد أن أحضر 
مصحمًا شريقًا وحلف الأمراء « بأنهم إذا سلطنوه لا یخونوه ولا یغدرونه ولا 
یخامرون عليه ویرضون بقوله وفعله ) . تسلطن طومان بای فی ( ۱٤‏ 
رمضان ۹۲۲ه ١١‏ أكتوبر ١٠١٠م‏ ) » ولقب بالك الصالح . 

قرر السلطان العثمانى التحرك من حلب إلى دمشق فى يوم الأحد ٠۷‏ 
شعبان ۹۲۲٩ھ‏ ( ۱٤‏ سبتمبر ١۱١٠م‏ ) . وصل سلیم إلى تومان فى اليوم 
لتالی ثم بلغ مشهد فى يوم الحميس » وفى يوم الجمعة ۲۲ شعبان وصل إلى 
حماه وتسلمها بالامان وفوض حکمھا إلى کوز جه قاسم بك أحد حدام بيه 1 

وفی هذه الأثناء انضم حاير بك إلى العثمانيين » بعد أن ثمرت خيانته فى 
مرج دابق“ . وتجدر الإشارة هنا إلى أن خيانة خاير بك كان مبعثها ¬ فى 


(۱) ابن إياس : المرجع السابق » ج »٠‏ ص .۸١‏ 
(۲) ابن إياس : المرجع السابق » ج »٠١‏ ص .۸٦‏ 
. سعيد عاشور : المرجع السايق »> ص .٠۸١ -۱۸١‏ 
(۴) یروی ضابط الاستحكامات العثمانى مترقجى نصوح الذى اشترك فى فتح الشام ا ت 
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نظری - خوفه على حياته . فقذ أحذ الغورى منذ أو ولى العرش ١‏ يتتبع 
القرانصة وذوى الشوكة والقوة من أمراء الجراكسة فيقتلهم شيا فشيئًا . ومن 
غد منهم عنه کخیر بك کافل حلب » صار یخشی منه أن يدس إليه سيا 
فیقتله به »> کما قتل أخاه قانصوه بن مال بای بن عبد الله - الشهير بقانصوه 
البرج بن عبد الله - من قبل وأخذ ماله ظلىا“ . 

وفى اليوم التالى للاستيلاء على حماه بلغ السلطان العثمانى رصطان » ثم 
وصل إلى حمص فى يوم الأحد وتسلمها دون مقاومة وعين عليها ابن حتمان 
والا . وفى يوم الإثنين ٠٠‏ شعبان وصل سليم إلى عين القصب » ثم بلغ قرالر 
فى اليوم التالى » وفى يوم الاربعاء وصل إلى قرية نبك » وفى يوم الخميس 
وصل إلى القطيف » ثم بلغ قصيره فى اليوم التالى . وفى يوم السبت ٣١‏ 
شعبان ( ۲۷ سبتمبر ) وصل السلطان إلى دمشق » وظل خارجها ٠١‏ يومًا 
يعد العدة لفتحها » ثم دخلها فى يوم الخمیس ۱١‏ رمضان ( ۸أكتوبر )< . 
وعين لحكمها شهاب الدين أحمد بن يخشى العثمانى . 

ومن الملاحظ أن بلاد الشام أحذت تتساقط الواحدة تلو الأخرى فى 

آُیدی السلطان العثمانى دون مقاومة حتى وصل إلى دمشق » ومكث فيها ٠۷‏ 
یوما تقریتا" . 


وفی يوم الوثنین ٠١‏ شوال من نفس العام ( ٠١‏ نوفمبر سنة ١١١٠م‏ ) 
وأثناء مقام سليم فى دمشق أرسل إلى طومان بای رسالة يطلب إليه أن یجیء 


= ججوء خایر بك للعثمانیین فی کتابه » بقوله : عندما کان الوزیر يونس باشا فی حماه فی شعبان 
۲ھ ( سیتمبر ٦۱١٠م‏ ) بعد آن استولی عليها العشمانیون صادف خاير بك یتجول مع بعض جنوده 
فى الأنحاء امجاورة 1 وقد کان UH‏ للجناح الايسر فى الجيش الملوكى ف معركة مرج دابق 2 فدعاأه 
لعقد صداقة بينهما . وافق حاير بك ودحل فی طاعة الشمانيين 4 ( فتحنامھ ء ديار رلب » ورقة 
۳ ) . وانظر ايضا القصیدة ص ۲۱٣‏ - ۲۱۸. 

4٠١ . ابن الحنبلى : المرجع السابق الجزء الثانى من القسم الأول » ص ۷٤ء 44۹4ء‎ )١( 

(۲) أحمد فريدون : المرجع السابق » ورقة ١١٤4١ - 1١۳١‏ . 

(۴) قام سليم أثناء مقامه فى دمشق بزيارة المعالم التارخية وقبر صلاح الدين الأيوبى » وأمر سناء ضريح 
للمتصوف الكبير محى الدين بن عربى . ( لايزال قائمًا حتى اليوم ) . = 
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هو ومن معه إلى عتبته السنية لیعرضوا الطاعة والولاء »> فيقول : « شيدت 
ودعمت بوجودنا الشريف اُرکان الأمة الغراء وقواعد الشريعة الزهراء > 
وتعمرت بجدنا واجتهادنا بيضة الرسلام وحوزة الإيان فلتستظل بظل 
حمايتنا الظليلة فى حومة حكومتنا أمصار المسلمين وبلاد الموحدين › حتى تدوم 
وتبت جميع المماليك إجراءات الشرائع النبوية وظهور النواميس الإلهية بترويج 
الشرائم الأخدذة وتنفيذ الأحكام ت . يشتمل ذلك خاصة على ديار 
العرب حيث تنطوى على الأماكن المطهرة والأراضى المقدسة والحرمين الشريفين 
مكان قباة آدم وموطن سجود خلق العالم . وعلى هذا فتصميم عزمنا حالا 
على العمل بموجب الاية ل ولل على الناس حج البيت من استطاع إليه 
سبيلا 4 . وإن شاء الله الأعز سنقوم خاصة بزيارة الحرمين الشريفين شرفهما 
الله » لنکون من زمرة a‏ من دخله كان آمنًا ‏ . أما والحالة هذه فإن الواجب 
يقتضى منك أن تعمل بالحجة القائلة # أطغرا آله وأطعرا الزشؤل وأولى :الأ 
منكم ‏ لأنك بعثت على نشر الفتنة والفساد بين العباد » . 


ويطمئن سلاطان العثمانيين طومان بای ومن معه على مستقبلهم » حیث 
يقول : ( عندما یصلکم حکمی الشريف واجب الاتباع فلا يتطرق الخوف أو 
الخشية خاط ركم على ى وجه من الوجوه سواء أنت أو من يتبعك من الأمراء أو 
من عبيدك الحراص أو من خحدمك أو من الأشخاص النافعين او من بکوات 
العرب أو من الأشخاص الذين تبهم . فلتت وجهوا إلى عتبتى السعيدة موطن الفلك 
دون توقف فالدولة والمستقبل فيهما خلوص للنية وصفاء للطوية وحسن العقيدة . 

وفى أواخر الرسالة يهدد سليم طومان باى ويحمله مسئولية خروجه عن 


الطاعة وخروج تبعته » ویذ کره بالقول المشهور » جولة الباطل ساعة وجولة 
احق إلى قيام الساعة » . ويؤكد له أن جنوده طلاب الدين والدولة لن يفلت 


e e زیارته‎ NAT 
ر لریارنه ٥ر حری وا‎ 


(Yilmaz Ostuna : op. cit, p.41) 
. )|۱۱۸٤ منجم باشی أحمد دده : المرجع السبق » ج ۲ء ورقة‎ ( 
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من قبضتهم شخص سواء کان فى مصر أو فى الحجاز أو فى اليمن . 

وقى نهاية الرسالة یذ کر سلیم لطومان بای أنه سمع بوجود چ رکسی يدعی 
جان بردى الغزالى فى غرة اعتاد الفساد والإفساد » فأرسل إليه رسالة بنفس 
الخصوص » وأمر الصدر الأعظم سنان باشا بالاستعداد للتحرك محاريته إذا 
أرسل رده متضمتًا إعلان العصيان وعدم الولاء . 

وهذه ترجمة للرسالة المرسلة إلى طومان باى عن التركية : 

جناب صاحب الإمارة صاحب الأيالة صاحب الدولة طومان بای » ليكن 
معلوما لديك عندما يصلك التوقيع الرفيع الذى يستوجب على العالم طاعته 
وینبغی اتباعه » أن مهندس معمورة الفطرة ومقرنس مقصورة الئلقة دعم اساس 
نشأًة آدم بحكمه « إنى جاعل فى الأرض خليفة » . ومهد أول قواعد النبوة 
ب « كنت نبيًا وآدم بين الماء والطين » . وأرسى أسس مبانى الشريعة المحمدية 
وشيد أركان الأمة الأحمدية التى اضطرب أساسها انين من جراء هرة زلازل 
حوادث الأيام وآفة تصريف الليل والنهار . فلا تختل أطرافها وأكنافها » وليزد 
تماسكها وقوة أحكامها مع تعاقب الشهور والأعوام وتناوب الدهور والأيام . 
وليندشر ما يبعث على استمرار الدين الإسلامى حتى يوم النشور » وتنتصر 
أعلام شريعة سيد الأنام حتى ينفخ فى الصور  »‏ وهو الذى أرسل رسوله 
بالهدی ودين الحق لیظهره على الدين کله ولو كره الشركون ‏ . وقد وافق 
على هذا المعنى ونطق بالتصديق عليه حديث سيد المرسلين عليه من الصلوات 
ازكاها ومن التحيات أنباها » « لا يزال طائفة من أمتى على الحق ظاهرين إلى 
يوم القيامة » . ارتسمت طغراء « نصر من الله وفتح قريب » على منشور 
« وكذلك يجتبيك ربك » فى صدر عتبة حاكم الديوان يفعل الله ما يشاء 
ویحکم مایرید ويتم نعمته عليك . فی عالم فتاح ومفتح الأيراتة وعنده 
مفاح الغيب لايعلمها إلا هو مطبوع على أكمام فاح العالم صيغة الاعتزاز 
بالسلطنة . 
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شيدت ودعمت بوجودنا الشريف أركان الأّمة الغراء وقواعد الشريعة 
الزهراء » وتعمرت بجدنا واجتهادنا بيضة الإسلام وحوزة الإبيان . فاتستظل 
بظل حمايتنا الظليلة فى حومة حكومتنا أمصار المسلمين وبلاد الموحدين » حتى 
تدوم وتلبت فى جميع الممالك إجراءات الشرائع النبوية وظهور النواميس الرلهية 
بترويج الشرائع الأأحمدية وتنفيذ الأحكام احمدية . يشتمل ذلك بخاصة على 
ديار العرب حيث تنطوى على الأماكن المطهرة والأراضى المقدسة والمحرمين 
الشريفين مكان قبلة آدم وموطن سجود خلق العالم . وعلى هذا صممنا عزمنا 
حاليا على العمل بموجب الاية نإ وله على الناس حج البيت من استطاع إليه 
سبيلا ‏ وإن شاء الله الأعز سنقوم خاصة بزيارة الحرمين الشريفين شرفهما 
الله » لنکون من زمرة ف من دخله كان آمتا ‏ . أما والحالة هذه فإن الواجب 
يقتضى منك أن تعمل بالحجة القائلة بإ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر 
منكم » لأنك بعثت على نشر الفتنة والفساد بين العباد . 


عندما يصلكم حكمى 'الشريف واجب الاتباع فلا يتطرق الغوف أو 
الخشية حاط ركم على أى وجه من الوجوه سواء أنت أو من يتبعك من الامراء 
أو من عبيدك الحواص أو من خحدمك اوو لاض النافعين أو من بكوات 
العرب أو من الأشخاص الذين تحبهم . فلتتوجهوا إلى عتبتى السنية موطن 
الفلكف دون توقف ¢ فالدولة والمستقبل فیھما خلرص للنية وصفاء للطوية 
وحسن العقيدة . عندما تصلوا تسموا سرادقات إقبالكم اعتمادًا على دعائم 
العنايات العلية لسلطاننا . ستكونين ملحوظين بنظر عنايتنا الشاهانية ومحظوظين 
بسهام رعايتنا السلطانية . فلتكن محسود الأماثل والأقران ومغبوط الأكابر 
والاركان : وليظهر إأطاعة والانقياد کل من ياتى معك وسیرعی کل واحد 
منهم على قدر مرتبته بأضعاف الرعايات المضاعفة ليشكر ويذ كر جيدًا . 

إذا لم تطع الحكم الهمايونى › فلا تغفل عن الخبر القائل « جولة الباطل 
ساعة وجولة الحتق إلى قيام الساعة » . وإذا تمسكت بسلوك جادة الطغيان »› 
فإن مظالمك ومظالم تبعتك معلقة فى رقبتك [ ملقاة على عاتقك ] . عزيتى 
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السلطانية مصممة على أنه إذا جاءت من البحر سفن كثيرة ومراكب كبيرة أو 
أت من البر مواكب عديدة وجنود مجندة فبمشيئة الله العزيز الكريم لن يقلت 
شخص من قبضة طلاب الدين والدولة سواء كنتم فى مصر أو فى الحجاز أو 
فى اليمن . فليكن رجالكم طعاما للسهام أو علقا للسيوف » ولتکن نسا ؤكم 
وأولاد كم فى الحبس مقيدين بالأغلال . والباعث على صدور هذا الخطاب 
المستطاب هو الشفقة والرحمة السلطانية المحضة واقتداء بالنص الكرم الفرقانى 
فى الآية «إ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) . 

ولا سمعنا ما يقال عن شخص چ ر کسی یدعی جان بردى فى ولاية غزة 
القريبة من مصر القاهرة اعتاد إفساد أشخاص كثيرين » صدر الفرمان إلى الوزير 
الأعظم سنان باشا بالاستعداد للتحرك بعدد من العساكر المنصورة . كذلك 
صدر حكم عالى الشأن بهذا الخصوص من العتبة العليا وأرسل إلى جان بردى 
الك 

تبدو فى هذه الرسالة لهجة النتصر الذى يملى شروطه ومطالبه »> ويحث 
خحصمه على التسليم حقتًا للدماء » ويؤ كد له على نجاحه فى المستقبل مهما أعد 
له منازله من قوة سواء كانت فی مصر أو فى الحجاز أو فى اليمن » فهو تحت 
طائلته لا محالة . 

وبين سليم لطومان باى أنه أرسل إليه رسالته هذه بدافع الشفقة اقتداء 
بقول الله عز وجل : فل وما کنا معذیین حتی نبعث رسولا ) . 

آرسل بعض الوزراء العثمانيين بدورهم عدة رسائل إلى جان بردى الغرالى 
وبعض الأمراء الچراكسة يحئونهم على تقديم الطاعة والولاء للعثمانيين › 
وكان هذا المسلك تنفيدًا لاأوامر الصادرة من الساطان سليم ويإيعاز من خاير 
بك ومحمد أغا ابن قورقماس أمير حماه السابق . ومن الجدير بالذ كر أن خاير 


(۱) جلال زاده قوجه نشانجى مصطفى : المرحع السابق ءورقة 1۱۳۳ - ٤١١ب‏ . 
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بك أرسل بنفسه عدة رسائل إلى بعض أمراء الجراكسة يطلب إليه أن يحذو 
حذوه « ويرغبهم فى الدحول تحت طاعة ابن عثمان ویطنب فی محاسنه وعدله 
فى الرعية »“ . 


لم یرد جان بردی الغزالى على هذه الرسائل جميعها ولم یکترٹ ۴ وا 
رى سليم منه هذا الصمت آثر أن يرسل إليه رسالة هذه المرة لكى تكون 
الأخيرة » فإن أطاع فيها وإن رفض دارت عليه الدوائر هو ومن تحت إمرته من 
الأمراء . 


یذ کر سلیم مجان بردی فى هذه الرسالة آنه سمع مدځا کثیرًا فيه من خایر 
بك ومن محمد أغا ابن قورقماس أمير حماه ( السابق ) » لهذا يدعوه لتسايم 
نفسه ومن معه ولاء له » فیقول : « لیکن معلومًا لديم عندما يصلكم التوقیع 
الرفيع الهمايونى أنه سبتق أن حاط علمنا الشريف بالإفهام والإعلام - افتخار 
الأمراء والأكابر مختار الكبراء والأفاحر ذو الدولة الراسخة والعرة البازخة - 
أحوكم خير بك لا زال کاسمه خيرًا وخيرًا وأمير حماه ( السابق ) محمد أغا 
ابن قورقماس بعرضهما عن خلوص عقیدتکم وصفاء طویتکم وتام صداقتکم 
وتدينكم وكمال استقامتكم وأمانتكم وفرط إخلاص مودتكم وكثرة ميلكم 
ومحبتكم . وعلی کل حال أنتم تستحقون عنايتنا ورعایتنا ... عندما صل فى 
هذه المرة حكمى الشريف واجب الطاعة عجلوا بامجىء نظرًا لما سمعناه عنكم 
من كمال إخلاصکم وتام اخحتصاصكم » ومرغوا الوجه عند ری 
مصير العالم عندى . ولتسعوا سعیا جمیلاً ونجدوا جدًا جزیلاً a‏ 
تقبيل أناملى الكريمة » . 


وهذه ترجمة للرسالة عن التركية : 
فخر الأمراء الكرام مرجع الكبراء الفخام ذو القدر والاحترام والجد 


)0 ابن إیاس : المرجع السابق “ءج » ص .۱۲١‏ 
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والاحتشام الختص بمزید عراطف املك المتعال جانبرد الغرالى بك د إقباله . 
ليكن معلومًا لديكم عندما يصلكم التوقيع الرفيع الهمایونى أنه سبق أن أحاط 
علمنا الشريف بالإفهام والإعلام - افتخار الأمراء والأكابر مختار الكبراء 
والأفاخر ذو الدولة الراسخة والعزة البازخة - أحوكم حير بك لا زال کاسمه 
خيرًا وخيرًا وأمير حماه ( السابق ) محمد أغا ابن قورقماس بعرضهما عن 
خلوص عقيدتكم وصفاء طویتكم وتمام صداقتكم وتدینکم وکما استقامتکم 
وأمانتكم وفرط إخحلاص مودتكم وكثرة ميلكم ومحبتكم وعلی کل حال انتم 
تستحقون عنایتنا ورعایتنا . 

كتب الوزراء عظيمو القدر رسائل مرارًا متضمنة أحكامى الشريفة واجبة 
الاتباع وأرسلوها لدعوتكم إلى سدتى السنية المتصفة بالسعادة . مضت فترة 
طويلة منذ ذلك الوقت ولم يلح خبر منيف أو ي يسنح أثر لطيف منكم . 


اما والحالة هذه فعندما يصلكم فى هذه المرة حكمى الشريف واجب 
الطاعة عجلوا بامجىء نظرًا لا سمعناه عنكم من كمال إخلاصكم وتام 
احتصاصكم » ومرغوا الوجه عند موطىء سرير مصير العالم عندى . ولتسعوا 
سعيا جميلاً وتجدوا جلا جزيلا لكى تنشرفوا بتقبيل أناملى الكرية . إذا جهتم 
إن شاء الله الكرم فعند لقائكم تشملكم رعايتنا ويتم قبولكم بأنواع العناية 
السلطانية الجميلة وأصناف الرعاية العلية الشاهانية أكثر نما فى تصوركم . 
ولأنك رجل عظيم النفع وموف للمصالح وجسور من أهل التدبير خليق 
بالرعاية ومستحق للعناية » سنلنفت إليك من فرط المكارم العلية الملكية والمراحم 
الجميلة الخسروانية ١‏ لقف أرسلت الأحكام الشريفة مرة بعد أحرى من أجل 
دعوتکم . وعلى أى حال فإن واجبنا أن ننظر إلى الأمور اتی توجب عزتكم 
وتستوجب رفعتکم › ولا نلقی على الأرض عزتكم وعظمتكم . وبقتضى 
القول القائل « إذا دعيتم فأجيبوا » » وبموجب القول القائل 3 والسابقون 
السابقون أولعك المقربون ‏ فقد بسطت رداء احتصاصى على إخلاصكم فى 
الصداقة » وعقدت حرام رضاى على وسط طاعتكم . تعالوا بسرعة أولاك وقبل 
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كل شيء » وعند وصولكم مرغوا الوجه عند عتبتى المتصفة بالاقتدار والسعادة . 

تعالوا وامتثلوا لأمرى جليل القدر على الوجه الذى تؤمرون به . إنكم 
ستمنحون امان الله تعالی وأمان الرسول اجتبی وأمانی الشريف من كل الأضرار 
والبلايا وكافة الخسارة والنکبات من أجل ار واح آبائی الكرام وأجدادى العظام 
آنار الله براهينه م »> ستمنح الأمان أنت ومن يأتى معك من البكوات ومقدمى 
الألرف وأمراء الأربعينات والخمسينات والخاصكية والأغوات والذين يتبعونك 
ويبايعونك من القادمين معك . وعدًا نکم حون الأمان وتوهبون 
السلامة » فاننی سأعتنی بکل واحد منکم . وأبذل همتی › لکی تکونوا 
مغبوطی الأكابر والأعيان ومحسودی الأماثل والأقران . 

وإذا أصررتم على العناد وفكرتم فى الباطل وأشعاتم شرر الفتنة والقتال › 
وأعلتتم العداوة والعصيان وأظهرتم البغى والطغيان ؛ فإن مظالمكم معلقة فى 
رقابكم 7 ستنقلب عليكم ] » ولن ينفع الندم فى النهاية . 

بعد فتحنا بلدة مصر بعناية الله ومعجزات رسول الله بقوة قاهرة » فإنكم 
ستھلکون علی ای حال من جراء عقابی وجزائی › لکی یکون ما یحدث لکم 
موجا اللعبرة . لأمرام الأطراف والأكناف . تار كوا لامور ما دام الأمر 
كذلك . ولتلاحظوا أن الامتثال لأمرى واجب الطاعة والاتباع سبب للعزة 
والراحة وباعث لسعادة العالمين . عجلوا بالمجىء بأى طريقة ممكنة ومتصورة › 
وسيحدث ساعة اللقاء كل الاهتمام والإقدام . لا تفوتوا دقيقة من الجد 
والسعى .. 

من الملاحظ أن هذه الرسالة تختلف لهجتها عن الرسالة التى أرسلت إلى 
طومان بای » فهى رقيقة التعبير يخاطب فيها جان بردى الغرالى بضمير 
الخاطبين على الدوام » على الرغم من أن مرسلها هو السلطان العثمانى ومتلقيها 
هو امير غزة جان ہردی . 


(۱) جلال زاده قوجه نشانجى مصطفى : المرجع السابق » ورقة ٤۳اب‏ - ١٠اب‏ . 
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تكد المصادر العربية المعاصرة لهذه الفترة على خيانة الغزالى منذ زمن 
طويل . يقول البعض : إن خيانته بدأت فى مع ركة مرج دابق » ويقول البعض 
الآحر : إنها بدأت بعد معركة مرج دابق مباشرة . لكن هذه الوثيقة تظهر أن 
الخيانة لم تکن قد حدثت بعد » حیث یقول سلیم مجان بردی فی رسالته : 
« كتب الوزراء عظيمو القدر رسائل مرارًا متضمنة أحكامى الشريفة واجبة 
الاتباع وأرسلوها لدعوتكم إلى سدتى السنية المتصفة بالسعادة . مضت فترة 
طويلة منذ ذلك الوقت ولم يلح خبر منيف أو يسنح أثر لطيف منكم . أما 
والحالة هذه فعندما يصل فى هذه المرة حكمى الشريف واجب الطاعة عجلوا 
بامجىء » : 

لم أعثر على رد لطومان باى على رسالة سليم إليه » وكذلك الحال بالنسبة 


للرسالة التى أرسلها السلطان العثمانی إلى الغزالى . وییدو أن طومان بای رفض 
ما جاء فى الرسالة وصمم على ملاقاة العساكر العثمائية . 

الزحف إلى مصر : 
يإعلان الطاعة والولاء حقتًا للدماء » فأمر الصدر الأعظم ستان باشا فى يوم 
آلاف جندى لفتح غزة . 

فی يوم الفلاتاء ۸ ذی القعدة ر( ۲دیسمېر ) عقد الديوان فی دمشق › 

ویذ کر ابن زنبل ان السلطان سلیما لم یکن ینوی فتح مصر › فبعد أن 
استولى على دمشق » فكر فى العودة إلى بلاده » لولا تحريض خاير بك »› 
حيث قال للسلطان : « نركب إلى مصر نأحذها » ونقطع هذه الطائفة 
الچراكسة من أرض مصر جملة واحدة ٍ وأنا ضامن لك هذا الأمر بعتاية 
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اله ۲( . 

ييدو أن السلطان سايما لم يكن فى هذه الأثناء مهتا جذًا بفتح مصر 
حقيقة » ظز لأن حماته علا ستعرضه شاطر اجحیاز صحراء سینا جا فی 
ذلك خطر هجوم البدو عليه وامتداد خحطوط مواصلاته . وأن سهولة فتح بلاد 
الشام يجب ألا تؤحذ مقياسًا فى فتح مصر . فالمماليك فى بلاد الشام كانوا قلة 
إذا ما قورنوا بأعدادهم فى مصر . كما أن كراهية الشعب فى بلاد الشام 
للمماليك ونقمته على ظلمهم وتعسفهم وخاصة منهم الأجلاب بسبب 
اادم برعاية السلاطين المباشرة لهم › > سهلت الفتح العثمانى الذى لم يلق 
صا ترحيبًا حارًا لأن السکان العرب امحلیین نما کانوا یستبدلون حاکمًا ت رکى 
اللغة بحاكم آخر تركى اللغة . وكان السلطان سليم يتوقع أن تكون المقاومة 
الملوكية أكثر عنفًا فى مصر » نظرًا لتمركز الماليك فيها » واعتبارهم مصر 
آخر معقل لهم . ويضاف إلى هذه الاعتبارات أن توغل العشمانيين فى مصر من 
شأنه أن يشجع الصفوبين على استجماع قوتهم وإعادة تهديد المناطق 
العثمانية" . 

ولهذه الأسباب مجتمعة فاوض العثمانيون سلطان المماليك وأمراءء على 
الحضوع لهم . فأرسل بعض الوزراء رسائل إلى الغزالى وأمراء الماليك فى مصر 
يطلبون منهم إعلان الطاعة والولاء . كما أرسل سليم رسالة إلى طومان باى 
مع مراد الچراكسة وهو فى القنيطرة فى يوم الخميس ( ۲١‏ ذى القعدة سنة 
۲ ( ۱۸ ديسمبر سنة ١٠١٠م‏ ) بعد أن ترك دمشق فى يوم الإثنين 
۲١‏ ذى القعدة ( ٠١‏ دیسمبر ) ومر بروج حالی فی یوم التلاثاءِ ۲۲ ذى 
القعدة ( ٠٠١‏ ديسمبر ) وشعشعة فى اليوم التالى . وما جاء فى الرسالة شديدة 
اللهجة ما يأتى : 
(۱) ابن زنبل : المرجع السابق » ص .٤١‏ 


(۲) عبد الكري رافق : بلاد الشام ومصر » من الفتح العثمانى إلى حملة نابليون » ط ۲ ص ۰۳ ۱¬ 
۰4 دمشق ۱۹۹۸. 
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« من مقامنا السعيد إلى الأمير طومان باى »› أما بعد فإن الله تعالى قد 
أوحى إل بأن أملك الأرض والبلاد من الشرق إلى الغرب كما ملكها 
الإسكندر ذو القرنين » ومن جملة المطالعة وعد ووعيد وتشديد وتهديد ومن 
جملة ذلك : « إنك ملوك منباع ومشترى ولا تصلح لك ولاية › وأنا ملك 
ابن ملك إلى عشرين جدا » وقد توليت الملك بعهد من الحليفة ومن قضاة 
الشرع » . وذکر فی مطالعته اا كثيرة من هذا النمط : « وأنی أخحذت 
المملكة بالسيف بحكم الوفاة عن السلطان الغورى فاحمل لى خراج مصر فى 
كل سنة كما كان يحمل لخلفاء بغداد » حتى قال : « أنا خليفة الله فى أرضه 
وأنا أولى منك بخدمة الحرمين الشريفين » . ثم ذكر فى أثناء المطالعة « وإن 
أردت أن تنجو من سطوة بأسنا فاضرب السكة فى مصر باسمتا وكذلك الاطبة 
وتكون نائبًا عنا بمصر » ولك من غزة إلى مصر ولنا من الشام إلى الفرات وإن 
لم تدحل تحت طاعتنا أدحل إلى مصر وأقتل جميع من بها من الأتراك 
( الچراكسة ) حتى أشق بطون الحوامل وأقتل اجنين فى بطنها من الأتراك 
( الچراكسة ) » . وفی آخحر مطالعته قال : ۾ وما کنا معذبین حتی نبعث 
د ¢ . 

يبدو من هذه الرسالة حقيقة أن سليمًا كان يؤثر التوقف عند دمشق وعدم 
حوض غمار حرب لا تؤمن عواقبها مع الممليك فى مصر » بشرط أن تكون 
مصر تابعة له تحت حکم طومان بای . 

استشاط طومان بای غضبا نما جاء فى تلك الرسالة من إهانة بالغة مست 
کرامته وعزته « وبکی وحصل له غاية الرعب » وأمر بقتل الرسول الذى جاء 
بالکتاب . ولا علم سلیم با آل إلیه حال رسوله استمر فى تحرکه قاصدًا 
مصر . فعبر فی يوم الجمعة ۲٣‏ ذى القعدة ( ۱۹ ديسمبر ) جسر يعقوب عليه 
السلام الواقع فى وادی کنعان . وصادف بر يوسف عليه السلام وفی يوم 


(۱) اين إياس : المرجع السابق » ( تحقيق محمد مصطفى ) » ص ٠١١ .-۱۲١‏ 
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السبت ۲٦‏ ذى القعدة ( ۲١‏ ديسمبر ) وصل الساطان العثمانى إلى قبرشعيب 
عليه السلام المقابل لصفد » ثم استولى على البلدة وعين لحكمها ابن 
المستنصر . وفى اليوم التالى تحرك ستان باشا على رأس أربعة آلاف جندى إلى 
غزة . وفى يوم الإثنین ۲۸ ذى القعدة ( ۲۲ ديسمبر ) وصل السلطان إلى 
عيون نجار . وفى اليوم التالى بلغ خان لجون . ثم وصل إلى قاقون فى يوم 
الخميس غرة ذى الحجة ( ٠١‏ ديسمبر ) . 

وفی يوم الجمعة ۲ ذى الحجة ( ۲۹٢‏ ديسبمر ) تلاقى سنان باشا ومعه 
محمد بك ابن عیسی باشا او ز کور مع جیش جان بردی الغزالی فی جلجولیه 
بالقرب من غزة » ودارت بينهما معركة حامية بدأت من الصباح وانتهت ساعة 
العصر بانتصار سنان باشا وهزية الغزالى . قتل فى الع ركة من جانب المماليك 
دولت بای نائب غزة وخدا وردى نائب الاسكندرية وعشرون من أمراء 
الأربعينات والخاصكية . وبعد المعركة عين السلطان سليم محمد بك ابن 
عيسى حاكمًا على غزة بعد فتحها . 


تذكر المصادر التركية المعاصرة للفترة أن الغرالى هرب بعد هريمته فى 
غرة"“ . وتذكر المصادر العربية التى عاصرت الفترة نفسها أن الغزالى أسر 
ولكنه تمكن من الفرار فيما يبدو أو بالأحرى سهل له الفرار كما يبدو » نظرًا 
لقبات تواطعه مع العثمانيين . وقد أطلع الغزالى خاير بك على خطة طومان باى 
العسكرية وعلى الطرق التى يجب على السلطان سليم اتباعها لقهر المماليك › 
وذلك قبل المعركة الحاسمة فى الريدانية"“ . وهذا الكلام موافق للحقيقة فى 


(۱) مترقچى نصوح : المرجع السابق » ورقة 1۲١‏ .| 
روزنامه حیدر چلبی › ورقة |۱۶٤۳‏ - ۰٦۱ب‏ . 
جلال زاده قوجه نشانجى مصطفى : المرحع السانق » ورقة ١١١ا‏ » ب . 
(۲) ابن زنبل : المرجع السابق » ص ٤١ .-٤١‏ 
ابن إیاس : المرجع السابق » ج »ص ۱۱۸ ۱۲۹۰۰۱۲۸ 
ابن طولون : المرجع السابق » ص .۲١‏ نقلاً عن استخلاص لعبد الكرم رافق فى كتابه السابق . 
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رأيى رغم عدم وجود وثيقة تثبت ذلك . 


يقول السلطان سليم فى رسالة الفتوح التى أرسلها إلى ابنه الأمير سليمان 
فى معرض حديثه عن مع ركة غرة : « أبدى جان بردى المذ كور بعض مظاهر 
الإحلاص فى هذه النواحى 1 غزة ] » ثم تراجع وهرب إلى مصر » والتقى 
بطومان بای ٩)‏ ` 


يبدو من كلام سليم أن الغزالى ساعد على انتصار العثمائيين فى غزة » ثم 
تراجع بعد أن تحقق النصر للعساكر العثمانية وهرب إلى مصر . وربما رجع إلى 
مصر ليعمل من وراء حطوط المماليك لصالح الجيش العثمانى . ولو لم تحدث 
من جان بردى خيانة لما كرمه الساطان العشمانى وأخلع عليه عندما ذهب إليه 
يعرض الطاعة والولاء بعد دخوله القاهرة » ولا أعطاه بعض الأمراء هدايا ثمينة 
بعد انتصار سلیم على طومان باى فى المعارك التى دارت فى الريدانية وفى 
داحل مدينة القاهرة ° . 


وبعد أن استولى يونس بك على القدس فى يوم الأحد ٤‏ ذى الحجة ( ۲۸ 
الثلاثاء ٠‏ من ذى الحجة ر( ٠‏ ديسمبر ) توجه سليم من الرملة التى قضى 
فيها حمسة أيام إلى القدس بعد الاستيلاء عليها لريارتها““ . وفى اليوم التالى 
ترك القدس » ووصل فى يوم الخميس إلى قرية سدود . وفى يوم الجمعة ٩‏ من 
ذى الحجة سنة ۹۲۲ ( ۲ يناير ١١١٠م‏ ) وصل سليم إلى غزة وانضمت 
(۱) انظر الوثیقة ص ۔ ٠۹۹٩‏ 

(۲) انظر ص ۔ ۱۲۹ 


(۳) صلى سليم ركعتين للضراعة فى المسجد الأقصى ثم أقام صلاة الغرب » وصلى العشاء فى قىة 
الصخرة 


مترقجى نصوح : المرجع السابق » ورقة ۴۳ب . 
روزنامه حیدر حلبی » ورقة ۱|۱٤۳‏ - ۰٦۱ب‏ 
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اجنود التى تحت إمرته إلى الفرق التى كانت بقيادة الصدر الأعظم سنان باشا 
وفى اليوم التالى وهو السبت ٠١‏ ذى الحجة ( ۳يناير ) احتفل سليم بعيد 
الأضحى المبارك . ومكث فى غزة ستة أيام يرتب الجنود ليتحرك مباشرة إلى 
مصر . 

بعد أن تلقى طومان باى رسالة سليم السابقة » أحذ يعد العدة ويجهز 
الجنود للقائه . ومن الموؤسف أن المماليك فى ذلك الظرف العصيب أظهروا 
الكثير من الاستهتار والاستهانة بالموقف › فردوا النفقة التى تسلموها من 
السلطان حتى ملأه الأسى » فطلب إليهم أن يولوا سلطانًا غيره . وبلغ السفه 
والحمق ببعض المماليك أن قالوا على مسمع منه : « إن كنت تعمل سلطانًا 
فامش على طريقة من تقدمك من اللوك . وإن رحت لعنة الله عليك »› غيرك 
يجیء يعمل سلطاتًا ٩۲‏ . اسر طومان بای ما سمعه » ولم يستطع أن يعمل 
شيئًا سوى تأنيبهم على هذا الموقف المتخاذل وترضيتهم ؛ وأحيرا حرج إلى 
الريدانية وأحذ يلوم رجاله على تقاعدهم وانشغالهم بالنفقة والفتن حتى اقتحم 
العشمانيون الحدود المصرية . وفى الريدانية أبى الأمراء والعسكر إلا الوقوف 
عندها وعدم التحرك » وعبئًا يحاول السلطان إقناعهم بالسفر إلى الصالحية › 
فكانت إجابتهم « ما يقع بيننا وبينه قتال إلا فى الريدانية » . 

لم يسع طومان باى إلا أن يحصن الريدانية - قرب العباسية بظاهر القاهرة 
- فحفر خندقًا على طول النطوط الأمامية » وأعد أسلحته . ورغم هذه 
الاستعدادات الضخمة فقد جبن المماليك حتى كان منهم من لايقيم بالريدانية 
إلا حلال النهار كى يراهم السلطان » ثم يعودون إلى القاهرة حبث يبيتون فى 
منازلهم . وهذا یفسر مدی ما لقیه طومان بای من عنت فی سبیل إعداد جیشه 
لحرب العثمانيين . ولا علم طومان باى وهو فى الريدانية » بتوغل العثمانيين فى 


(1) ابن إياس : المرجع السابق »ج ۳»> ص ۸4. 
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البلاد المصرية 0 حاول ان يقنع أمراءه بمباغتة العدو عند الصاحية » وهو ف 
حالة إعياء بعك عبور الصحراء ٰ ا الأ غلبوه على ا مرة أخرى ظا 
منهم أن الخندق الذى أعدوه بالريدانية کفیل بحمایته( . 


واصل السلطان العثمانى سيره نحو مصر فوصل فى يوم الجمعة “۱ من 
ذى الحجة سنة ٩ ( ٩۲۲‏ يناير ۷ ۱) إلى خان يونس التی فتحها سنان 
باشا من قبل بمساعدة بدو سیناء . وفی اليوم التالى وصل إلى رعده » وېعده 
وصل إلى العریش . وفی يوم الإٹنین ۱۹ من ذى الحجة ٠١(‏ يناير ) وصل إلى 
قبر المساعى وكان وقت المغرب » فأقام الصلاة » وقام جنوده بنهب أغنام 
الأعراب لأنهم كانوا جائعين » ثم وزع السلطان عليهم الآقچه“ . وفى اليوم 
التالى وصل سليم إلى بعر العبد » ثم إلى قرية قطية فحبو عقوله . وفى يوم 
الجمعة ۲۲۳ ذى الحجة ( ٠١‏ يناير ) وصل إلى الصالحية » وفى اليوم التالى 
وصل إلى قرية حطارة ثم إلى بلبيس فى يوم الأحد Yo‏ ذى الحجة ( ۱۸ 
ینایر ) . 

مكث السلطان یومین فی بلبیس٣‏ » قدم له خلالهما بدو بنی بقر 
المسيطرون على الشرقية الطاعة . وقد کان ولاءِ البدو عامل هاما فی نجاح 
العشمانيين » لأنه لو لم يكن الأمر كذلك لكان امکانهم إشغال قسم کبیر من 
الجیش العثمانى فی قتالهم › فى منطقة هم أدری بجغرافيتها » عدا عن 
تهديدهم لقواف المؤن“ . 
(1) د . ابراهيم على طرخان : المرجع السابق » ص ۱۸۸. 
(۲) الآقچه : نقد عثمانی فضی زنته قیراطان . 
(۴) أحمد فريدون : المرجع السابق » ورقة .1٠١ -٦٤١‏ 
روزنامه حیدر جلبی » ورقة .۱٤۳ -۱٦۰‏ 
جلال زاده قوجه نشانجى مصطفى : المرجع السابق » ورقة ۳۷٣١ب‏ 
)٤(‏ د . عبد الكربم رافق : المرجع السابق » ص .٠١١‏ 
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تحرك سليم إلى الخانكة حيث وصلها فى يوم الثلاثاء ۲۷ ذى الحجة ( ۲١‏ 
ینایر ) . وهناك فكر خاير بك فى حيلة للإٍيقاع ب ببعض العرب » فتخفی فى 
خد هو وسنان باش وعلی بك ایر ذراادر ومحمد ب حاکم بی رمان 
وفاجأوا بعض العرب وأسروهم ثم استجوبوهم وقتلوهم . وقد أنعم سليم على 
حاير بك بهذه الناسبة . 


ذكر الأسرى فى استجوابهم : « أن المماليك أحضروا رجال مدفعية 
اشداء « وحفروا حندقًا طویل وعريسًا مام عمارة تسمی العادلية ٤‏ ویالغوا فی و 
تعميقه ٤‏ وعملوا من التراب الذى استخرج منه المتاريس ¢ وأقاموا فس بعض 
المواضع حول الفيلق مائتين من الجانيق »© . 

مع ركة الريدانية وسقوط القاهرة : 

وصلت ال جيوش العثمانية إلى بركة الحاج فى يوم الأربعاء ۲۸ ذى الحجة 
۲١ e‏ کک ٤‏ 2 0 جنود e‏ والعرب 
من ورود لاء لکن 8 ا صوب نحوهم امداقع فتفرقوا . وفى اليوم 
التالی وهو الخمیس ۲۹ ذى الحجة ( ۲۲ يناير ) تلاقى الجيشان المملوكى 
والعثمانى ف فى الريدانية امام قبر السلطان قايتباى قرب العباسية . 

كان السلطان العثمانى ف وسط جیشه › وکان الجناح الاين تحت قيادة 
الصدر ا باشا ج مير ا 5 وأمير و 
طرابلس وخاير بك » وكان الجناح الأيسر تحت قيادة الوزير الثانى يونس باشا 
ويضم امیر الروملی کوچك سنان باشا ومحمود بك أمير بنى رمضان ومبارك 


(۱) انظر الوٹیقة ص .۱۹۹٩‏ 


190 


کرای وسعادات کرای من أمراء القرم ويونس بك الحاكم السابق لعينتاب . 


تحصن جيش المماليك فى الخندق الذى أقامه فى الريدانية انتظارًا لقدوم 
الجيش العشمانى . لكن العشمانيين أدركوا ذلك وفهموا طبيعة المدافع المملوكية 
التى لاتتحرك إلى الخلف بسهولة بعكس المدافع العشمانية'“ . حرك سليم بعض 
الفيالق فى مواجهة الجيش المملوكى لخداعه » ووجه أكبر عدد من جنوده 
جنوب الموقع الذى تحصن فيه المماليك » وبدأت العساكر العثمانية تهاجم 
اجنود الممل وكية من جبل المقطم بعد مشاورة الذين يعلمون أحوال تلك البلاد . 
فهى معركة البقاء التى سيتقرر فيها مصير مصر ومستقبل الچراكسة . مالت 
كفة الحرب فى صالح الچراكسة مرات » ومالت مرات أخرى فى صالح 
العثمانيين . 


سقط فى المعركة من العشمانيين الصدر الأعظم سنان باشا الخاد (© 


)١(‏ استعمل سليم المدافع المملوءة بالشظايا "0P1‏ 1ا1۷ لأول مرة أثناء فتح مصر . وقد أظهر هذا 
النوع من المدافع الذى يقذف معدل ٠١ »١‏ قذائف متوالية نتائج رائعة فى معركة الريدانية . وتوجد 
بعض مدافع من هذا النوع فى المعحف الحربى | e۲١ M7٥‏ )ی باستانبول حالیا . 
Yilmaz Oztuna : op. Cit. vol. 5, p.44‏ 

يذ كر ابن زنبل وان إياس أن حيانة الغزالى لعبت دورًا هاما فى هذه المعركة إذ أعلم هدا الخائن جان 
بردى حاير بك بخطة طومان باى فى الدفاع » وقام يإحفاء الطوارق رالمكاحل بثاء على طلب خاير بك » 
ما جعل الیش العثمانی يتجنب تحصینات المماليك فى الريدانية ويهاجمهم من الخلف . 
(۲) یذ کر ابن زنبل فی ص ۳۲ من کتابه أن طومان بای ظن الصدر الأعظم سنان باشا هو السلطان 
سليم فى المعركة » فتقدم منه وقال له : « ياسليم نت غير سالم » ثم جذه من على سرجه بيده اليسرى 
ورفعه إلى أعلى رأسه وألقاه على الأرض بعنف » فطق أضلاعه بين جنبيه . وکان بجانب طومان بای 
الامير علان فحز راس سنان ) . 

ویقول منجم باشا اُحمد ددہ فی الورقة ۱۱۸٤‏ من ج۲, من کتابہ ان ستاں باشا مات مارا 
ہجراحه . 

ویقول یلماز اوزطونه فی ص ٤٥‏ من متابه : وکل طومان بای أمر قتل سلیم للفارسین قورت = 
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ومحمود بك أمير بنى رمضان ويونس بك أمير عينتاب السابق . ويقال أن 
سليمًا حزن على فقد الصدر الأعظم وبكى عليه وقال فيه بعد الفتح « استولينا 
على مصر » لكننا فقدنا سنان باشا » خسارتنا فيه لا يكن أن تعدلها دولة » 
( برملکت آکا بدل آوله ماز )۵ . 


شدد العثمانيون هجماتهم بعد فقد هؤلاء القراد > وتمكنوا من هزيمة الجيش 
الممل و کی وتشتيته . وقد اضطر طومان باى الذى حارب فى شجاعة نادرة إلى 
الفرار عندما وجد نفسه وقد انفض جنوده من حوله . هرب طومان بای إلى 
طره » وعندما أحس بام جنود العثمانيين يتعقبونه » اتجه شرقًا لينجو بنفسه . 

دخحلت العساكر العثمانية القاهرة فى اليوم التالى للمعركة وهو يوم الجمعة 
٠‏ ذى الحجة ( ۲۳ ینایر ) ك ودخل الخليفة المح وكل المدينة فی صحبة وزراء 
سليم وخاير بك وقضاة الشافعية والمالكية والحنبلية الذين كانوا أسروا فى مرج 
دابق » وشق هذا الموكب للمدينة وأمامه المشاعلية تنادى لتهدئة العسكر » كما 
نادوا بن من کان عنده ملوك چرکسی ( ولا یغمز عليه ) ثم ظهر عنده یشنق 
على الفور » نودى كذلك بالدعاء للملك المظفر سليم شاه بالنصر » فضج 
الناس بالدعاء له . غير أن اجنود العثمانيين لم يلتفتوا إلى هذا النداء واستمروا 
فی نهبهم حتى كانوا يخطفون الصبيان المرد والعبيد السود بحجة الببحث عن 
الجراكسة » وظل النهب ثلائة يام“ . ويصف المؤرخ التركى جلال زاده 
قوجه نشانجى مصطفى العاصر لفترة دخول العثمانيين القاهرة بقوله : دحل 
الجيش العثمانى مصر وكان يوم الحساب والزلزال والانتقام للمعركة السابقة 


= بای وآلان بای . قاد جان بردى الغزالى المعركة ضد الجناح الاين العثمانى » وقتل سنان باشا الذى 
كان على رأسه » وانتقم بهذا من القائد الذى هزمه فى غفزة وحان يونس . 


لکنی لا آوافق اوزطونه فی هدا » إذ لو قتل سنان باشا قد حدث بهذه الطريقة » لما قبل سليم فيما بعد 
إعلان جان بردی الطاعة والولاء له وامنه على حیاته وماله : 


٠٤١ . أحمد راسم : المرحع السابق » ص‎ )١( 
٠۹۰ , إبراهيم طرخحان : المرجع السابق » ص‎ )۲( 
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3 الريدانية ] وما حاق بالعتمانيين فيها من خحسائر فادحة » وكان يوم القيامة 
يوم يفر الرء من أخحيه(“ 

وفى نفس اليوم أقيمت صلاة الجمعة فى المساجد » ودعا الخطباء للسلطان 
سليم قائلین J:‏ انصر اللهم السلطان ابن السلطان ملك البرين والبحرين ( 
وكاسر الملجيشين » وخادم الحرمين الشريفين » الملك المظفر سليم شاه . اللهم 
انصره نصرًا عريرًا » وافتح له فتحا مبيئا ياملك الدنيا والآخرة يارب 
الاين" . 


وفى يوم الأحد ( ۶ پا عر جد ین ف هو اوري 
الطاعة على السلطان سليم » فقبلها سليم وأمنه على حياته وماله . وفى اليوم 
التالى أى بعد انقضاء أربعة أيام فى الريدانية » انتقل السلطان منها إلى معسكر 
آخر فى جزيرة بولاق ( الجزيرة الوسطانية )^ . 

وفی يوم الثلاثاء ٤‏ محرم سنة ٩۹۲۳‏ ( ۲۷ يناير ۷١١٠م‏ ) غافل أحد 
جنود المماليك ويدعى غوربغا وزميل له حرس معسكرهما » وجاءا إلى 
العثمانيين وأخبراهم بعزم المماليك على القيام بهجوم مفاجىء عليهم . تحقق 
صدق کلام هذين الخائنين › فقد دحل طومان بای ومعه حوالی ۷۰۰۰ 
جندى من المماليك مدينة القاهرة فى ليلة الأربعاء ه محرم سنة ۹۲۳( ۲۸ 
يناير سنة ۷١١٠م‏ ) » وسدوا مداخل الطرق ومخارجها بالمتاريس وحفروا 
الخنادق » وقاموا بقتل كثير من ال جنود العشمانيرن الذين صادفوهم“ . ولا 
وصل البر إلى الساطان [ سليم ] عين الوزير الأعظم يونس باشا وميرميران 


(۱) جلال زاده قوجه نشانجى مصطفى : المرجع السابق » ورقة |٠٤١‏ . 
(۲) ابن إياس : المرحع السبق » ج ce‏ ص . ٩۸‏ 


دفن سنان باشا فى ايوم نفسه هى راوية الشيخ تيمور طاش خليفة صر ( روزنامه حیدر چلبى »› ورقة 
(1٤۳-6‏ . 


(۲) هى التى يقع فيها حى الزمالك حاليا . 
(٤(‏ أحمد فريدول : المرجع السابق » ورقة 1۳١ -٦ ٤١‏ روزتاهه حیدر چلی › ورقة ١٤١-١٦١‏ 
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مصطفی باشا وأغا الیکیچريه أياس أغا وأمير العلم فرهاد أغا فى نخبة العسكر 
لقتال طومان باى » وأرسلهم إليه » وشرعوا القتال والضراب من وراء السدود 
التى على روس الحال والأسواق » فاشتد القتال نحو ثلائة أيام » فقتل من 
الطرفين خلق كثير . فركب السلطان بنفسه فى اليوم الثالث وبين يديه 
الیکیچريه» فوجد طريقًا فى جهة عمارتى الساطان حسن والشيخونية . 
وجميع العسكر الذى بين يديه کانوا مشاة الیکیچريه» يرمون المقاتلين من 
سطوح البيوت وشقوقها بالتفنك [ البنادق ] . ثم جروا المدافع الصغار »› 
فهدموا بها البيوت والأبنية التى كانت الچراكسة قد تحصنوا بها » ويقاتلون 
من ورائها . وامتد القتال إلى آحر النهار ثم إلى آخر الليل ولم ينقطع ساعة : 


جح طومان بای نجاحا مؤقتًا فى قتاله داخل مدينة القاهرة » ولم يستطع أن 
يستمر فى القتال رغم ما أحرزه نظرًا لانفضاض الچراكسة من حوله فى يوم 
الجمعة ۷ محرم ( ٠١‏ يناير ) » فولى هارا إلى مصر القدية . 

وكان رد الفعل للمقاومة العنيدة فى داحل مدينة القاهرة شديدًا لدی سلیم 
وجيشه . ١‏ وقد قتل فى هذه العركة من الچراكسة وأهل مصر عالم 
عظيم » وأسر من الچراكسة ثمانمائة رجل » فأحضروا عند السلطان برميله 
[ ميدان الرميلة فى قرب القلعة ] » فأمر بهم وضربت أعناقهم عن آخرهم . 
وامتلأت أسواق مصر وزقاقاتها بالجثث والجيف » بحيث كان لا يكن العبور 
منها . ويحكى أن عدد القتلى فى المعركة الثانية كان قد بلغ إلى ستين ألقًا . 
وأمر السلطان يإحراق البيوت التى تحصن فيها الچراكسة » فاحترق جمع كثير 
بهذا الطريق“ . ثم عين السلطان جمعًا من العسكر المنصور لحافظة مصر › 
(۱) منجم باشى أحمد دده : المرجع السابق » ج ١ء‏ ورقة |١١۸١‏ . 
(۲) لا أدل على ما معله العشمانيون داخحل القاهرة بعد هزيتهم لطومان باى » من الرسالة التالية التى 
أرسلها سليم إلى أمير مدينة دمشق وقاضى القضاة بها » وذ كر فيها التخريب والسلب والتهب وإشعال 
الحرائق والقتل الذى قام به عساکره . 
( انظر الوثيقة التالية » وخاصة الفقرتيں قبل الأحيرتين ) . 
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فرجع إلى أوطاغه ( وطاقه ) فى ال جزيرة الوسطانية . وأمر يإلقاء اجيف فى النيل 
لغلا يفسد الهواء“ 


استبشر سليم بما تم له من نصر حتى هذه اللحظة » فأرسل رسالة إلى كافل 
مدينة الشام“ ( أمير مدينة دمشق ) وقاضى القضاة بها بعد أن تمركز فى 
بولاق » وقبل أن يتم له النصر الكامل بالقضاء على طومان باى . 

يذكر السلطان العثمانى فى رسالته“ انتصار الصدر الأعظم سنان باشا 
على جان بردى عند غزة . ثم يتحدث عن توجه العساكر العثمانية إلى مصر › 
والاستعدادات المملوكية عند الريدانية للاقاة العثمانيين . ويصف بعد ذلك 
معركة الريدانية وجرح الصدر الأعظم » والانتصار على المماليك وهروبهم » 
وانتقاله إلى جزيرة بولاق ( ال جزيرة الوسطانية ) بعد أن قضى آربعة أيام فى 
الريدانية . ثم يبين دخحول طومان باى إلى القاهرة خفية مع بعض جنوده 
والتحامه مع العساكر العثمانية داخل المدينة لمدة ثلاثة أيام ابتداء من ه محرم 
وهزية طومان باى فى النهاية وعدم معرفة حقيقة مصيره » والانتقام من جنود 
الجراكسة فى نهاية هذه المعركة . 

وهذا هو نص الرسالة بالعربية : 


قدوة الأمراء الكرام » وعمدة الكبراء الفخام » ذو القدر والاحترام > كافل 
مدينة الشام دام عزه » وأقضى قضاة المسلمين › أولى ولاة الموحدين ) همعدل 


. |١٠۸١ منجم باشى أحمد دده : المرجع السابق »> ح ١ء ورقة‎ )١( 

(۲) تذكر مدية دمشق فى الكتابات التركية بلفظ ( شام ) » وفي بعض الكتابات العربية التى يكتبها 

الترك والعرب فى ذلك الوقت بكلمة ( الشام ) . وقد يقصد بها أحيانًا إقليم الشام . وهى فى الوثيقة 

التالية تعنى دمشق حيث سيقها لفظ مديبة . 

(۴) وصلت الرسالة فى يوم الحمعة ٠‏ صفر على يد أربعة من الهجانة » وقد قام شمس الدين الحلبى 

دوادار السلطان بترجمتها عن التركية » ثم قرأها على الناس . ( ابن طولون : مفاكهة الخلان »> ص 
(t۳‏ . 
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الفضل واليقين » حجة الحق على الخلق أجمعين » مولانا قاضى القضاة بالشام 
الحروس ¢ بدت فضائله مرسومنا هذا » يوضح لعلمهما الكري ٤‏ اننا تو کلنا 

وتوجهنا بعساكرنا وصناجقنا وأعلامنا وجيوشنا وخيولنا السابقات 
الصافنات وقسينا الصائبات » ورجالنا المرصدين لصيد أعدائنا » مع هدية الله 
تعالی > من الشام مع السعد والظفر إلى جهة مصر فوجدنا طومان باى » الذى 
تولی ساطنة مصر وأقام جان بردی الغرالى کافلا للشام »> وجهزه إلى غزة 
وصحبته فرقة من العساكر المصرية . 

وكان فى تقدمنا قدوة الوزراء العظام » وعمدة الكبراء الفخام » الغازى فى 
سبيل الله » الجاهد لوجه الله الوزير الأعظم سنان باشا » إلى جهة غزة » فوقع 
بهم والتحم بينه وبينهم القعال العظيم » فبعون اله تعالی وسعادتنا الشريفة › 
حصل له النصر والظفر » وقتل منهم من قتل » وأسر منهم من أسر » ومن سلم 
من سيفه فر منهزمًا صحبة الغزالى المذ كور إلى مدينة مصر . 
وجنودنا » واجتمع بنا سنان باشا المشار إليه وصرنا نرحل من مرحلة إلى مرحلة 
مثل السهام 1 


فلما وصل إليهم خبر توجه ركابنا الشريف على هذا النحو أرادوا أن 
یتدارکوا اء نقوسهم وأورواحهم فجمعوا عساکرهم السيفية › وا جلبان 


وجمعوا ما فى القلعة المصرية » وبيوت الأمراء وثغر إسكندرية » وسائر 
البلاد والقلاع من الكاحل » والكفيات » والسبقيات » والبندقيات › 


واللبوس ¢ والسلاح . 


وحفروا حندقًا فى الريدانية 4 من بحر النيل إلى الجبل ¢ وجمعوا شاا 
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جعلوها تساتیر على الخندق وأحضروا رماة من الفرح وغيرهم وسائر آلات 
الحرب وهيئوها للقائنا . 


فوصلل رکابنا الشريف > بعساکرنا المنصورة › ا الريدانية › فی يوم 
الخميس التاسع والعشرين من ذى الحجة الحرام سنة اثنين وعشرين وتسعمائة ¢ 
وقت الغداة » فوجدناهم قد لبسوا ج » وتکملوا العدد » وتقلدوا بالمدد › 
أعداد الرمال » وأمثال الجبال » ولها قلوب الأسود » وشخوص الرجال . 

فلما وقض الصفان ماج عسكرنا كموج بحر عمان » فبقى يغلى 
ويضطرب › فرتبنا ووزیرنا الأعظم ستان باشا فى ميمنة العسكر ودستورنا 
المكرم ومشيرنا المفخم نمر وهزبر اللهبجاء وزيرنا يونس فى الميسرة . 

واصطف الجيشان » وزحف العسكر المصرى على سنان باشا فى الميمنة »› 
ورموا عليه بالمكاحل والسبقيات والكفيات والبندقيات » وجاء أعداؤه للقتال » 
فما روعة ذلك »› وأزعجه » بل جال فيهم وصال » وقطع منهم الأوصال 1 
ورمى منهم الرءوس عن الجثث » وغنى فيهم السيف » إلى أن خاضت خيولهم 
فی الدماء والقتلى : 

ثم ولوا منه منهزمين إلى الميسرة › فتلقاهم يونس باشا المشار إليه »> وجال 
فيهم بطعن وضرب » فأرادوا الفرار » فناداهم لن ينفعكم الفرار » إن فررتم من 
اموت أو القتل » فكم من فارس تجندل صريعًا » وكم من امير أحضروه إلينا 


‌ 


اسيا . 


وأما غالب العسكر المخذول » فداسه عسكرنا تحت حوافر الخيول » واستمر 
الحرب من أول النهار إلى بين الصلالتين » وصار حرب عظيم » وجرح سنان 
باشا . 


وآحر الأمر يإرادة الله تعالى > ل ألا إن حزب الله هم الغالبون ‏ » 
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وصارت عساكرنا غالبة ومنصورة »› والعساكر المصرية مغلوبة مقهورة وقالوا : 
أين المفر ؟ والذى سلم من سيوفنا منهم من رمى بنفسه عن فرسه فقبضوا 
عليه » ومنهم من قطعوا رأسه وأحضروه إلينا > والأسورون منهم عماناهم 
شارات لبلنا وغذاء لسيوفنا » وصارت أبدانهم ورءوسهم وخيولهم كيمانا . 

وأقمنا بعد هذه المعركة فى الريدانية أربعة أيام بالسعد والإقبال ثم انتقل 
ركابنا الشريف من الريدانية إلى جزيرة بولاق . 


والسطان طومان i‏ ( و العربان » والتموا ذز ا آلاف ( ليلا من 
نهار الثلاثاء حامس شهر الحرم الحرام"“ سنة ثلاث وعشرين وتسعمائة خفية › 
ودحخلوا البيوت الحصينة »> وحفروا حولها الخنادق › وستروا التساتير › 
واجتمعوا فى الحارات وأظهروا الفساد » وأبرزوا العناد » فعلمت عساكرنا 
المنصورة بهم » فربطوا ا-لنيالة لهم الطرقات » لملا ينهزم منهم أحد » وصارت 
علیهم ممالیکنا الينكشارية والتفكجية › وحملث عليهم حملة رجل ٠‏ 
وجار عليهم ف البيوت الى تحصنوا فيها » ونقبوا عليهم البيوت بيا کی 
وا ا 
بالبتادق والكفيات > واستمر الحرب بين عساكرنا المنصورة وبينهم ثلاثة أيام . 

وفی يوم إالجمعة رکب مقامنا الشريف ٤‏ واشتد الحرب 0 وصار مثل 
ف يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ‏ › ومثل ل يوم يفر 
المرء من أخيه وآمه وآبيه وصاحبته وبنیه 4 فخربنا ما عملوه من التساتير 
والخنادق › فالتجكوا إلى بعض البيوٽت الحصينة » فحرقنا عليهم تلك البيوت 
التى التجموا إليها وبقوا فى العذاب الأليم » وأرادوا الهروب فما لقوا لهم طريقًا 
إلا بحر التيل » فأرموا أنفسهم فيه وغرقوا كيوم فرعون . 


(۱) هذا معناه ان طومان باى دحل مدينة القاهرة فى أواحر تهار الثلاثاء وأوائل ليل الأريعاء امراق ه 
محرم . وها التاريخ یتفق مع ما ورده حیدر چلبی وأحمد فریدون 0 راجع ص AY‏ 
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وفى هذه الثلاثة أيام يستمر القتال من الصبح إلى العشاء » وبعون الله تعالى 
قتلنا جميع ال جراكسة » ومن انضم إليهم من العربان » وجعلنا دماءهم مسفوحة 
وأبدانهم مطروحة » ونهب عساكرنا قماشهم وأثاڻهم وديارهم وآموالهم 
وب ركهم وبرقهم ثم صارت أبدانهم للهوام . 

وأما طومان بای سلطانهم » فما عرفا هل هو مات أم بالحياة » ر 
بعون الله تعالى جميع العربان والمشايخ والأكابر بمصر وأعمالها > والحمد لله 
الذى هدانا لهذا »› e‏ من الله سبحانه أن یکون عدونا دائما مقهورًا › 
وعسكرنا منصورًا » والداعى بدوام دولتنا مسرورًا » إلى يوم النشور › آمين 
ان 


وبعد هذه الفتوحات العظمى » أردنا أن نعلم جميع رعايانا »> سكان 
مالكنا الشريفة بذلك ليأخذوا حظوظهم من هذه البشرى » ويبتهلوا إلى الله 
تعالى بالادعية الصالحة بدوام دولتنا الشريفة » ويدقوا البشائر ويعلنوا التهانى › 
ويرموا بالبارود فى القلعة المنصورة »» ويعلموا بذلك أطراف البلاد ومقدميها 
لیکونون مسرورين بهذه البشرى وكتب فى أوائل الحرم » بمنرلة جزيرة 
بولاق (0 , 


وفی بوم اللائاء ۱۱.محرم ( ۳ فبرایر ) عین « کوچك سنان باشا » 
صدرًا! أعظم » بدلا من « خادم سنان باشا » الذى سقط فى معركة الريدانية . 


بك إن انتهت معارك القاهرة احتفى طومان باى » ولم یکن لدی 
السلطان العثمانى معلومات مؤكدة عن مصيره : هل هو على قيد الحياة أم أنه 
مات ؟ هل يجهز للدخول فى معركة أخرى إذا كان على قيد الحياة أم أنه ولى 
هارا ؟ وبعد فترة من الزمن علم من بعض الأُسرى أن طومان باى لايزال على 
قيد الحياة . وفى هذه الأثناء قبض على أحد رجال الچراكسة المشاهير ويدعى 


E SEE SE محمد بن طولون‎ )۱( 
١۱۹٦4٤ . القاهرة‎ ٤4-۷ 
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يشبك ( الدوادار الثانى ) . منح سليم هذا الأسير الأمان ولم يأمر بقتله » نظرًا 
لا یکن أن یدلی به من معلومات هامة عن نوایا طومان بای وعن حالته 

قام أحد العثمانيين باستجواب يشبك » وكتب تقريرًا بأقواله ورأيه . اكد 
يشبك فی حدیثه إلى سائله على أن طومان بای سیهرب إذا هاجمه سلیم فی 
البر الآحر من النيل . ورجح أحد طريقين يسلكهما ساعة هروبه . فما أن 
يذهب إلى شاطىء النيل وإما أن يسلك الطريق المؤدية إلى مشايخ بعض 

زه 3 حل الت 3 

وهذه ترجمة للتقرير عن التركية ': 

وبسؤال يشبك مرة أخحرى » أفاد قائلاً : جعنا وحاربنا عساكر السلطان 
من المدينة > أحوالهم بائسة . سألته : تعالوا وحاربوا . أين انقھی عا رکم 
وغيرتكم ؟ وهل يرسل أحد من المصريين عداك بابر أيضا ؟ قال : سمعت 
من الخدم - باستثناء الذين يقومون بالخدمة على الأكل واللبس للأمراء 
الحبوسين فى هذا [السجن ] - أنهم يرسلون الخبر إلى طومان باى بطريقة ما . 
سمعت أنهم كانوا يرسلون الخبر إليه عما يقع لهم فى هذا [ السجن ] . 
سألته : من أُى حادم من خدم هؤلاء الأمراء سمعت ؟ قال : رأينا قانصو »› 
وسمعت من خادمه . 

سألته : هل یتوقف طومان بای أم يهرب » عندما يعبر السلطان صاحب 
الدولة إلى الشاطىء الأخر 1 للنيل ] ؟ قال : إنه لن يتوقف » بل سيهرب 
خا سك و ال الى اين هرت ٠‏ قال > هرت إا إل ال وما 
(1) الوثيقة ركيكة فى نصها الت ركى وبها أحطاء لغوية » وقد حرصت على أن أكون ملتزمًا باللص مع 


نقل روحه فى ترحمتى إياه إلى العربية . 
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إلى شاطىء النيل » وليس له طريق غير هذا 
إذا قصدوا سلوك طريق ابن عمر وابن واصل الأحطب ؛ فإنه سيهرب من 
مكان معن » ولن يجد وسيلة للخلاص ؛ وإلا فإنه سيعبر إلى شاطىء النيل . 
قوموا بعمل حصار محكم . ينبغى البقظة . 
فى قول يشبك هذا ما يکد ان طومان بای أصبح ضعيفًا لا يستطيع 
هرب طومان بای إلى البھنسا فی صعید مصر وظل یکافح با تیسر له 
من وسائل » من ذلك أنه منع وصول الغلال إلى القاهرة فوقع فيها الغلاء ؛ 
والتف حوله كثير من أبناء الصعيد حتى قويت شوكته » غير أنه أدرك استحالة 
النصر النهائى . ولا استبد به الحزن والأسى لكثرة ما لقى من متاعب » أرسل 
إلى سلیم فی يوم الإثنین ۱۷ محرم ( ٩‏ فبراير ) يفاوضه فى الصلح › وهذا 
كتابه إليه بعثه مع عبد السلام قاضى البهنسا" : 
إن كنت تروم أن أجعل النطبة والسكة باسمك وأكون ناا عنك بمصر 
وأحمل إليك خراج مصر حسبما يقع عليه الاتفاق بيننا من الال الذى أحمله 
إليك فى كل سنة » فارحل عن مصر أنت وعسكرك إلى الصالحية وصن دماء 
السلمين بيننا » ولا تدحل فى خطيعئة أهل مصر من كبار وصغار وشيوخ 
ونساء » وإن كنت ما ترضى بذلك » حرج ولاقینی فى بر ال جيزة ویعطی الله 
النصر لمن يشاء .. ولا تحسب أنى أرسلت إليك أسألك فى أمر الصلح عن 
عجز » فإن معی )۳١(‏ أميرا ما بين مقدمى ألوف وأربعينات وعشراوات › 
ومعى المماليك السلطانية والعربان نحو عشرين ألف » وما أنا بعاجز عن قتالك 


٦٥۸۷ .٤ الوثيقة محفوظة فی ارشیف طوپقپو سرایی › تحت رقم‎ )١( 
.٠١۹۲ إبراهيم طر-حان : المرحع السابق » ص‎ (» 
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ولكن الصلح أصلح لصون دماء المسلمين . 

وفی یوم الثلاثاء ۱۸ محرم ( ٠۰‏ فبرایر ) جاء جان بردی الغزالى ومن معه 
من الأمراء ومقدمى الجنود والخدم ليعرضوا الطاعة والولاء » فأمنه السلطان 
سليم على حیاته وماله « وعقا عنه وأكرمه بخلع فاخرة )2 » كما أنعم عليه 
خواجه مصلح الدین فی (۲۹) من نفس الشهر بألف فيلورى وخلعتين ‏ › 
وهذا ما يدل على أن الغرالى كان ضالعًا فى الخيانة من قبل . 

سلم جان بردی نفسه ومن معه للساطان العثمانى فی هذا اليوم بالذات 
لأن طومان بای أرسل فى طلب الصلح من سليم فى اليوم السابق . وبهذا 
يکون دوره فى النيانة قد انتهى عند هذا الحد » فقد أدرك بعد طلب طومان 
باى أن السلطان المملوكى لم يعد يتمتع بقوة تؤهله لمقاومة العشمانيين مرة 
أخرى . وربا جا إلى العثمانيين فى ذلك الوقت بالذات وقبل استقرار الأمور 
لهم تماما » حشية افتضاح أمره ووقوعه تحت طائلة العقاب من قبل المماليك › 
فربما غمز عليه أحدهم وأوقعه فى شر أعماله . 

قدم مع الغزالى ۷۷۲ فرذًا : سجناء القلعة من بين مقدمى الألوف وأمراء 
الأربعينات والعشرات والخاصكية والجنود » بالإضافة إلى انين من العرب من 
بين أمراء العشرات . ويبلغ عدد هؤلاء جميعًا 1٠۷‏ فردًا . وقدم أتباع جان 
بردی ايسا > وهم نائبه وجمع من اليكوات وخحدم السلطان . ويصل عددهم 
جمیعًا إلى ۱٠٦١‏ فردًا“ . 


(۱) ابن إياس : المرجع السابق » ج ۳» ص .٠١۹‏ 

(۲) جلال زاده قوجه نشانجى مصطفى : المرجع السابق » ورقة |١٤١١‏ . 
منجم باشى أحمد دده : المرجع السابق » ج »١‏ ورقة |٠۸١‏ . 

(۳) روزنامه حیدر چلبی › ورقة |٠٠١‏ . 


)٤(‏ انظر ترجمتى للوثائق الثلاث التى تضم قرائم بأعداد وأسماء الأمراء ومقدمى العساكر والخدم الذين 
جاءوا مع الغزالی لتقدمم الولاء للسلطاں سلیم فی اللحق رقم . ۲۹ 


( صل هذه الوثائق محفوظ فی أرشیف طوپقیو سرایى » تحت رقم 9682 .0) . 
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أودعوا السجن » أما هو فقد منح علم الصوفية . 


وفى يوم الجمعة ۲۱ محرم ( ١١‏ فبراير ) أمر السلطان سليم بكتابة 
« رسائل تہشیر بالف إلأمان مع فرمانات » إلى مكة والمدينة وينبوع وجدة“ ` 
لېسیر 5 مع در و وينو و 


دحل سليم القاهرة فى يوم ۳ محرم ۹۲۳ھ ( ٠١‏ فبرایر 
9۷م ¢ فی احتفال رسمی »› بعد قیام جنوده بتطهیرها من جشٹث 
قتلى المعارك » وبعد أن تأكد له هدوء العاصمة وخلوها من المقاومة بعد هروب 
مليكها إلى الصعيد وطلبه الصلح . صلى ال جمعة تیمتًا بالفتح فى ۲۸ محرم 
۲١ (‏ فبراير ) فى جامع المؤيد › « ولا لقبه ال لخطيب بخادم الحرمون الشريفين › 
نزع السلطان عمامته وقلب سجادته » فسجد على الأرض شكرًا لله تعالى على 
هذه النعمة الجليلة » وبكى إلى أن نزل الخطيب من المنبر . وأعطى الخطيب بعد 
الفراغ من الصلاة مائتى دينار وألبسه ثلاث حلع ۲ . 


بعد أن استتبت الأمور لسليم فى القاهرة » وأرسل شريف مكة زين الدين 
برکات ( حکم من -۱٠۲۵‏ ۹۷٤١م‏ ) ابنه أبا الحسنى للتهعة بالفتح وعرض 
الطاعة والولاء ؛ كتب لابنه الأمير سليمان رسالة الفتوح فى أواخر شهر محرم 
يخبره فيها بما حدث فى المعارك التى دارت بینه وبین الغوری فی مرج دابق 
وبینه وپین طومان بای فى الريدانية وفی داحل مدينة القاهرة . ويذ كر له كيف 
هرب طومان بای إلى الصعيد ثم إلى الإسكندرية » وكيف تم القبض عليه 
وصابه . ويبشر السلطان ابنه بتمام الفتح فى نهاية رسالته » وبا استطاع أن 
يضمه إلى أملاك الإمبراطورية العثمانية . 


(۱) روزنامه حیدر چلبی › ورقة |٠٠۰‏ . 


(۲) اتفق تاریخ فح مصر ہ فاتح مالیك العرب » › قالہ ایں کمال وکان قاضی عسکر المنصور فی هدا 
السفر [ الحرب ] . ( منجم باشى أحمد دده : المرجع السابق » ج ٣ء‏ ورقة ۵) . 


(۳) منجم باشی أحمد دده : المرجع السابق » ج ۲» ورقة |۱۱۸١‏ »ب . 
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وهذه ترجمة للرسالة عن التركية : 

ولدى العزيز سليمان شاه طال بقاه ونال مناه » صاحب الدولة والسعادة » 
حدقة باصرة الدين الدولة »> وحديقة بهجة للك والأمة ذاتها » الإكليل 
السلطانى » در الفلك المتوج » الختص بأنواع مواهب الملك الإلهى . 

ليكن معلومًا لديك عندما يصلك هذا الفرمان السلطانى » أن الغورى قد 
خذل وقهر وهزم فی الحرب فی مکان یدعی مرج دابق بالقرب من حلب فی 
أواخر رجب من العام الماضى ١۹۲ھ‏ . وانتصر جيش الإسلام بعناية الله 
تعالى » وهزمت طائفة المماليك » وقطعت رأس الغورى . وبعد أن ألقيت تحت 
سنبك حصانی السلطانى » قصد طومان TS‏ 
السيوف”“ » واعتلى عرش مصر . 

توجهت من حلب إلى دمشق » وهناك استسلمت لاراسة عدة يام . وفى 
الربيع تداركنا الآمر » وعزمنا على ملاقاته . توکلت على الله سبحانه وتعالی 
فى كل يوم » وتوسلت طلا لمعجزات سيد الكائنات عليه أفضل الصلوات . 
واستلهمت القوة من الأرواح الطيبة للصحابة الأربعة العظام وأولياء الله الكرام » 
رضوان الله عليهم إلى يوم القيام . نهضت من محمية دمشق بأعلام النصر 
وألوية السعادة » والجنود المتعطشة للحرب والتى تشبه الصاعقة » وشجعان 
المماليك المفعوحة الأقوياء »> والنيالة المبارزين من القناصة ؛ وقطعت المنازل قطعًا 
وطويت المراحل طيًا . 

ذكر طومان باى أنه أعطى إيالة ت مجان بردی الغزالى المهزوم . ولا 
علمنا أنه أرسله إلى غرة » بعت إليه بوزيرى سنان باشا » عمدة الوزراء 
العظام » قدوة الكبراء الفخام › الغازى فى سبيل الله » امجاهد لوجه الله » على 
رس الجيوش لكى يلاقيه . دارت المعارك وانتصر الوزير المشار إليه بعناية الله 


(۱) لم يشترك طوماں باى فى معركة مرج دابق » ولم ببارح القاهرة حيث كان نائب الغيبة بها . 
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تعالی »> وهزمت الطائفة المذكورة وتشتتت . آہدی جان بردی المذ كور بعض 
او الخو ی کد الراے > ت راج وخر ان د رات 
بطومان بای . 


وبینما کان مشغولاً بتدارك الأمور »> وصلت إلى مصر بجیش کبیر فی 
السابع والعشرين من ذى الحجة من نفس العام » واستقريت فى مكان يسمى 
الخانكة فى ضواحى مصر . وفى اليوم التالى حاولت دخول نفس الدينة 
3 القاهرة ] من ناحية ب ركة الحاج وجبل المقطم . علم من الأشخاص الأسورين 
أن الكفار الأذلاء المقهورين سالفى الذكر أحضروا رجال مدفعية أشداء » حفروا 
حندقًا طويلاً وعريصًا أمام عمارة تسمى العادلية » وبالغوا فى تعميقه ؛ وعملوا 
من التراب الذى استخرج منه المتاريس » وأقاموا فى بعض المواضع حول الفيلق 
مائتين من الجانيق وملأوها بالغدر . 


وفى اليوم التالىٍ وهو الخميس التاسع والعشرين من الشهر المذ کور « 
عهدت إلى وزیری الأقدم سثان باشا الهزبر خحواض الوغى مع البکوات والامراء 
والسباهی ( الفرسان ) با جناح الاين للجيش . و تولی وزیری الأكرم يونس 
اشا لتر راش الهيجاء وسائر البكوات والأمراء ا جناح الاش ي 
بك ابن شهسوار حاكم ذولقادر وخاير بك والى حلب [ السابق ] برئاسة 
اميمنة الموصوفة باليمن . وأشرت على محمود بك ابن رمضان ويونس بك 
الج ركسى حاكم عينتاب باليسرة التى تجلب السرور . وعهدت إلى انى 
أورنوس وميخال من أمراء الروملى بالجناحين المنصورين » وقامت ذاتى 
السلطانية يإدارة القلب المنصور »› وتنظيم عساکر « قپرخلقی ۲“ وأغوات 
الفرق فيه . واتخذ عبيدى من الانكشارية أماكنهم فى ذلك اليدان وقوفًا مام 
السلطان المترجل . شرعت عساكر الدورية وعساكر الاستطلاع فى مارسة 
عملها من الجانبين » وقامت ببعض الناوشات » فاشتعلت نار الحرب . أظهر 
الرجال من كل جانب براعة فى ميدان القتال » وتقدموا وأطلقوا المدافح 
والبنادق من کل اناه . فامتلأ الفضاء بالصواعق والرعود من شرر الفتنة 
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والنزاع » وصارت ساحة القتال فى ظلام حالك من غبار سنابك المطايا . تحول 
نهار الأعداء الساطع إلى ظلام وېۇس > والتهبت الشمس فى الأفق 
وانعكست أشعتها على الرءوس المشغومة التى تشبه الطاس وأمطرتها بوابل من 
الشرر ؛ فتراجعت مخذولة فى كل اتجاه . هاجم المشار إليه سنان باش“ 
الجتاح الأيسر للعدو بمدافع جناحه الاين ببسالة ودمره : فهزم جيش الضلال 
وانکسر > وجرح ذراع طومان بای جرځا بالعّا بمشيعة الله تفای أثناء تقدمه . 
شن وزیری يونس باشا الذى يشبه الكركى من جناح الأيسر چ م 
جمیعًا » فتشتت الخصم عدم الأصل من ع طعنات السيوف » وفى فى النهاية دار 
وجهه وولی هاربًا . عندما وصل إلى مسامع أهل الإيمان قول الله : ل ألا إن 
حزب الله هم الغالبون ه تمسك جنود الجراكسة بأذيال الفرار 4 قل لن 
ينفعكم القرار إن فررتم من الموت أو القتل ‏ . هربوا من أسواق القاهرة 
وحاراتها مكرهين » ولكن ١‏ أين المفر » من هذا الوعيد ؟ ولا توجهوا نحو 
ولاية الصعيد » تعقبتهم عساكرنا المنصورة يومًا وليلة وهاجمتهم . قبض على 
أكثر من أمرائهم ومشاهير رجالهم » وزج بهم فى السجون » ثم مثلوا أمام 
حضرتنا لامعة الأنوار مع ألويتهم المنكسة » وجعلوا هدقًا للسهام وغذاء 
للسيوف . وتلطخ وجه الأرض بدماء الأعداء > وكوم القتلى على شكل 
تلال . لقد أخطاً رؤساؤهم غير الحنكين فى مجال السياسة » فاتخذت 
أرواحهم الهائمة - التى لم توفق فى فتح - من النيران المضطرمة مكانًا 
وسکنی . 

أقمنا أربعة أيام فى المنزل المبارك المذ كور » وفى اليوم الخامس تح ركت 
بالإمدادات مصحوبًا بداد السعادة » واستقريت بعز وإجلال فى المكان 
المعروف بجزيرة بولاق التى تتصل بمصر عن طريق شاطىء النيل . و بينما 
(۱) راحع حاشية ص .٠١۳‏ 


(۲) لم يد كر الساطان شيا فى رسالته ع مقتل سنان باشا فى معركة الريدانية » خوفًا على الروح المعنوية 
لشعبه على ما ييدو . 
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كنت أبذل همعى العلية السلطانية » وأنفق طاقتى السنية الملوكية » فى تطهير 
تلك الأراضى الطيبة من وجود الچراكسة المبيث » الذين يرتبط طالعهم 
بنجم السها ؛ دحل طومان باى القاهرة فجأة » فى ليلة الأربعاء السابع من 
محرم الحرام © سنة (4۲۳) من ركن خحفى مع أنصاره المكروهين الذين 
یشکلون البقية الباقية من سيوفه المقهورة . وقام بحفر الخنادق فى الأسواق 
والساحات » ونصب التاريس » وحاصر المدينة مرة أحرى ؛ فعزمنا على إضرام 
الحرب والقتال من الشروق حتى الغروب . ومع أن جماعة الأعداء خذلت 
ونکبت فی کل مکان » إلا أن بعض الموانع حالت دون دفعهم كاية . توقفت 
الحرب مع اليقظة التامة إلى أن لاح الصباح . ولا طار غراب البين الذى يشبه 
حظ العدو فى الليلة الظلماء إلى قضائه الحتوم » لاح طاووس الفلك فى الأفق 
من بيضة الصبح الصادق ؛ فسعت ذاتى السلطانية إلى دفع الاعداء . اهتدت 
أعلام النصر والألوية المقرونة بالظفر بظلى الفرقدانى » واعتمد الجميع علي من 
وعساکر ( قپو خلقی ) وعبیدی من المشاة والفرسان حملة على العدو »› 
وتخطوا المتاريس وعبروا الخنادق » وتحعصنوا بأسطح المنازل التى وضعرا عليها 
السلالم » وحاصروا منافذ الطرق مع عساكر الأناضول › ل يوم يغشاهم 
فروا مع أولادهم وأتباعهم » لظ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأيه ‏ › 
واضطربت أحوالهم . وهدمت بيوت أكثرهم على رءوسهم › « وجعلنا 
أبنيتهم کیت العنكبوت مره واحدة : 

حرج طومان بای فی زی النساء ثم اختفى . ولا استقصينا أخباره › 
وجدناه قد دحل ولاية الصعيد » وأرسل إلينا رسالة يتضرع فيها . ولا عفوت 


)1( راجح ص . ۱۹۸ 
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عنه » ت ركت فى نفسه الابيثة التى جبلت على النفاق وساوس شيطانية › 
فتعلل أنه آت يلوذ بحمی دولتنا » وعیر التيل بالقرب من مصر واتجه نحو 
الإسكندرية على حد قول الأسرى الذين حاولوا الهرب إلى الشام وبلاد 
الشرق . تجققنا فى هذه الأثناء من مصطفى باشا أمير الرملى السابق ومن 
الچراكسة › أن جان بردى الغزالى جاء فى ذلك الوقت » وأدى فروض الطاعة 
وأظهر العبودية والخضوع يإخلاص » فأرسلناه مع على بك ابن شهسوار لكى 
یتعقباه [ طومان بای ] ويهاجماه » كما توجهت كذلك إليه مرارًا . وبينما 
> ١ا‏ مشغولين بالحرب معه » لاح الهلال على أعلام النصر » وكأما لمع فى 
٠‏ الإسكندر . ارتحل طومان باى ومن معه إلى الشرق هاربين من العظمة 
والأبهة السلطانية » [ كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة 4 ثم اتجه نحم 
أعمارهم ناحية الغرب مرة أخحرى » واضطربوا وتفرقوا . لم يتوان المشار إليه 
مصطفی باشا وجان بردی الغزالی عن تعقبه یوما › لوقل إن الموت الذى 
تفرون منه فانه ملاقیکم 4 . قا بالمذ کور طومان بای » وأبلغاه رسالة . م 
أمسكه أكثر من ثلاثمائة جندى من عنانه('» وقطعوا راس الأمراء الذين لا 
دولة لهم »> ووثقوا يديه هو ورجلیه . لقد قبض على الأسير الذی تهاوت 
دولته » وعندما أحضر ذليلاً محقرا إلى ركابنا السلطانى » عملنا بالقول 
الشريف » « ارحموا عزيز قوم ذل » . ولا أظهرت له كل أنواع الرعاية 
السلطانية « واستكبر هو » . ولا جيل عليه من حقد فإنه لم ينعصح استكبارًا 
وعنادًا ( فأصبح عبرة لأولى الأبصار . وعوقب وصلب › ثم اُرسل إلى دار 
البوار » ل فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالين 4 . 


والشام الشريف والقاهرة نفسها وديار الصعيد والبشة واليمن حتى حدود 


. المعروف تاریسيًا انه قیض على طومان بای بدلالة حسن بن مرعی کما مر ذکره‎ )١( 

(۲) كان العثمائيون فى دلك الوقت يعرفون الحبشة بتلك المنطقة التى تقع بين شمال السودان وزنزبار . 
يذ كر سليم فى رسالة التبشير بالفتح الى أرسلها إلى والى حلب - قراجا باشا “اها ء ادش الک 
زنزبار ( انظر الرسالة فى . تاريح سلطان سليم لإسحق بن إبراهيم مخطوط فى دار الكتب المصرية › 
تحت رقم ۷۱ تاریح ترکی م › تاريخ نسخة ۱۱۷۲۳ه) . 
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القيروان"“ فى الغرب طولاً » والحجاز ومكة ويثرب والمدينة والقدس الشريف 
زاده الله شرفًا وتعظيمًا التمام والكمال عرصًا . 


ولا أصبح العالم تحت تصرفى جاء سيدى أبو الحسنى ابن الشريف أبى 
البركات ابن الشريف محمد رفعت درجاته » ومعه مشايخ طوائف الأعراب 
جملة مطيعين وخاضعين . أخلعت عليه وأحسنت إليهم جميعًا » فعادوا فرحين 
مسرورين » ل وينقلب إلى أهله مسرورًا ‏ . وأقاموا الدعوات للدولة لكى 
تدوم إلى الأبد »> فإ فقالوا الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن 
هدانا الله # . 

هذا وعندما تصلك رسالة الفتوح هذه على يد قدوة الأماجد والأعيان 
ذواقتنا ( رضوان » رزقت سلامته » عليك پإعلان خبر هذه البشری فى کل 
مكان بعد الاستفتاح بالشكر والمدح » ف وأما بنعمة ربك فحدث ‏ » وامتثل 
لهذا الأمر العالى . ووزع الهبات على الحواص والعوام أكثر من الأيام السابقة 
المعتادة » لكى يعم الفرح والسرور والبهجة بينهم . وأطلق المدافع والبنادق من 
الأبراج والقلاع للتعبير عن الفرح والسرور » ومر بتزيين أسواق البلاد . واطلب 
من الصلحاء والعباد والعبيد والمعتقين الدعوات الصالة لزيادة عزى وجاهى . 
ولا تتوان لحظة عن تقديم الصدقات » وكن واقفًا على هذه الأحوال » وراقب 
قدومنا الهمايونى . وليكن هذا كله معلومًا لديك . 


تحريرا فى أواخر شهر محرم الحرام سنة ۹۲۳ بممدينة مصر القاهرة ° 


. تقع القيرواد فى حمهورية توس الحالية‎ )١( 

تبعت أرتريا والصومال وزىزبار واليمن وا-زائر للإمبراطورية العشمانية تىعية إسمية فى عهد سليم الأول 
( انظر الخاتمة ) . 
)۲( أحمد فریدون : امرجم السابق 1 ورقة 4ب - ۹4٩۵ب‏ . 
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آخر مقاومة طومان بای : 


رأى الساطان سليم ألا يرفض الدحول فى الصلح بحسب القواعد التى 
ذکرها طومان بای » وكتب صورة معاهدة إلیه فى يوم الخميس ٠۲‏ صفر ( ه 
مارس ) ووقع عليها على أن يقوم الليفة الت وكل وقضاة المذاهب الأربعة 
بحملها إلى طومان باى » ولكن الخليفة اعتذر وأناب عنه دواداره الخاص 
بردبلی(“ 1 


حرج الوفد مكونًا من أقضى القضاة أبى بكر بن عبد البر بن محمد وأخيه 
قاضی القضاة و ر ار ن ا اوو ن الدي. ٩‏ وبرديك 
ومصطفی چلبى دفتردار الأناضول السابق وبعض جنود السباهية قاصدًا 
القاضيين والمندوب العثمانى فهرب بقية الرسل . 


وفی يوم الأربعاء ٠۸‏ صفر ( ١١‏ مارس ) جاء شيخ الصعيد الأمير على 
بن عمر إلى السلطان العثمانى يعرض الطاعة › فقبلت » وعين حاكما وسردارًا 
على الصعيد ؛ أما أخوه عمر بك فقد زج به فى السجن . 


عندما علم سلیم فی ۱۹ صفر ( ۱۲ مارس ) با آل إليه حال الوقد الذى 
اُرسله إلى طومان باى » أيقن أن خحصمه لايريد إلا الحرب. جمع السلطان 
العثمانى جنده عند بركة الحبش استعدادًا لعبور النيل إلى بر الجيزة . بدأت 
بعض الفرق تعبر الماء » لكن طومان باى تمكن من إغراق المعادى العابرة » ما 
دفع سليمًا إلى وقف عملية العبور إلى أن يهيىء لها الوقت المناسب . 


نشبت فى هذه الأونة معركة بين الطرفين على ضفتى النيل » ترامى فيها 


)0 إبراهيم طرخحان : المرجع السابق ص ۱۹۳. 


(۲) ابن الحنبلى : مرجع السابق » الجزء الأول من القسم الأول ص ۰۳۸٦‏ ۳۸۷ دمشق ۹۷۲ 
والجزء الثانى من القسم الأول ص .٤٤٤ -٤٤١‏ 


يذكر ابن الحنبلى أن هذين القاضبين حلبيا الأصل مصريا المولد . 
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الفريقان بالسهام والرصاص . وأثناء تبادل التراشق » تمكن بعض ال جراكسة من 
أن يستقلوا قرارب العثمانيين ويلتجئوا إلى السلطان العثمانى » وكان من ينهم 
خادم الامير « عَلان » مقدم القرانصة . قبض العثمانيون على هذا ا لخادم وقاموا 
باسعجوابه » للوقوف على خر تطورات الموقف على ال جانب الاحر من النيل 
تسا لاأيام القادمة . يحكى الأسير طريقة هروبه » وما آل إليه حال طومان 
بای وأعوانه . ویژ کد على أن هدف طومان بای وأتباعه من جمع العرب هو 
عدم السماح بمرور مراكب العشمانيين من النيل أو نزول قواربهم إلى الاء » ومنع 
عبور أى جندى من ام جيش العثمانى إلى الشاطىء الأخر لانيل . ويقول إن عدد 
العرب الذين التفوا حول طومان باى يقدر بألفين أو يزيد . 
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گے 
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ا اقل 


رر 


خريطة دولة المماليك فى أقصى اتساعها 
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وهذه ترجمة للتقرير عن التركية"“ : 

القضية هى انه بسۇال الچ ر کسی الأسير : من الذى أرسلك « ولأی 
مهمة قدمت ؟ قال : ارسلنى طومان باى . منذ أن دخلا بين العرب ونحن 
ننتقل من قرية إلى أخرى جوعى وعرايا » بعضنا من الفرسان وبعضنا الاخر من 
لمشاة . ومع انقضاء الليالى صرنا عاجزين وحالنا سيء للغاية » ولأننا أصبحنا 
أذلاء فقد تفرق كل منا إلى ناحية . عندما رأينا نحن ايا مراكب السلطان 
صاحب الدولة 1 سليم ] ركبتها وهربت . 


سألته : عندما رای کور شادی وکيل الچراكسة مراكب السلطان 
صاحب الدولة » كيف کان تفكيرهم وتدبیرهم ؟ قال : جاءوا إلى شاطىء 
النيل أولا > ثم أطلقوا بعض السهام المتقطعة › ولا حيلة لهم غير التصايح ومراد 
مراكب من النيل أو يإنزال قوارب أو بعبور جندى من العساكر إلى الشاطىء 
الأخر للنيل . 

عبرت النهر . كنت خادمًا J‏ «( علان » . أصيب فخذه برصاصة بندقية . 
تقیح فخذه » ومنذ ذلك الوقت نقلناه بعيدًا ليشفى . مرت ثمانية يام ثم 
توفی . 

سألته : من کان موجودًا من مشايخ العرب ؟ قال : كان هناك شيوخ 

مشاهير محاربون ومقاتلون لا يقر لهم قرار . ألفان من العرب على وجه 
التخمين أو يزيد على الألفين . ومن بعدى أصبح عرفا ابا : 

ولم یزد على هذا جواتا . 
)١(‏ وهذه الوثيقة أصلها الت ركى ركيك وها أحطاء لغوية » وقد حرصت على أن أكون ملترمًا بالنص مع 


بقل روحه فى ترجمتى إياها إلى العربية . 
(۲) الوثيقة محفوظة فی ارشیف طوقپو سرایی باستانبول › تحت 6587 .€ 
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فكر سليم فى تلك الأونة فى غلتق الحدود فى وجه المماليك الذين يحاولون 
الهروب خحشية بطش العثمانيين . فأمر بكتابة رسائل إلى أمراء الأطراف كى 
يسدوا الطريتق أمام جنود المماليك الهاربين الذين لم يلقوا السلاح ويحاولوا 
القبض عليهم وإعدامهم“ . 


وأثناء ترامى الطرفين عبر النيل » فوجىء طومان باى بهجوم شديد من قبل 
البدو على مؤحرته » فاضطر إلى التقهقر حزيتًا يائسا إلى أهرام الجيزة حشية أن 
يقع فى « كمين » يطبق عليه من الجانبين . وعند ذلك عبرت قوات العثمانيين 
فى أمان فى يوم الثلاثاء غرة ربيع الأول ( ۲٤‏ مارس ) . 


احتمی طومان بای بجيال أهرامات الجيزة » وأخذ ينشد من ذاكرته قصيدة 


(۱) کان من بين هده الرسائل رسالة بعث بها إلى ناصر الدين بن الحنش أحد مشايخ شمال سوريا لكى 
يعمل بالسيف فيس يقبض عليه من المماليك الفارين للاحتماء فى أده . 

وهذه ترجمة عن الصورة التركية للترجمة عن الأصل العربى المفقود الذى أرسله ابن الحنش ردا على 
تجملاب السلطاں سليم . 

بعد تقبيل الأرض » ينهى إلى مقام الصدقات الشريفة أنه وصلت المراسيم الشريفة إلى هدا المملوك 
7 ابن الحتش ] » تتضمن أن الله تعالى أنعم بالنصر على الچراكسة الظلمة » وبتملك عرش يوسف 
الصديق عليه السلام . رتتعضمن ايسا حث المملوك ومن معه على اليقظة التامة للقبض على بقية السيوف 
من طائفة الچراكسة الهاريين إلى هذه الناحية وقتلهم . 

وبناء عليه تقبل هذا المملوك المراسيم الشريفة بالسمع والطاعة . وأمر بقراءة المراسيم الشريفة على 
رءورس الأشهاد والله تعالی ورسوله شاهد على أنه قل حصل للمملوك فرح شدید ) وجك لله تعالی 
سجدة الشكر ؛ فهذه التعمة حصت الإسلام والمسلمين . وكتب المملوك فى الحال رسائل إلى سائر 
الأنحاء وإلى الأماكن التى يعتمد عليها . وأوصى كثيرًا يدوام اليقظة للا تهرب بقية السيوف ويجد 
الاأعداء میجالا » وحٹ على قتلهم اينما وجدوا 
لا يتطرق إلى هنا المملوك الشك أصلاً » فهو يعمل بالمنهوم الشريف ما تتضمنه المراسيم الشريفة › 
لانه يعتبر نفسه أحد عبيد تلك الأستانة » ويعترف بفضل صدقاتها . 

ومنذ توجه الركاب الشريف إلى محروسة مصر » والمملوك يعمل على توطيد الأمن فى المملكة » 
ويحرس الطرق .. 


تاریخ القامن والعشرين من شهر صفر سنة A.‏ 


( الوثيقة محفوظة فی ارشیف طوپقپو سرایی باستانبول » تحت رقم ٠۳٤١ .٤‏ |. وصورتها ضمن 
لرحات هذا الكتاب »> تحت رقم (٤‏ . 
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سطرها له شاد بك بقلمه“ . 


)١(‏ تبين هذه القصيدة بصدق الأحداث التى وقعت بين المماليك والعثمانيين › ابتداء من معركة مرج 
دابق وانتهاء بهروب طومان بای وجوه الى الأهرامات » وتصور ما آل ليه حال طوماں بای 
والچراكسة » وقد آثرت أن أذكرها لهذا السيب : 


دموع العين فاضت من مآق 
فلا ناری طفاها دمع عینی 
وبى اسف على أسف وحزن 
على زمن تقضى فى عيم 
وشمس السعد فى شرف العالى 
فلا أن أراد الله هذا 
وسلطان الجميع سليم شاه 
وكان الماجد الغفورى منا 
وكان الحرب يوم الحد لكن 
وسلطان لنا أضحى تيلا 
وكان الخائن الكلب الغزالى 
هما أصل الهزية عن حقيق 
وسار الجيش من حلب لمصر 
وعد حماة خيره بك الخامر 
وساروا بعدها سرا حا 

وما استجمعوا فى مصر قالوا 

وقالوا نت يا ذا أهل هذا 

وسيرنا لشر عظيم جيسش 

وقدمنا على الكل الغزالسى 
فاختار الهرت“ وهو سال 


. هكذا كتبت بالتاء المقتوحة‎ )١( 


وقلبی ذاب من کٹر احتراقی 
ولا دمعی يغيض من اختناق 
وهم فوق هم واشتياق 
بمصر والعلا والعز راق 
وبدر الضد فى درج امحاق 
أنانا الروم من جهة العراق 
عظيم اللتقى مر المذاق 
ملیکا شبه بحر فی اندفاق 
تولى حيشنا والحرب باق 
طريحا والدماء لفى انهراق 
وخيره ىك للبطن فى النفاق 
لدی حلب کخیل فی سباق 
4م ذا الكرب مع ضيق الاق 
رجع لعدونا يبغى شقاقى 
لغزة ثم مصر فى لحاقى 
يسلطن أيكم للضد واقى 
برأى القيل علان المواقى 
عشرة آلاف فرسان السباق 
ولم نعلم بسوء الاختلاق 
سلاح الحرب خوقًا من زهاق= 
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= وجاءتنا رجال الروم مصرا 
وأخرجت الجموع لنلتقيهم 
وفى خط المدافع قام قومى 
وقد جاءت علينا الروم حقا 
وزاد الروم بالبارود حتى 
وأطبق كل ناحية وفج 
وقلت لکرتبای ترى الأعادى 
فقال اليوم نصليها بطعن 
وقمنا بعد ذاك وقد حماتا 
قتلنا من ملوکهم ثلا( 
ولا قد رأوا ذا الفعل مثى 
وأسقيناهم كأس النايا 
وبددت الفوارس فى مجالى 
وعدنا عودة الآساد ها 
رجعنا والغزالی قد تولسی 
وفی علان جاءت ضربزانه 
فوا أسفا عليه وقد تولى 
EE NE‏ 
وجاءت کرتبای بمشل هذا 
كذلك جان بلاط غدا طریسا 


وكم رمت المليك سليم شاه 


ہنی رمضان ويونس بك امير عينتاب السابق . 


(۲) ذکر اسمه ص . ۳ 
(۳) طلقة . 


زو 
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وقد حازوا البلاد مع الآفاق 
وكان الشر يوم الحرب راقى 
وزادوا فى الخصام وفى الشقاق 
كبحر مائج فى الاندفاق 
حسبت الرعد محلول الطلاق 
وأشغل بالفقفة الدقاق 
علينا كالسحاب على الشراقى 
توت الناس والتذكار باق 
کاسد الااتخافت ولا تواقی 
وأسقيناهم كأس الدهاق 
أتونا كالجبال بانطياق 
فخروا للثری مذ کت ساقی 
بطعن فى الصدور وفى الآفقى 
أنوا بالصيد من قلب الأطاق 
واحتار الهزيية بالنفاق 
وكان بها للمنية للفراق 
وودعنى وداع الافتراق 
بدمع كالعيون وكالسواقى 
فصار العجز منه وكالنطاق 
أبو الترسين فى الشجعان راق 
فلم يبرز إلى ولم يلاق = 


= وکم قلت يا سلطان روم 
وأقسم لو أراه غدًا قيلاً 
ئآ رای ارب ارت 
فوليت الجواد لنحو مصر 
وعند طرا“ آتانا الجيش جمعًا 
وعدنا نحو مصر لأجل حرب 
قتادا منهم جمكًا غزيرا 
ثلائة آيام كان القتل فيهم 
وقومسی قد أرادوا يغدرونى 
وشاد بك احتمی عنی بنفس 
جزاه الله عنا کل حير 
ورحنا قرش دا ثم عدا 
وجدنا جاءنا أسماء قنلا 
فقلت لشاد بك اذهب سليمًا 
وبعد الظهر جاءتتا جيوش 
وزازالت البلاد بهم إلى أن 
فقلت لرفقتى خلوا وفلوا 
فعمادت وهى باوية بقهر 
وقالت يا طومانباى المفدا 
فسافر فى أمان الله إنى 


فرديت الجواب ودمع عينى 


تبارزنى وحر الحرب باق 
بسيفى لؤ رَقى سبع الطباق 
على ولم تتابعنیى رفاقى 
وأيقنت الفنا والله باق 
وسرنا الشرق يا بفس الشراقى 
كبسنا الروح والديجور باق 
بضرباة" المهدة الرقاق 
وفينا العساكر فى محاق 
ویرمونی اسیرا فى وثاق 
وکان بسیفه لى خير واق 
وكان له رحيتق المسك ساقى 
وصرت أجد من عظم اشتياقی 
تفوق آلاف نمس فى زهاق 
واحذر من طبعات الحماق 
عداد الرمل جما فى انطباق 
حسبت الحشر قام مع التلاقى 
وولينا جميعا بافتراق 
تضج ضجيج ذراق الفراق 
فراقك عندىا مر المذاق 
ودععك للذى رفع الطباق 


. هى ما تعرف الآن بمدينة طره‎ )١( 
. هکذا کتبت يتاء مربوطة‎ ( 


() لعلها قرقشنده » وتنطق أحياًا قلقشنده ٠‏ وهى الللدة الى نشا فيها القلقشتدى صاحب صح الأعشى » رتنع 
مركز طوح بمحافظة القليوبية حاليا 
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بعد أن أدلى خادم الأمير « علان » معلومات هامة عن طومان باى 
واستعداداته » استجوب العشمانيون يشبك مرة آخحری » لکی يتحققوا من کلام 
ذلك الأسير » ويقفوا على آخر التطورات على الجانب الآخر إن كانت هناك 
أحبار جديدة وردت إليه فى رسائل أو ما شابه ذلك . قال يشبك عندما 
استجوب : إن أولز بك كاشف الغربية السابق وصل إلى قرية شبراخحيت » 
وأرسل إل يستفسر عن حالى وأحوال مصر . فأرسلت إليه أدعوه ليقدم الطاعة 
ال ر ج اک ع اا کا ی کی دک 
يشبك أن أولز انضم إلى طومان باى وأرسل إليه رسالة أخحرى » فرد عليها 
يشبك برسالة شفوية - خحشية أن ڌ تقع فی ید طومان بای » فیعلم أنه يعمل 


ضده - يحثه فيها على التسايم إلى سليم . 


= وسافرت الصعيد وحست حيشًا 
وجائم قد اتی وی دا بحرب 
وسرت نحو مصر فی جیوش 
وزرمك قد لقینی فی طریق 
وصبحنا جوش الروم صبځا 
وزدت القتل حتی کل سیفی 
وقد رمنا نعدى البحر لكن 
وراموا حربنا وبغوا علينا 
وعدنا عن قتال الروم قهرًا 
وعلقنا على الأهرام شعرًا 
لمن يقرأه معتبرا ليدرى 
وتجزی کل نفس یوم عرض 


( ابن زنبل : المرحع السابق » تحقيق عبد العم عامر » ص ۷۷-۸١‏ سهيلى أفندى : المرحع السابق » ورقة ١۳٣ا‏ 


.) ب٣۷‎ ¬ 


وردت هذه القصيدة فقط عند ایں رل »› وقد قلها عنه سهیلی » > ولم عثر على ذکر لها فى مصدر 
آخر » ویر جح ان احد کتاب الإنشاء المرامقين لطومان بای قد آنشأها على لسانه حیث ذ کر أن شاد بك 


قد سطرها بقلمه لطومان بای . 
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كما قالوه راقا فوق راق 
وولى هاريًا دون الرفاق 
تقاد مع الحمولة والنياق 
فيالك ماجد أطلق طلاق 
على الجرد الضمرة. الععاق 
وأشكل نيل مصر بانهراق 
غزالة قد أتونا فى السباق 
وإن البغخى شوم الاختلاق 
لقنا « قیت رحبی » من بلاق 
كنظم الدر فى حسن السياق 
بأن الله بعد الخلق باق 
بجا فعلته فى يوم التلاقى 


وبعد أن وصل أحو يشبك إلى طومان باى أرسل إليه رسالة يخبره فيها بان 
عدد أنصار طومان باى بلغ ألما وخمسمائة رجل » ويحيطه علكًا بأن شيوخ 
العرب الذين انضموا إليه أقسموا اليمين على الولاء . ثم يسأله عن أحوال 
عساكر السلطان سليم . فيجيب يشبك عليه قائلاً : لا تتعجلوا الأمور 
واصبروا » فربا يتوجه السلطان حاربة القزلباش ويترك نابا مكانه فى مصر »› 
ووقتها تكون الأحوال مشجعة على مجيئكم . 

وهذه ترجمة للتقرير عن التركية : 

القضية هى أنه بسؤال يشبك الچركسى المشهور » قال : أرسل إلى أولز 
بك الذى کان کاشمًا على الغربية تابا بینما کان سیر مع أخحى »› مداه : 
أرسلت إليك ورقة مع جماعة جديدة من جماعاتى » عندما تصل أكون فى 
قرية مشهورة تسمى شبراخحيت . وفى هذه الحالة عليك أن تخبرنى عن حالك 
وعن أحوال مصر . أرسلت بدورى الخبر » قائلاً : السلطان صاحب الدولة 
| صليم ] یتفر فى عفر متحي الأمان . سر وأقدم إلى الخليفة أنت 
ايسا > وسيمنحك الاأمان كذلك . 

وبعد ذلك سمعت أن الكاشف المذ كور وصل إلى طومان باى . وقبل هذا 
جاء إل خادم أحى وأرسل معه رسالة إل . أرسلت بدورى خبرًا شفوًا » فقد 
حفت أن أبعث رسالة مكتوبة » فتقع فى يده » فيقول إننى ضده . 

بعد أن وصل خی إلى طومان باى » أرسل إل رسوله » قائلاً : هاأنذا 
وصلت إلى طومان باى . رجاله يبلغون ألما وخمسمائة رجل » نصفهم من 
الفرسان والنصف الآحر من المشاة . انضم إلى طومان بای من شيوخ العرب 
محاربون ومقاتلون وحواريون › وأقسموا اليمين › قائلين : نحن تابعون لك فى 
كل الحالات . ما هى أحوال عساكر الساطان صاحب الدولة ؟ هل هى قليلة 
أم كثيرة » ضعيفة أم قوية ؟ 
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أأرسلت الخبر أنا أيصًا » قائلاً : لا تتعجلوا » واصبروا . إذا توجه السلطان 
صاحب الدولة إلى القزلباش »› فإنه سيترك نابا مكانه » وفى ذلك الوقت 
أقدموا”“ . 


جا طومان باى وبعض اجنود والأعراب الذين كانوا برفقته إلى دهشور بعد 
أن أحسوا بالعساكر العثمانية تتعقبهم . وأمر أتباعه بأن يعلنوا على الناس فى 
المناطق الجاورة أن الغراج مرفوع عن مصر لمدة ثلاث سنوات » ون من ينضم 
إلى صفوف طومان باى ليعاونه على النصر فإنه سينعم عليه . انضم إلى طومان 
بای بعض العربان فأرسلهم تحت قيادة شاد بك الأعور للاقاة جنود سليم . 
وانتقل هو إلى أطفيح“ » فأطاعه أكثر العريان الموجودين فيها . 

استطاع طومان بای فى مناوشاته المتقطعة أن ينزل بعض السائر بالجيوش 
العثمانية » ما جعل سليما يستشيط غضبًا من خاير بك ويعتقد أنه يضلله كلما 
استشاره فى الطريقة الثلى التى ينبغى اتباعها للوقيعة بطومان باى وجنده 
وأتباعه . وقال له : « أنت أغررتنى وطمعتنى فى أخذ هذا الإقليم » فانظر 
كيف تصنع ودبر نفسك کیف تعرف »› وإلا فهیا برأسك » . 


أمر سليم بتكوين فرقة من عدة آلاف فارس لتعقب طومان بای » وعين 
جان بردى قائدًا عليها » وأرسل معه حمسمائة من الأمراء و الچراكسة الذين 
قدموا له فروض الطاعة من قبل . أرسل الغزالى قبل تح ركه رسالة إلى طومان 
بای یتصحه فیها بالتسلیم » ولکنه رفض رفصا قاطعًا . فأمر سلیم جان بردی 
بان یرسل وفودًا برسائل إلى مشايخ قبائل الأعراب الذین يساعدون طومان بای 
يؤمنهم فيها على حياتهم وحياة نسلهم أجمعين » قائلاً : « والله العلى العلام 
إننى لن أتوانى عن خدمتكم إلى انقراض الأيام » وسوف أرعى حقوق أتباعكم 
)١(‏ الوثيقة محفوظة فى أرشيف طوپقپو را تحت رقم ۴ . . ٦۵۸۷‏ 
(۲) من قرى مركز الصف بمحافظة الجيزة . 
(۳) أبن زل : المرجع السانق » ص . ۷١‏ 
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وأنسابكم نسلا بعد نسل » . وصلت الرسل إلى مشايخ القبائل » فقابلهم ابن 
حماد وسلامة » وقالا لهم بعد أن عرض عليهم الأمر : « معاذ الله أن تزول 
الدول المتالف أهلها “ . 


أيقن سليم أن لا مناص من الالتحام مع طومان بای وجنوده فى معركة 
كبيرة » فعبر النيل من ناحية بركة الحبش ببولاق فى يوم الأربعاء ۲ ربيع الأول 
۲١ (‏ مارس ) . وأخحذ يجهز جنده ويستعد لمعركة فاصلة بينه وبين طومان 
بای . أمر السلطان العثمانى جنود الروملى بالتحرك للاقاة طومان باى . التقى 
الفريقان المتحاربان عند دهشور فی یوم الخمیس ۳ ربع الأول ( ۲٠‏ مارس ) 
ودارت بينهما مع ركة حامية » تغلب فيها العثمانيون على طومان باى . 


هروب طومان باى وإلقاء القبض عليه وإعدامه : 


تفرقت جنود طومان بای وانفضت من حوله بعد هزيمته للمرة الثالفة › 
فقرر فى يوم الجمعة ٤‏ ربيع الأول ( ۲۷ مارس ) الهرب بعيدًا فى الدلتا فى 
مكان أمين » بعد يأسه من الصمود فى معركة غير متكافئة العدد والعدة . وقال 
لاتباعه الذين كانوا برفقته : « لا حول ولا قوة إلا بارله العلى العظيم . اعلموا 
يا أأغوات أن دولتنا قد دالت وآجالنا قد مالت » وما بقى لنا فى هذه الديار 


نصيیب 0 


توجه طومان بای إلى مدينة سخا بالغربية حيث الشيخ حسن بن مرعى »› 
وقال لمن معه : « لا بقی لنا رى إلا أن أذهب إلى حسن بن مرعى وابن عمه 
شاکر شیوخ عرب محارب فإنی قد وليتهم عليهم » وأطلقت حسن بن مرعی 
من الحبس » بعد أن كان المرحوم السلطان الغورى كتب على قيده 
( مخلد ) . وقد أطلقته لا أن صار الأمر لى » وأخحذت عليه العهود والمواثيق 


1 ب‎ ٤ » پ‎ ٣ سهيلى أفندى : المرجع السابق » ورقة‎ )١( 
۲۲ . اين زنبل : المرجع السايق » ص‎ )۲( 


221 


والأبيان المغلظة أن يكون معى ظاهرًا وباطتًا » ويكون معى بالقلب والقالب إذا 
احتاج الأمر لذلك . وما أحسن من سيرنا إليه » ونكون نحن وهو على قلب 
رجل واحد . ثم ندبر بعد ذلك أمرنا > وننظر ما یکون من جانب الله تعالی » 
وهو يعلم أنهم ( يقصد العثمانيين ) باغون علينا )“ . وعند إتروجه لقيهم 
آپناء مرعی وعزموا على السلطان بالضيافة بعد أن قبلوا يده ؛ فقال لهم 
السلطان : « ما نحن فاضون للضيافة ولا لغيرها والعدو فى أثرنا وقامت علينا 
العربان ... وما جفت لك إلا لتنظر لنا محلا نحتمى فيه ثم ندبر أمرنا بجا فيه 
الصلاح لنا » ”“ . رحب آل مرعى بقدوم السلطان وركن السلطان إلى 
ولائهم » وأحضر لھم مصحمًا وحلف ابنی مرعی على الا یخوناه ولا یغدران 
رل لسا عله نش س الاشياد ولا لاهن اساب السك ولا يدلان 
عليه . حلفا له على المصحف سبع مرات » فطاب قلبه إلى ذلك واستقر 
عندهما . 


وبعد ان اطمأن حسن بن مرعی على استقرار طومان بای ومن معه » څرج 
عنهم لیستطلع الاخحبار » وقد حدثته نفسه بالخيانة . ويقال إن مجادلة حادة 
وقعت بينه وبين أمه فى أمر الحيانة » وحذرته الأم من هذا العمل » وخذت 
تذکره مما للسلطان طومان بای عليه من أیاد بیضاء » وجهدت فی نصحه فلم 
ينتصح إذ كان يطمع فى المكافأة »> وشجعه شاكر ابن عمه بقوله : « وهل 
عاقل ببيع عاجله بآجله > لا تمل إلى الكفة الخاسرة فيحصل لك 
الخسران »7 . 


(۱) ابن زنبل : نقس المرجع »> ص .١١١‏ 

(۲) ابن زنل : نفس المرجع » .٠١۲‏ 

(۲۳) ابن زتبل : المرحع السابق » ص ٠۲۸ - ۱۲٤‏ 

نقلاً عن د . إبراهیم على طرخان : المرجع السابق » ص ٠۹١ - ۱۹٤‏ 
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بلغ حسن بن مرعی سلیځا بوجود طومان بای مختبئا عنده() » 
فبعث إليه سليم بفرقة من جنده كان على رأسها أمير الروملى مصطفى باشا 
وعلی بك این شهسوار وجان بردی الغزالی . قبضت اجنود على طومان بای 
فى يوم الإثنين ۷ ربيع الأول ( ۰ مارس ) » وأحضرته مقیدًا إلى مکان یدعی 
ام الدينار ثم نقلته إلى الجيزة » ومنها عبرت به إلى بولاق حيث مقر السلطان 
العثمانى . 


مئل طومان بای أمام سليم فى اليوم التالى » فقام له الساطان وأحذ يتأمله 
معجبًا بشجاعته وجسارته » وأجلسه على العرش الذی أعده له بجواره . وأحذ 
يتحدث معه بأسلوب رقیق راغبًا فی الاستفادة من ضمه للعمل مع 
العثمانيين" . 


دار بين آخحر سلاطين المماليك وتاسع السلاطين العشمانيين حوار طويل . 
أظهر فيه طومان باى رباطة جأش وشجاعة مدافعا عن شرفه وشرف بلاده 
زالت وأدبرت ودولتکم جاءتثت وأقبلت a‏ قدرت انت ولا غيرك على أخحذ 
بلادنا » فإنه لو كان بالقوة والشجاعة ما كنت أقوى منا ولا أشجع › وها أنتم 
)0 لا تقر المصادر التركية المعاصرة للفترة بالقبض على طومان بای بدلالة حسن بن مرعی ¢ ولکنها 
تد كر أن اجنود العشمانيين أد ركوه فى مسخور بالقرب من البحيرة » فألقى بنفسه فى النيل هناك خوفًا من 
بطش اجنود » فأنقذوه من الغرق وقبضوا عليه . ( روزنامه حیدر چلبى »› ورقة ۳ - ۰بت ) . 

ویذ کر جلال زاده قوجه شانجی مصطفی فی الورقة ۱٤۲‏ من کتابه » أن مصطفی اشا وجنود 
الروملى قبضوا على طومان باى بعد هزيته أمامهم فى معركة لم يحدد مكادها » لعلها الجيزة . 

ويقول مؤلف تاريخ آل عثمان « فى الورقة ٠١٠١٠‏ : جاء شيخ الأعراب جوائبك وعرض الطاعة على 
السلطان سليم » وأخبر عن مكان طومان باى » وساعد اجنود فى القبض عليه حيًا . 

أما المصادر العربية المعاصرة للمترة فقد اعتمدت عليها فى اتن فى هذه النقطة بالذات لقريها من 
الواقع . ويتفق قليل من المصادر التركية التى كتبت بعد تلك الفترة بزمن قصير مع رأى المصادر العربية فى 
ان حسن بن مرعی سلم طومان نای للجنود العشمانيين بعد أن أحيرهم ہاختمائثه عنده . 
Yilmaz Oztuna : Op. Cit. b. 47 (Y)‏ 
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بکلام طومان بای وأبدی إعجابًا بالا بحدیثه » وقال له : « والله ما کان 
قصدى أذيتك » ونويت الرجوع من حلب . ولو أطعتنى من الأول وجعلت 
السكة والخطبة باسمى ما جعت لك ولا دست أرضك » . رد طومان بای » 
قائلاً : « الأنفس التى تربت فى العز لا تقبل الذل . هل لو أرسلت لك انا 
وأمرتك ان تکون تحت امری » هل كنت ترضى ؟ وهل سمعت أن الأسد 
يخضع للذئب ؟ لا أنتم أفرس منا ولا أشجع منا » وليس فى عسكرك من 
يقايسنى فى حومة الميدان ... ولكن أنا أعرف أن ما عليك أضر من هذين 
الشياطنين - وأشار إلى خاير بك والغزالى - فإنهما لو كان فيهما خير لكان 
لبا ) . 


امتلاً سليم إعجابًا بكلام غريه وشجاعته » وقال : « والله مل هذا الرجل 
لا يقتل » ولكن أخروه فى الترسيم حتى ننظر فى أمره » . وفى الأيام التالية 
قام الصدر الأعظم على رأس وزرائه بعمل حفلات فاخرة لطومان بای" . 

شاع بين الناس عند ذلك أن السلطان سلما سوف یبقی على طومان بای 
ويأحذه معه إلى القسطنطينية أو يرسله منفيا إلى مكة مدة حياته . غير أن حاير 
بك وجان بردى الغزالى قد اضطرب أمرهما » فأخذا يدبران الأمر لتحريض 
السلطان سليم على قتله بحجة أنه لا بقاء لملکه ما دام طومان بای على قيد 
الحياة . اقتضت الوقيعة أن يكتبا ورقة إلى السلطان سليم من غير أن يعلم بها 
وزراؤه » إذ كان أغلب وزرائه غير راضين عن معظم اللخطط التى دبرها ونفذها 
خاير بك » وما جاء فى هذه الورقة”“ « فليعلم مولانا السلطان أن أهل مصر 
الذين تشتتوا من الچراكسة » لم يصدقوا أن سلطانهم عجز وسلم نفسه 
وقبض عليه » وكذلك أهل الأقاليم العربان . وأيصًا ليعلم مولانا الخنكار » انك 
(۱) ابن زنبل : المرحع السابق » ص .١١٣۳ -۱۳١۹‏ 
Yilmaz Ozluna : Op. Cit., Loc. Cıt (¥)‏ 
(۳) د .ابراهيم على طرخان . المرجع السابق » ص ۱۹۷. 
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متى أبقيت عليه فقد ضيعت تعبك وسفرك وهلاك عسكرك وأموالك . فإنه 
بمجرد ما تسافر من هذه البلاد » لو كان تحت الأرض خرج منها وأفسد 
عسكرك بالعطاء ... فإن أردت أن تطيعك الممالك والبلاد وتحتوى على جميع 
البلاد من غير مانع يينعك ولا دافع يدفعك عنها » فعجل بهلا که » وارسل 
واصابه على باب زويلة ليراه الخاص والعام » وتيأس الناس من بقائه ۲ . 


استطاع هذان الخائنان التأئير على سايم الذى استرجع محادثاته مع طومان 
بای عندما لاقاه لأول مرة » فوجد أن غريه کان يتحدث معه کإمیراطور ولیس 
كأسير » محطًا من قيمة النصر الذى أحرزه سليم بقوله : إن هزيته لم تكن إلا 
لاستعمال العثمانيين للأسلحة النارية كالمدافع والبنادق وليس لبطولة سليم أو 
شجاعة جيشه“ . وقد كان الشغب الذى أحدثه الچراكسة والعربان 
وأهالى مدينة القاهرة عندما علموا بالقبض على طومان باى » عاملاً مساعدًا 
على التعجیل بقتل طومان بای . 


وافق سلیم على إعدام طومان بای بعد ١٤‏ يومًا من القبض عليه . أخحرج 
آخر سلاطين المماليك من سجنه فى إمبابه فى يوم الإثنين ۲٠‏ ربيع الأول 
۲۳ھ ( ۱۳ آبریل ۱۰۱۷م )۵" » وسار وسط حرس عدته ٤٠۰‏ جندی 
حتى وصل إلى بولاق ومنها إلى باب زويلة . وقد أخبره أحد اجنود صبيحة 
ذلك اليوم بقرار السلطان سليم » فلم يتهدم أو يظهر أى خرف أو اضطراب » 


)0 اہں زنبل : المرجع السابق »› ص . ۱۱١‏ 
Yilmaz Ozluna : Op. Cit., Loc. Cit (¥)‏ 
(۳) يقول مؤرحو الترك الذين عاصروا الفترة : 

ولكثرة فتنة طومان باى وتصرفاته السيئة » قضى مرتين على رسل سليم وقضاته الذين أرسلهم إليه » 
فوجب لھذا القصاص شرعًا وعرفا . تقرر صلبه فی مکاں متوسط صر یدعی اب زویلة لکی یراہ مس 
أنكروا القبض عليه . ( روزنامه حیدر چلبى » نفس الموضع السابق ) . 

ظهرت على سليم أمارات الشفقة على طومان بای عندما مثل مامه » وبدا أنه سيطلتق سراحه . لکن 
بعض العربان وآهالی مدينة مصر لم يصدقوا أن سلطانهم قىض عاي ٤‏ فأصدر سليم الأمر العالى بصلىه 


على باب زویله حتی براه الخاصة والعامة مصلوبًا .( جلال زاده قوجه دشانجى مصطمى : المرجم 
السابق » ورقة ١٤٠أ)‏ . = 
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وظل سائرا وسط حراسه رافح الرأس وهو يسلم على الناس طوال الطريق › 
حتى إذا وصل إلى باب زويلة » أنزل عن فرسه » وأرخى له المشاعلى حبل 
المشنقة . وهنا دعا طومان باى اللا الذى اجتمع حوله أن يقراً له الفاتحة ثلاث 
مرات » وبسط يده إلى السماء وقرأً الفاتحة عن نفسه فى صوت مسموع › وقراً 
الناس معه . ثم التفت إلى المشاعلى »› وقال له : « اعمل شغلك » › فوضعت 
الخية فى عنقه وشد الحبل ولكنه انقطع » فسقط آخر سلاطين مصر والشام مينّا 
على عتبة باب زويلة » وصرخ الناس صرخة مدوية تفيض حزنًا وأسمًا . وظلت 
جثة طومان باى معلقة ثلاثة أيام » ثم دفنت بحوش المدرسة التى بناها السلطان 
الغورى(“ 


= لم یکں سلیم ینوی قتل طومان بای › ولکیه کاں یرید إلقاءه فی السجن . لم تصدق قبائل الأعرات 

فى الشرقية والعربية آں السلطان لذ كور قيض عليه »> ولهذا لم يقدمرا إلى سليم لعرض الطاعة والولاء 1 
OP O BE TY‏ . ولا رای السلطاں سلیم ذلك ایق 
أن لا صلاح فى هذا العالم فقرر إزالة طومان باى من الوجود . صلب طومان بای على باب زويلة على 
ملأ من الناس » ودام مصلوبًا ثلاثة أيام حعى تأكد السلطان من أن أهل مدينة مصر جميعًا شاهدوه . 
( تاریخ آل عثمان » ورقة ٥‏ ب ) . 

طاف بعض الأشقياء بشوار ع القاهرة عندما علموا بالقىض على طومان بای وهم يرددون الدعاء له » 
قائلين : « الله ينصر السلطان طومانباى » » ويصيحول منادين « الحمد لله بالسلامة » . فأيقن السلطان 
سليم أن وجود طومان باى على قيد الحياة » سيكون مدعاة للفتتة وعاملاً على المساد » فعجل يقتله على 
پاب زويلة . 

( عبد الله رضواں : تاريخ مصر » مخطوط بمكتبة جامعة القاهرة تحت رقم ١4٤۲۹تا‏ » ورقة 
۳ °( . 

ويقول أحد مؤرخحى الترك المشاهير بالعربية : 

حملوہ [ ای طوماں بای ] إلى السلطان ن فقتل أصحابه » وجلسه أيامًا » وقيل أُطلقه وأکرمه » فکان 
يىظر فى أوضاعه » واستشعر منه الغدر . وكذا بلغه أن جماعة من الجراكسة المستورين » كانوا 
يحركون العرب على الفتىة ويقرلون « الله ینصر السلطان طومانبای » ویترقبون خلاصه وخروحه . فعلم 
أن هی إطلاقه فا5ا عظیځا » فأمر به فشهر معتقلاً فیما بین آسواق مصر ومحلاته ؛ ثم صلب علی باب 
زويلة . وکان يباشر صلبه على بيك بن شهسوار أحذا بثأر والده الذى صلبه الچراكسة فى ذلك 
امحل . وبقی طومانیای مصلوپًا ذز نحو ثلائة يام حتی علمه القريب والبعيد . 

( منجم باشى أحمد دده : المرحع السابق » ج ۲ ورقة ٥ب‏ ) . 

() د . إبراهيم على طرحان : مرجع السابق »› ص . ۱۹۸ 
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أشرف على عملية الشنق هذه على بك ابن شهسوار حاكم ذولقادر > لأن 
باه شنق فی نفس المکان بأمر من السلطان المملوکی قایتبای فى أغسطس 
JPY‏ ۷ه ) منذ ٤٥١‏ سنة تقريبًا بسبب دخوله فى طاعة العثمانيين 
د أن كان مقرل وخا لاك :. 


وقبل إعدام طومان باى بيومين اثنين قرر السلطان سليم تولية يونس باشا 
حکم مصر . وفی نفس اليوم كتبت رسائل التبشير بالفتح بالفارسية وأرسلت 
إلى خراسان وشیروان وکیلان ومازندران وملوك رستمدار › کما کتبت رسائل 
أحرى إلى الدول الصديقة تبشيرًا بالنصر . 

وصول الأسطول العثمانى إلى الإسكندرية وقيام السلطان سليم 
بزیارته : 

وبعد ستة وثلائين یوما من إعدام طومان پای » وصل الأسطول العثمانى 
الذى كان مقررًا أن يشترك فى فتح مصر إلى شواطىء الإسكندرية فى يوم 
اللاثاء ۲۸ ربیع الثانی ۹۲۳ھ ( ۱۹ مایو ۱۷١٠م‏ ) › وکان مکوتا من 
١‏ قطعة بحرية . توجه السلطان سليم قاصدًا الإسكندرية عبر النيل فى يوم 
امیس ۷ جمادی الأولى ( ۲۸ مايو ) للتفتيش على الأسطول هناك » وكان 
برفقته الوزیر محمد باشا وکاتب الدیوان حیدر چلبى وأغا الإنكشارية اياس 
باشا وخحمسمائة من عساكره وأمير آخور أحمد أغا ومعلمه ( سليم ) حليمى 
جلبی > وفی اليوم التالى وصل ال ركاب السلطانى إلى نقله » ثم إلى فوه فی 
اليوم الذى يليه . وعتدما وصل ا رشید ف يوم الاحد ٠١‏ جمادی الاول 
۳١ (‏ مايو ) » أطلقت المدافع من برجها تحية لمقدمه . 


وصل السلطان إلى الإسكندرية فى ضحوة يوم الثلاثاء ٠۲‏ جمادى الأولى 
٣ (‏ یونیو ) راکیا حصانه . وفی اليوم التالى قام بتفقد أحوال الاسطول فی 


(۱) روزنامه حیدر چلہی ؛ ورقة ۱٤۳ .-۱٦۰‏ 
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مياه الإسكندرية وبرفقته أمير الأسطول قوجى بك . وقد أطلقت المدافع من 
السفن ومن الأبراج ابتهاجا بمقدمه . 

وفى يوم الجمعة ٠١‏ جمادى الأول ر ه يونيو ) أدى السلطان صلاة 
الجمعة بالمسجد الغربى » ثم زار بعض الاثار النبوية الشريفة الموجودة فى مدينة 
الإسكندرية ومقام أبى العباس وياقوت الشاذلى . 

قضى السلطان أربعة أيام فى الإسكندرية ثم تحرك عائدًا إلى القاهرة بعد 
عصر يوم السبت ٠١‏ جمادى الأول ( ٠‏ يونيو ) » فوصلها عصر يوم الجمعة 
۲ جمادى الأولى ( ٠١‏ يونيو ) » واستقر فى حى الروضة"“ » ثم أمر ببناء 
قصر فی ام المقیاس لکی یکون قصرا للحکم فی مصر“' . 

ظل الأسطول فى شواطىء الإسكندرية ۷ه يومًا » ثم تحرك عائدًا إلى 
استانبول فی يوم الأربعاء ٥‏ جمادى الثانية E)‏ يولیو ) »> وعليه بعض 
العساكر ممن قدموا للاشتراك ف فتح الشام ومصر . وقد اص طحب الاسطول 
العثمانى عند عودته المراكب المملوكية التى وجدها فى شواطىء الإسكندرية . 


(۱) روزنامه حیدر چلبی › ورقة ۱٤۳ .-۱٦۰‏ 
(۲) وکتب إلى جداره یتین عربيین لنفسه : 


الملك لله من يظفر بتيل غنى يروده قسرًا ويضمن لنقسه الدركا 
لو كانت لى أو لعيرى قيد أغلة فوق التراب لكان الأمر مشتركا 


وأمر بحكهما على مرمر أييض وكتب تحتهما « حادم الفقرا سليم > . 
( منجم باشی أحمد دده : المرجع السابق » ج ۲ ورقة C1۸1‏ 
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انضمام الحجاز إلى الإمبراطورية العثمانية » وتسليم الآثار النبوية 
الشريفة : 

بعد أن قبل السلطان سليم طاعة شريف مكة زين الدين ب ركات التى قدمها 
اة كما مر ۽ ارش اليه الشريف ابن الا كي مته آبا ن :زطلت لحه 
وإبقاءه فی حکم بلاده : وعندما علم سلیم بقدوم مجك ا ئ .الى القاهرة 
فى يوم الجمعة ٠۳‏ جمادى الثانية ( ۳ يوليو ) » أمر يإرسال الأغوات 
والولاء ويعض الهدايا للسلطان سلي, » ثم سلمه مفاتيح الأماكن المقدسة 
والآثار النبوية الشريفة الموجودة فى مكة والمدينة”“ . وهكذا أصبحت الحجاز 


(۱) راجم ص ۲۰۹. 
(۲) روزنامه حیدر چلبی › ورقة .۱٤۳ -۱٦۰‏ 
(۳) مترقجى نصوح : المرجع السابق » ورقة ٩1ا‏ ب . 

بعض الاآثار النبوية الشريفة التى حملها ابن شريف مكة وسلمها إلى السلطان سليم فى القاهرة : 
البردة النبوية الشريفة « خرقه ء سعادت ٠‏ .نعلا الى لاي . مقبض سيف الشى ي . سهم الى 
ل . بيرق السعادة النبوى ومحفظته . سجادة النبى . مرجل سيدتا إبراهيم عليه السلام وغطاء 
السلام عصاتا سيدىا شعيب عليه السلام . سجادة أبى بكر الصديق رضى الله عنه . عمامات الصحابة 
رضوان الله عليهم . سيوف الصحابة رضوان الله عليهم . ألوية الصحابة رضران الله عليهم . مسابح 
نسخة من القرآن الكريم بخط الإمام على رضى الله عته . 
حالد بن زید رضی الله عه . سیف شرحبیل بن حسن رصی الله عنه . تاج اويس القرنی رضى الله عله . 
مقبض السيوف الستة الخاصة بالعشرة الميشرين بالجنة . 
مفتاح مكة المكرمة . قبيعة سيف . 

( أحمد راسم : المرجع السابق » حاشیة ص ۲۳۱- ۲۲۹) 

لاتزال بعض هده الأثار النبرية الشريفة التی جاءِ بها السلطان سليم والتی اتی بها آحرون من سلاطين 
العشمانيين بعده » محفوظة حتى اليوم فى جناح الامانات المقدسة « أمائات مقدسه دائرة سى » بمتحف 
طوپقپو سرایی باستانبول » وهی : 
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= سيفا النبى بير وقوساه »> وسيوف الصحابة رضوان الله عليهم . ( سيوف الصحابة حسب كبر 
حجمها : سیف سیدنا على » فسیف سیدتا عمر » ٹم سیف سیدنا آبو بکر » فسیف سيدا عشماد ) . 

ابيرق الشريف : يعتبر البيرق الشريف من أهم الأمانات القدسة » ويطلق عليه العثمانيون ١‏ سنحق 
شریف » . کان السلاطیں العثمانیون وقوادھم یحملون هدا البیرق عندما کانوا یخرجوں على راس 
جيوشهم للحرب . 

رسالة محمد قر الى بعث بها إلى المقوقس عظيم القبط : (عثر الفرنسى بارتلمى 
رصعاطاBar‏ الرسالة التى كتبت سنة 1۲۷م بين صفحات إنجيل قديم فى أحد الأديرة بمصر سنة 
٠١‏ م » وعندما علم بحقيقتها قدمها إلى السلطان عبد ايد ) . 

أثر قدم النبى رار على المرمر : ( عفر أحد قواد ا-جيش العشمانى ويدعى أحمد بك على هدا الأثر فى 
طرانلس العرب » وقدمه إلى السلطاں عبد الجيد فى استائبول سنة ۷٤۸٠م‏ » فكافأه السلطان بائة 
وأربعة عشر قرشًا ) . 

سنة النبى رر : ( عبارة عن جزء من إحدى أسنان النبى كسرت أثناء معركة أحد ) . 

شعرة من ية محمد بل . 

البردة الشوية الشريفة : ( أحضرها السلطان سليم الأول بعد فتح مصر ) . 

خحتم محمد ر . 

محفظة الحجر الأسود من الذهب » وأخرى من الفضة : ( لايعرف أى السلاطين العشمائيين أمر 
بصنعھما ولا ايھم اتی بھما إلى استانبول ) . 

مصراع باب التوبة : ( أحضره السلطان مراد الثالث إلى استانول سنة ۹۲١٠م‏ بعد أن وضع آخر 
مکانه ) . 
= نسحة من القرآ الكريم بخط سيدنا عثمان بن عفان ٠‏ ( مكتربة على ورق غزال وعليها قطرات من 
الدم من أثر طعنة السيف التى تلقاها سيدنا عشمان عندما كان يقرا فيها . وهده التسخة أهداها السلطان 
جقمق الممل وكى إلى السلطان مراد الثانى فى ٠‏ ذى الححة سنة ۴٤۸د‏ .« راجع ص ۲۸ والملحق 
رقم ۹ . 

أقفال كثيرة للكعبة » بعضها كان من إهداء السلطان بايزيد الثانى . 

لاثة مزاریب : ( أحدها من الفضة أمر بصنعه سليمان القانونى > وآحر من الذهب أمر بعمله أحمد 
الثالث » والثالث من الفضة صسع فى عهد مراد الرابع . ولا يعرف من أتى بها إلى استانبول بعد أن 
أهديت إلى الحجاز ) . 
Kemal Cig : Topkapi Muzesi Mukaddes Emanetler Resimli‏ 
Rehberi, pp. 3 - 45‏ 
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أقر سليم حكم الحرمين الشريفين على ما هو عليه » وبعث مع محمد أبى 
مى رسالة بالعربية إلى أبيه » تتضمن الموافقة على أن يكون حكم مكة فى 
الشريف ب ر کات وأبنه الا کر جمد م ن : 


شرع السلطان سليم فی أنخاذ بعض التدابير قبل مغادرته الديار المصرية 
والعودة ى استانبول د احسن السلطان على حاير ہك بحکم مصر فی يوم 
الإثنین ۱۳ شعبان ۹۲۳ه ( ۳١‏ أغسطس ۷١١٠م‏ ) »› وترك له حامية 
عثمانية مكونة من أربعة آلاف جندى مأخوذة بالتساوى من قوات الروملى 
والأناضول و « قو خلقى » والإنكشارية . عين فايق بك قائدًا لعساكر 
الاناضول »› وسنان بك ا ترحالة على ا جچنود الروملى › والذواقة 
« مصطفى بك » آمرًا لقوات قبو خلقى » وأغا الإنكشارية خير الدين باشا نابا 
على القلعة . 


عقد الديران فى اليوم التالى لتدارس أحوال مصر قبل الشروع فى العودة . 
سيبقون فى مصر لعاونة حاير بك فى الک 1 


أراد السلطان سليم من كل هذه الترتيبات التى اتخذها قبل مغادرته القاهرة 
أن يضمن ولاء مصر للحكم العثمانى . فقد ترك فيها حامية عثمانية تحت إمرة 
بعض قواده » وشكل مجلشا من أمرائه لمعاونة حاير بك فى إدارة البلاد حتى 
يضمن بقاء السيادة العثمانية . وبهذا حد من سلطة حاير بك على الرغم من 
ثقته به التى جعاته يعزل الصدر الأعظم يونس باشا » وينصبه مكانه قى حكم 
)١(‏ نص الرسالة بالعربية ضمن ملاحق هذا الكتاب » تحت رقم ۰. وهو مأخوذ عن جلال زاده قوجه 
نشانجى مصطفى : المرجع السابق » ورقة ٠١۳‏ ب > ١٤٤٠ا‏ . 
(۲) روزنامه حیدر چلبی » ورقة ۱٤۳ .-۱٦۰‏ 

أحمد فريدون : المرجع السابق » ورقة . 1٠٤١,1۳١‏ 
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۱ 
0) 1 


(۱) لایذ کر حیدر چلیی فی روزنامه ( ورقة ٥١۹۹‏ ) شیئًا ع سبب عزل یونس باشا من حکم مصر 


يقول حيدر : « وصل السلطان إلى بيس فى ٦‏ شعبال سنة ۳ه » وبعد ان تحرك من بلييس 
بقليل غضب على يونس باشا » فأمر كتخدا الصولاقية بضرب عنقه » ثم طلب س أحد الحجاب فصل 
رأسه عن جسده وإحضارها . ظلت الجثة ملقاة على الأرض » ثم أمر السلطان بدفنها فى « قطية » بعد 
ثلائة أيام . 

ویذ کر جلال راده قوجه نشانجی مصطفی فی ورقة ٠٤١‏ من کتابه أن قتل يونس باشا کان بسبب 

ويقول ابن زنبل : بعد أن منح سليم الأمير قانصوه العادلى الأمان » « كان السلطان سليم فى كل 
حين يأمره بأن يلعب بين يديه بالرمح والسيف وأنداب الحرب » ويعجبه ذلك ويقول لعسکره : 

- انظروا هل فيكم من أحد يعرف يعمل شيا س دلك ؟ ۰ 

فقامت نفس يونس باشا الذى هو الوزير الأعظم » مأغلظ فى الكلام على السلطان » وقال له من 
بعض قوله : 

- ما الدی معاته ؟ أحذت البلاد من الچراكسة » ثم أعطيتها لهم ثاسة وعاديتهم وقاتاتهم ثم 
صافيتهم » فما هذا الرأى ؟ فلو عرهنا ذلك ما جثنا معك ولا أطعناك فى شيء من ذلك . فقامت نفس 
السلطان من هذا الكلام . فأمر بضرب عنقه فى الحال وقتل غالب أحصائه تبعا له » . 

[ ابن زل : المرجع السابق » ص ]٠١١‏ 

ویورد منجم باشی أحمد دده فی ج ۲ من کتابه ( ورقة ٥‏ | ) سبب عزل يونس باشا ولا یذ کر 
سبب قتله » فيقول : « ولا ام 7 سليم ] تطهير' مصر وتخليصها من أيدى الجراكسة » كان متفكرًا فى 
أمر من يرليه مرها ويفوض إليه حكومتها . فاختبر فى ذلك الوزير الأعظم يونس باشا »> فولاه إياها ء 
فتمجسس أحواله فى الضبط والربط وترك الغرض والطمع فى أموال الناس » فلم يجده أهلاً لذلك . إد 
بلغه أنه قد صادر حر الأمراء الچركسية المقتولين بالأمرال » وكذلك طالب مشايح العربان بالأموال 

فعلم السلطان يقيئًا أن هذه ال ركة قد تثير فتنة تصير سببا -أئروج مصر من يده » فعزله عن حكومة 
کہا 


سېں 
ونصحه بالعدل والخلوص وترك الطمع 0 فاأصاب فی هذا الأمر 5 
ولا وصل [ السلطان ] إلى مزل حطارة بقرب صالية [ عائدًا ] فى سادس رمضان » أمر الوزير 
خضب السلطان وتهرره » بحيث أمر الصولاقية الى يشون بين يديه بقتل الوزير . فضرب أحدهم عقه 
والقی جسفھ وراسه فی البرية وصارت طعمة للوحوش ا ولم يعلم أحد سیبه . 


ویقول المؤرخ الت ر کی المعاصر لنا « اوزون چارشیلی » فی ص ۲۹٤‏ من امجلد الثانى من كتابه = 
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أمر سليم يإرسال بعض الحرفيين من مصر إلى استانبول بطريق البحر 
كالمهندسين والبنائين والنجارين والحجارين والحدادين والمبلطين والمرخمين 
وغیره ٩‏ . وقد ضم الوفد المرسل إلى الأستانة بعض الذين تمردوا على الحكم 
العثمانى من بين الأمراء والعلماء وعائلاتهم > بلغ عددهم ۱۸۰۰ شخص أو 
٠‏ عائلة"“ . وبيدو أن هذا الإجراء يتفق مع عادة مألوفة فى الدولة العثمانية 
يإجراء تنقلات بين السكان » إثر الفتح » لنقل الخبرات » أو لترسيخ الصبغة 
العثمانية فى البلد المفتتح ° . 


قام السلطان بقطع طريق التجارة القادم من بلاد فارس إلى الشام ومصر 
واستولى على أموال التجار . وقبض على تجار الحرير المصريين والشاميين ونفامم 

وبعد أن تولی السلطان سليمان القانونى العرش أعاد هؤلاء المبعدين 
والمنفيين إلى ديارهم وأرجع إليهم أموالهم التى أحذت منه . 

قام سليم باتخاذ بعض الإجرا ااك الفاجلة العاقة بالفراقب. والامرال 
بها » فقد شغل بالنطر الصفوى الذى كان يهدد شرق الأناضول . 


= و التاريخ العثمانى » . غضب یوس باشا لتولی خایر بك حکم مصر بدلا من . وینما کاں الصدر 
الأعظم مرافقًا للركاب الهمايونى أثناء العودة إلى استانبول › قال له السلطان : « لقد تركنا مصر 
لچ ركسى مرة أحرى بعد أن فرنا بها » فضاع بهذا تعبنا ونصننا ) . 


استشاط سليم غضبا من هذا الرد » وأمر كتخدا الصولاقية بقطع رقبة الصدر الأعظم على الفور » ثم 
طلب إلى الحاجب فصل رقبته عن جسده . طلت ال جثة ثلاثة أيأم ثم دفدت فى قطية . 


1۸۲ . ص‎ »١ ابن إياس : المرجع السابق » ح‎ )١( 


Ismail Hami Danismend : Lzahli Osmanli Tarihi Koronolojiai, (Y) 
vol. 2, p. 61 Istanbul 1950 


٠٠١ . عيد الكريم رافق : المرجع السابق > ص‎ )٣( 
Danismend : op. cit., Loc. Cit. (4) 
۲۳۷ .-۲٦۲ ابن اياس : امرجم السابق ٠ج ۳ ص‎ (°) 


23 


بدا السلطان سليم رحلة العودة إلى استانبول فی یوم الخمیس ۲۲ شعبان 
٠١ (‏ سبتمبر ) » بعد أن قضى فى مصر سبعة أشهر وثلاثة وعشرين يومًا . 
وعندما وصل إلى غزة فى يوم الجمعة ٩‏ رمضان ( ٠١‏ سبتمبر ) » منح جان 
بردى حكم ولايات صفد والقدس وغزة والكدك ونابلس . وفى يوم الإثنين 
٩‏ من نفس الشهر ( ۱۲ أكتوبر ) أنعم على اسكندر بك اورنوس بحكم 
سنجق الإسكندرية . 


دحل السلطان العثمانی دمشق فی یوم الخمیس ٦‏ شوال ( ۲۲ أكتوبر ) › 
وبداً يفكر فى القضاء على المناوئين للحكم العثمانى فى الشام . فتوجه فی یوم 
ا لجمعة ۲٠‏ ذى الحجة سنة ٩۲۲۳‏ ( ۸ يناير (٠١١٠۸‏ إلى الامير ناصر الدين بن 
الحدش للقبض عليه » ولكنه لم يتمكن من ذلك فقفل راجِعًا إلى دمشق » وأمر 
بعزل ابن الحنش حاكم البقاع وحماه وصيدا فى اليوم التالى وتولية محمد أغا 
ابن قورقماس الچرکسی مکانه . 


تكونت تجريدة مؤلفة من الإنكشارية والسباهية حاربة ابن الحنش » جعل 
على رامتها زنل باشا وان برد اغرال وخم أغا ل رارت الأار فى 
یوم السبت ۱۱ محرم سنة ٩۲٤‏ ( ۲۳ ينایر )٠١۱۸‏ عن هروب ابن الحنش 
ال 

لم يقبل سليم عقد صلح مع الشاه إسماعيل الصفوى بعد معركة 
چالدیران » لأنه کان یرید ان يعود إلى الحرب معه مرة أخحرى بعد فتح مصر 
على حد قول اوزون چارشيلى . عندما وصل السلطان العثمانى - أثناء عودته 
ټّ إلى دمشق » جاءته رسالة من الشاه مصحوبة ببعض الهدايا « مۇداھا : 
« ملكت كيرا من البلاد والتبعة . استوليت على مصر خاصة » وأصبحت 
(۱) روزنامه حیدر چلبی › ورقة ۱٤۳ .-۱٦۰‏ 


این طولون ٠‏ المرجح السابق » ص . ۲١۲‏ 
أحمد فريدون ٠‏ المرجع السانق » ورقة ٠۳١ .-٦4١‏ 
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« حادم الحرمين الشريفين » . والآن أرضك أرض الإسكندر . لقد زال ما كان 
بیننا > ولن يعود مرة أخحرى . عد إلى مملكتك » وأعود أنا إلى مملكتى . فلتصن 
دماء المسلمين سويًا . إننى سأحقق رغبتك ومنيتك أبّا كانت » . 


لكن السلطان العثمانى لم يطمعن إلى هذه الرسالة المعسولة » ولان جنوده 
تعبوا لطول مع ركتهم مع الجراكسة فإنه لم يتوجه بهم إلى بلاد فارس » واكتفى 
وهو عند مرج دابق يإرسال الصدر الأعظم پيرى محمد باشا على رأس ألفى 
جندى إلى ديار بكر لمراقبة تحركات الشاه عن قرب . 


وصل الصدر الأعظم إلى الفرات الأعلى » واطمأن على استقرار الأحوال 


هناك عند الحدود مع الصفويين » ثم عاد ولتق بالسلطان سليم فى الأناضول 
)0 


ترك سلیم دمشق فی یوم الإثنین ۲۷ محرم ( ۸ فبراير ) بعد أن قضى فيها 
ثلاثة أشهر وعشرين يومًا . وفى يوم الثلاثاء ٤‏ صفر ( ٠١‏ فبراير ) منح جان 
بردى الغزالى حكم الشام بعد أن آنس فيه الإخلاص والولاء . 

وصل السلطان العثمانى إلى حلب فى يوم الجمعة ۲۲ صفر ( ه 
مارس ) . وفی یوم الاحد ٩‏ ربيع الأول ( ۲١‏ مارس ) قدم إليه بعض آمراء 
الچراكسة ومنهم رزمك وتموز بك لإعلان الطاعة والولاء" . 

تمكن الغزالى من الفوز بابن الحدش وابن خرقوش بجوار دمشق فى يرم 
الأربعاء ۲٠‏ ربيع الأول ( ۷أبريل ) > وقطع رأسيهما » وارسل بهما إلى 
السلطان فی حلب . وفی يوم الثلاثاء ۲۳ ربيع الآحر ( ٤‏ مايو ) طلب أولاد 


Uzuncaraili : op cit vol 2, p 295,296 0) 


(۲) یذکر أحمد فریدون فى رورنامه ( ورقة )1٤١‏ > ان قانصوہ العادلی کاں من بين الأمراء 
حاشية ص ۲۳۲ من هدا الكتاب . 
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ابن الحنش وهم اخ ومنصور ومحمد الأمان ٤‏ فأمنهم السلطان . 

ترك سلیم حلب فى يوم الخميس ٠٠‏ ربيع الآخر ر( “مایو ) بعد أن قضى 
فيها شهرين وثلائة أيام » وتوجه إلى استانبول حيث وصلها فى يوم الأحد ١١‏ 
رجب سنة ۲٢ ( ٩۲٤‏ يوليو سنة ٥1۸‏ )7 . 

مسألة الخلافة : 

أأرسل السلطان سليم اللخليفة العباسى المت وكل على الله وأبناء عمه خليل إلى 
استانبول » بعد أن تم له فتح مصر سنة ۹۲۳ه ( ۱۷١٠م‏ ) . عاش الخليفة 
الخلاف مع أولاد عمه » ما جلب عليه غضب السلطان سليم › فأمر يإبعاده 
خارج العاصمة ولا ولى سليمان عرش العشمانيون أعاده إلى استانبول » ثم أذن 
له فيما بعد بالعودة إلى القاهرة . عاش المت وكل فى القاهرة وكان لا يزال يحمل 
لقب الخلافة إلى أن مات فی سنة ١٤۹ھ(‏ ۳۸٥ام)‏ . 
الت ركية والعربية التى عاصرت فتح الشام ومصر عن ذكر شيء عن الخلافة . أما 
المصادر التى لم تعاصر الفتح › فمنها ما يقول بتنازل الخليفة العباسى عنها إلى 
الخلافة إلى العثمانيين . 

لا يوجد لدينا دليل يؤكد انتقال الخلافة إلى السلطان سليم . فكتاب 
التاريخ من الأتراك الذين واكبوا الحملة على مصر أو عاصروا الفتح أمثال ابن 
کمال وحیدر جلبی ومترقجی نصوح وجلال زاده قوجه نشانجی مصطفی لم 
يذ كروا شيا عن الخلافة . ولو كانت انتقلت إلى السلطان سليم » لذكرها 


E 0)‏ > ورقة ٦١ - 1٤۳‏ 
أحمد فريدون : نفس المرجع » ورقة “4١ - ٠٠‏ 
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چلبی فی روزنامه » یومیات المعارك » وما فعله السلطان يومًا بيوم » منڏ ترك 
استانبول إلى أن عاد إليها » مع وجود تفاصيل وافية عن الأيام التى قضاها سليم 
فی مصر . وعلى الرغم من ذلك لاتوجد إشارة واحدة فى هذه اليوميات عن 
انتقال الخلافة . 


ولم يذكر مؤرخا العرب وهما ابن إياس وابن زنبل شيئًا عن انتقال الخلافة 
على الرغم من أن ابن إياس ذكر سفر الخليفة العباس إلى القسطنطينية وحزن 
على فراقه » کما ذکر أحباره فی استانبول فى مختلف المناسبات . وكان ابن 
إياس فى . كل رة يلقت المنوكل ‏ بالخليفة :ويسخى سايكا وسليخان باصم 
السلطان . ولو كانت الخلافة انتقلت إلى السلطان سليم لافرد لها المؤرخحان 
مذ كوران الصفحات الطوال » نظرًا لأهمية هذا الموضوع عند العرب والمسلمين 
قاطبة . 

أرسل السلطان سليم لابنه الأمير سليمان رسالة تبشير بالفتح ذكر فيها 
ما تم له فى الشام ومصر » وما تحقق على يديه . ولو كانت الخلافة انتقلت إليه 
کما ذکرها فى كتابه إلى ولده » فهى من الأمور الهامة التى تدعو إلى الفخر 
بها والاعتزاز"“ . كما أن رد ابنه عليه » لم يتضمن أية إشارة إلى لقب 
الخلافة . 

خحطب للسلاطان سلیم على منابر الجوامع فی مصر بعد فتحھا وفی دمشق 
وحلب أثناء عودته إلى بلاده »> ولم يذكر بلقب خليفة ولكن ذكر بخادم 
الحرمين الشريفين . ولم يضرب لقب الخلافة على العملة التى سكت باسمه . 


ویورد منجم باشی ا دده روايٿين عن مؤرخحين تناو لا الخليفة العياسى 


(۱) راحع الوثيقة ص ۲١۹ - ۲۰٤۲‏ . 
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بالبحث فى كتابيهما » فيقول : « قال ال جنابي“ : لا استولى السلطان سليم 
حان على البلاد المصرية فى سنة ۹۲۳ه قيض على التو كل هذا وعاد به إلى 
الروم وحبسه فى سبع قلال ولم يزل محبوسًا إلى أن قرب السلطان المزبور إلى 
الوفاة فى سنة ۹۲ھ فأمر يإاطلاقه وعين له کل يوم ستين درهمًا عثمانيًا فسار 
المتوكل إلى مصر وسكن بها إلى أن مات وخلف ثلاثة أولاد عمر وعثمان 
ويحيى وكانوا موظفين فى الخزانة العامرة العثمانية مدة حياتهم ثم اندرجوا لم 
يعرف أحوال أعقابهم . وقال « صاحب النخبة )“ رده الساطان سليمان 
حان إلى مصر مكرما عند بلوغ موت أبيه المستمسك فى سنة ۹۲۷ه واستمر 
خليفة بمصر ۲۳ سنة ثم مات فانقرضت الخلافة بموته “(١‏ 


وتفيض بعض المصادر العربية المعاصرة لنا »> فى ذكر العديد من الحكام 
والسلاطين المسلمين من الترك وغيرهم » الذين كانوا ينعتون أنفسهم بلقب 
الخلافة فى مراسلاتهم أو عملاتهم »> أو يلقبون سواهم بهذا اللقب فى 
مراسلاتهم . ولکن هذا کان علی نطاق محلی فی نظری » لم یتعد حدود 
أرض الحاكم أو السلطان . فلا يعنى أن يلقب أحدهم نفسه أو غيره بهذا 
اللقب أن يصبح فعلاً خليفة على المسلمين قاطبة » لكنه كان من قبيل الفخر 
وإظهار العظمة والأبهة لا غير . 


ويصور بعض المؤرخحين امحدثين والمعاصرين لنا عزوف العثمانيين عن الخلافة 


(۱) هو مصطفی جنانى صاحب كتاب « علم الزاخر فى أحوال الأوائل والأواخر » على حد قول محمد 
طامر البروسه لی . ویورد کاتب چليى اسما آخر للكتاب فى كشف الظنون » فيقول عنئه « البحر الزخار 
والعلم التيار » » يتناول الكتاب التاريخ العام باللغة العربية » ويقع فى مجلدين يحتويان على اثنين وثمائين 
باا . ولد الجہابی بأماسیا وعاش فی بروسه ومات فی حلب ٩۹۹ھ‏ [ روسه لی محمد طاهر : 
عشمانلی مۇلفاری » ج ۳» ص ۳۹ استانبول ۲٤۱۳ھ‏ ] . 

(۲) هو محمد بن أحمد ادرنوی أحد کتاب السلطان عثمان التای ۱۰۴۳۲- ۲۷١۱ھ‏ ( -۱٦۲٣‏ 
۸م ) » توفى سنة ١٠٠٠ه‏ . كتب بالتركية « نخبة التواريخ والأحبار » وهو كتاب مطبوع بيدا 
بظهور الإسلام وینتهی بالحدیٹ عن حلماء املسلمیں وملوکهم الذیں عاصرهم المؤلف . | بروسه لی 
محمد طاهر : المرحع السانق » ج ۳»> ص ]1١‏ . 


(۲) منجم باشى أحمد دده : المرجع السابق » م ١‏ ورقة ۹٠۳ا‏ . 
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الإسلامية بعد فتح مصر وعدم اهتمام سليم أو حرصه على التلقب بها » نظرًا 
لما أصاب منصب الخلافة فى أواحر أيامها من هوان وفساد . لكن لا أوافقهم 
حيث يتنافى رأيهم مع نظرة الشخصية العشمانية للأمور الإسلامية . لقد كانت 
فتوحات العثمانيين قائمة على أساس أنها جهاد فى سبيل الله ونصرة دينه › 
وتعصبهم الشديد للدين الرسلامی وحدبهم عليه مسطر فى الكتب . « 

بلغت القومية الإسلامية مداها عند السلطان سليم الأول حتى لقد ا ان 
يجعل اللغة الإسلامية الأولى وهى اللغة العربية لغة قومية للترك » ولم يمنعه من 
تحقيق هذا المشروع إلا المفتى ۲“ . 


آما لماذا لم يتلقب من فتح مصر بلقب الخلافة › فيعزى ذلك فى نظرى إلى 
انه e OR‏ او فی بنی قریش . وأمامه 


وقعت الدول العثمانية معاهدة « كوچك قاينارجه » سنة ٤۱۷۷م‏ بينها 
YE A A a a e‏ 
( ۱۲۰۳- ۱۸۷١ه‏ ) . وفى هذه المعاهدة نعت السلطان نفسه بلقب 
الك وهاه أرل فة مخدك فما ذلك رس رغال فى سيت ذلك أن 
قيصر روسيا اعترض على السلطان أثناء كلامه باسم العرب » فاستاء 
عبد الحميد من ذلك وصمم على إدراج هذا اللقب قرين اسمه فى العاهدة . 
وقد آحیی السلطان عبد الحمید الثانی ۱۹۰۹- ١۱۸۷م‏ ( -١۳۲۷‏ 
(A4‏ الخلافة الإسلامية بصورة رسمية فى دستور سنة ١۱۸۷م‏ » 
واستمر لقب الخلافة يستعمل من بعد فى الناسبات الرسمية . ويعزى سبب 
هذا فى ظنى إلى بروز أهمية الدول العربية لدى العثمانيين والعمل على لم 
شملها بعد أن ہدأت الأطماع الأوربية تركز نظرها عليها وتستعمر بعصا من 
بقاعها . كما كان ذلك ردا على دعاة الإصلاح الذين نادوا بنشر الإصلاحات 


(۱) د أحمد السعيد سليمان : المرجع السابق > ص . ١١۷‏ 
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الأوربية فى الدولة العثمانية . 


لم يكن مصطفى كمال ينكر ال جامعة الإسلامية ولا دور الخلافة فى ربط 
قلوب المسلمين » بل كان يتحدث إلى امجلس الوطنى عن هذه ر الامانة 
المباركة ) وعما يمكن أن تؤديه من خير للبلاد الإسلامية عامة . ولم يطالب 
مجلس بأكثر من أن يوافق على أن تكون الخلافة والسلطنة مقامين متغايرين 
أحدهما إلى جانب الآحر » كما كانت الحال فى مصر قبل الغزو العثمانى › 
مع فرق واحد هو أن السلطان کان فی مصر شخصًا اّما فی تركيا فإن الساطان 
هو امجلس الوطنى نفسه . 

وفى نفس اليوم استنكر أن يضاف لقب أفندى وهو كلمة رومية إلى الخليفة 
لان ذلك لايناسب عظمة المنصب فالئليفة هو ( خادم المسلمين وخادم 
الحرمين ) وفى نفس الجلسة أيصًا تكونت هيئة لعرض مقام الخلافة على 
عبد امجید ( کان وحید الدین قد هرب على طراد بریطانی ) . 

ولكن النية كانت متجهة إلى إلغاء الخلافة ايا . وكان المسلمون يتوقعون 
هذا الإلغاء » حتى كتب أمير على وأغا خان نداءيطالبان فيه الشعب الت ركى 
بالحافظة على الخلافة . 


وانتهز مصطفى كمال الفرصة فاعتبر هذا تدخلاً فى الشئون الت ركية واعتبر 
الخليفة مرکا للمۇامرات ؛ وفی ۳ مارس سنة ٠۹۲ ٤‏ وافق المجلس الوطنى على 
إلغاء الخلافة . وعرضها بعض الأتراك على مصطفی کمال فأبى أن يحملها 
وأعلن أن أنصار الخلافة هم أعداء الإسلام والمسلمين(“ . 


TY. «| د . أحمد السعيد سليمان : المرجع السابق » ص‎ )١( 
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الأحداث التى أعقبت فتح الشام ومصر : 
( أ ) تمرد حسن بن مرعی : 


بعد القبض على طومان بای بدلالة حسن بن مرعى » ظهرت من الشيخ 
حسن ( بعض التصرفات المشبوهة 7 ٤‏ فأمر السلطان سليم پایداعه سجن 
القلعة التابعة لأغا الانكشارية . سنحت الفرص لابن مرعى ذات ليلة » فهرب 
من السجن « حسب التقدير الإلهى » » وقام بتحريض جماعته على القتال › 
وهم الذين كانوا قد أعلنوا الطاعة لطومان باى قبل القبض عليه . 

تكونت تجريدة مؤلفة من ثلائة آلاف أو أربعة آلاف جندى بقيادة فايق 
بك » ضمت عساكر الأناضول والانكشارية والچراكسة الوالين للحكم 
العشمانى وبكوات العرب ومقدميهم وأبناء بقر وغيرهم للقضاء على ابن مرعى . 
تفرقت جموع الشيخ حسن فى المناطق امجاورة للولاية التى كان حاكمًا عليها 
وتشتتت » ولم يجد أمامه غير اللجوء إلى ابن أخيه . أرسل ابن مرعى رسالة 
إلى ابن أخيه فى الغربية الشيخ شاكر » ثم بعث إليه رسولاً من قبله للتفاوض 
معه فى هذا الشأن . فأبى الشيخ شاكر أن يأوى عمه . وقال لقاصده : « إن 
الشيخ حسن هارب من السجن » وأنا أصون نعمة السلطان صاحب الدولة 
وحقه » ولا أستطيع إیواءه عندی ) . 


جا ابن مرعى أخيرًا إلى والى مصر خاير بك » فانس فيه الإخلاص 
والخضوع » فأمنه على حياته » وأرسله إلى مكانه الاصلى . ثم بعث خاير بك 
إلى السلطان يخبره بجا حدث » ويطلب منه العفو عن الشيخ حسن . 


)١(‏ لم تفسر الوثيقة التى جاءت بها هذه المعلومات « التصرفات المشبوهة ٠‏ التى قام بها حسن بن 
مرعی » وییدو فی ظنی أنه کان یرید مقابلا لا قام به بحو تسلیم طومان بای للعشمانیین » فلم یجیبه سلیم 
إلى مطلبه » أو هو لم يقنع بما قدم إليه فأعلن العصيان . 

(۲) نص الوثيقة محفوظ فی اُرشیف طوپقپو سرایی » تحت رقم 8. ۲-٠۸٠۰‏ وصورتها ضمن لوحات 
هذا الكتاب رقم ٥ا.‏ 
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عفا السلطان سليم عن ابن مرعى بناء على طلب خاير بك » لكن المنية 
لاحقت الشيخ وابن عمه فيما بعد » فقد اقتص منهما إينال السيفى كاشف 
الغربية وجاام السیفی کاشف البهنسا والفیوم فی ۲۰ ربیع الأول ( ٠۳‏ مارس 
۱۹) » لقاء إفشائهما مکان اختفاء طومان بای لعساكر السلطان سليم من 
قبل » ما أدى إلى القبض عليه وشنقه . 
(ب) إعطاء الأمان للچراكسة : 


هرب كير من المماليك إلى الصحراء بعد فتح مصر » وقبض على بعضهم 
وجانم السيفى وإينال السيفى . وعين بعضهم فى مناصب هامة » فأنعم على 
إينال السيفى بكشوفية الغربية وعلى جاثم السيفى بكشوفية البهنسا والفيوم . 

وبعد أن تولى خاير بك حكم مصر » بعث برسالة إلى الوزير زينل باشا 
يتمنى فيها لو أن السلطان سليمًا أعطى الأمان للچراكسة الهاربين فى 
الصحراء وعفا عن الحبوسين منهم فى السجون فى مصر . ويضمن والى مصر 
ولاء ھۇلاءِ الچراكسة إذا أطلق سراحهم أو عفى عنهم . ويضرب لذلك 
مغلا بقانصو العادلى وزرمك اللذين قدما الولاء والطاعة للسلطان › وثبت بعد 
ذلك ولاؤهم للحكم العثمانى . 

وهذه ترجمة للرسالة عن التركية : 


جناب صاحب العزة حضرة الباشا ناثل المنى » أدام الله تعالى معاليه إلى 
يوم النصب والحساب . 

دعوات صالحات مسكية الفوحات وتسليمات زاكيات وردية النسمات 
تفوح وتلوح من الإحلاص الححض ومن فرط نسبتها إليك . 
بعد إهداء قوافل التعظيم ورواحل التكربم وإتحافها » ينهى الضمير النير ما 


يأتى : ... إذا صدر أمان بخصوص قضية الجراكسة الذين [ هربوا ] إلى 
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الصحراء » بينما السلطان صاحب الدولة عزه نصره فيها [ مصر ] » فسيرى 
خيرًا وقد نفذت أوامره الشريفة . وإذا سمعت بعض طوائف ال جند التى كانت 
محبوسة فيها [ مصر ] أنه أطلق سراحهم » فإنهم سيمرغون الوجوه جميعًا 
الدولة احبوسين من السيف نظرًا لهذا القدر البين من خيره » وأعطى الأمان لمن 
كان منا بالصحراء . وانتشلنا من تحت الأرض » وأتى بنا إلى وجه الأرض . 
إننا نعلن عبوديتنا للسلطان صاحب الدولة من قلوبنا وأرواحنا . رءوسنا على 
الأرض فداء فى طريتق الساطان صاحب الدولة » . ودعوا لكم وأثنوا 
اد ضعف العباد 
حاير بك الفقر <“ 
لا يعرف رد زينل باشا على هذه الرسالة » ولكن ابن زنبل يذ كر أن سليمًا 
للچركسة بعد أن علم برسالة خاير بك هذه . 
(ج) عصیان جان بردی الغزالى وقتله : 
٠‏ بعد أن عاد سليم إلى بلاده » قام الغزالى بالقضاء على مشايخ الأعراب 


المناوئة للحكم العثمانى فى الشام » إظهار الولاء للعثمانيين لكى يوه على 
تحر كاته فى الناطق امحيطة التى كان القصد منها التحالف مع البلاد امجاورة 


)١(‏ الوثيقة محفوظة فى أرشيف طوبقپو سرابى » تحت رقم ج. ٠٥۹٤‏ وصورتها ضمن لوحات هدا 
الكتاب » برقم .٠١‏ 


(۲) ابن رنبل ٠‏ المرجع السايق » ص .٠٠١‏ 
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للمساعدة فى طرد العئمانيرن . 

استیقظت فی نفس جان بردی حلام إقامة دولة مستقلة تحت قيادته بعيدة 
عن السيادة العثمائية . فقام بعدة محاولات للاستقلال بالشام عن الحكم 
العثمانى فى أواحر عهد السلطان سليم وأوائل عهد ابنه سليمان . وقد قويت 
هذه احاولات فى السنة التى مات فيها الساطان سلیم ( ٣۹۲ه»‏ 
Cef‏ . ومن الجدير بالذكر أن الشاه إسماعيل الصفوى كان على أتم 
استعداد لان يد هذه الحاولات با جنود › لکی یری اليوم الذى يُطرد فيه 
العثمانيون من الشام ومصر »› فيشفى غاليله . 

ویبدو من استقراء الأحداث التى وردت فی بعض الوثائق » أن والى مصر 
حاير بك كان على علم بتطور الأحداث فى الشام منذ أن بدأت » وكان يود 
شريكه فى اليانة السابقة . 

ويظهر أن الخوف من انتكاس ثورة جان بردى قد ثبط عريمة خاير بك »> 
فهو يخشى أن تدور الدائرة عليه لو فشل الغزالى فى مسعاه . 

وتشير الوثيقة التالية إلى أن موقف خاير بك السرى غير المعلن كان 
التضامن مع الغزالى » حيث كان يود لو أنه مجح فيقوم بثورة فى مصر هو 
أيصا . وقد انتظر ما تسفر عنه الأحداث حتى يجرؤ على الثورة » لأن حامية 
عشمانية قوية تحت إمرة قواد أشداء تمسك بزمام مصر وتربطها بالتبعية العثمانية . 

ولكن موقف خاير بك المعلن - فى نظرى - لتبرئة ذمته أمام الدولة 
العثمانية نما یحدث فی الشام وإظهار عدم رضاه عنه » جعله پزسل الى جال 
بقوة بأس السلطان العثماني“ . ويعد الجنود - كما قال ابن اياس - للتحرك 


(۱) ابن زنبل : امرجم السابق » ص ٠١١. ٥٤4‏ 
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إلى الشام للقضاء على ثورة الغزالى إذا أمره السلطان بذلك . 


قبض أحد رجال السلطان سليم العاملين فى قلعة تكريت سنة ٥ھ‏ 
SMR GS LS‏ 
وقام س شخص آخر بسۇاله ٤"‏ عن ت رکات جان بردی بعد فتح مصر » وعن 
اتفاقه مع الشاه على اوباش حاکم بغداد وسح ابن أردبيل « الشاه إسماعيل 
الصفوى » للعمل ضد الساطان سليم . 


وهذه ترجمة للاستجواب عن التركية : 


لا زالت العتبة شبيهة الفلك عالية . يفضى العبد الحقير ا يأتى : وصل 
حدیثا رجل من رجالنا الذين يعملون فى قلعة تكريت . قبض على أسير من 
عند القزلباش الخذول فى موضع يسمى خالص بالقرب من بغداد . كان الا سير 
المقبوض عليه يتجسس عن طريق التجارة . 

عند استجواب المذ كور عن الأخبار » أفاد بأنه اسر فى مصر ايسا » عندما 
فتحها حضرة السلطان حامى العالم أعز الله أنصاره باليمن والإقبال . ومنها 
جاء إلى کاشان“ وکان بها ابن اردبيل . جاء رسول من قبل جان برو 
الغزالى إلى ابن أردبيل فى كاشان . رأى المذ كور [ الأسير ] الرسول هناك ۔ 
وجاء من هناك إلى بغداد » واستقر بها خحمسة أشهر تقريتا قدم قاصد من عند 
ابن أردبيل إلى حاكم بغداد الشاه على أوباش . وكذلك بعث برسول إلى جان 
برد الغزالى . 


(۱)( ابن یاس : امرجم السابق “ءج ۵ ص . ۳۷١‏ 
(۲) لعله محمد باشا ابن بالى البيقلى والى ديار 


O 
. أحد . وهو جاسوس على جانب كبير من الأهمية كما يبدو من الوثيقة‎ 
. ھکذا کتبت فی الوثيقة کلھا دوں ذکر حرف اليأء‎ )( 
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ومن واقع الأخبار التى أدلى بها الرسول المذكور » فإن [ المسألة ] تتعلق بنا 
حقيقة . أرسل الشاه على أوباش قاصدًا ايسا » وصل وقابل جان برد 
الغزالى . وبعد رؤية القاصد المذ كور رأى العيان » جاء إلى بغداد رسول من قبل 
جان برد الغزالى أيصًا » ثم توجه إلى ابن أردبيل . 

تقابل الشخص الأسير مع القاصد المذكور . وأخبار الرسول »> هى 
[ الكلام على لسان الغزالى إلى ابن أردبيل ] : « تعال يا ابن أردبيل بنفسك أو 
ارسل إلينا عسكرًا » إننا نفتح هذه الولاية [ الشام ] . ولتعلم أن من بمصر 
اتفقوا معنا ايسا » . 

کان ابن أردبيل فى ذلك الوقت فى مكان يسمى يبلاق بجوار سلطانية › 
فأرسل يخبر أنه جمع منها حوالى اثنى عشر ألما من العساكر . 

عرض ما حدث على الآستانة ملاذ العالم . والأسير المذ كور عالم بأحوال 
العرب والعجم جميعها . باق الفرمان منوط بالعتبة العالية . 


EF العبد‎ 


يذ كر جاسوس القزلباش أن إسماعيل الصفوى أخبر الغزالى بأنه جمع 
نخوالی النى عشر آلف جندى لساعدته . 

ولا تذكر المصادر التاريخية المعاصرة للفترة شيعا عن رد الفعل لدى الشاه 
إسماعيل الصفوى إزاء ما كان يحدث فى الشام على يد الغزالى . ومن المحتمل 
أن يكون الشاه قد جمع كل هذا العدد الكبير من اجنود انتظارًا لتا كده الراسخ 
من نجاح جان بردى حتى يدخل المع ركة مناصرًا له ضد العثمانيين »› لانه يعلم 
جيدًا منذ أن كسر فى جالديران قوة بأس الجنود العثمائيين ويخشى جانبهم . 


)١(‏ الوثيقة محفوظة فی ارشیف طوپقپو سرایی » تحت رقم ج. ۲-٠٤٠1۹‏ وصورتها ضمن لوحات هذا 
الکتاب « برقم VY.‏ 
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علم السلطان سليم بتح ركات الغزالى المشبوهة فى المنطقة من جواسيسه 
ومن أمراء بعض المدن الشامية من العثمانيين » ولكن المنية لم تمهله حتى يقضى 
على الغزالى المتمرد »> فقد وافاه أجله فى ليلة السبت ٩۹‏ شوال سنة 
٦ھ‏ ( ۲۲ سېتمبر ۲۰١۱م‏ ) . 


وفی ٥‏ ذی القعدة من نفس العام جاء رسول من استانبول يخبر الغزالى 
بموت سليم وتولی ابنه سليمان عرش العثمانيين . 


وبموت سليم « أقامت المماليك الچراكسة صدورها » على حد قول ابن 
إياس“ . ووجد جان بردى الفرصة سانحة أمامه لكى ينفذ ما يصبو إليه : 
عزل الأمير سنان من بلاد البقاع وولى أحمد بن الحنش مكانه . وفى ليلة 
الإثنين ۷ ذی القعدة من نفس العام حاصر قلعة دمشق » وعند ضصحوة النهار 
ملکها « وقبض أعيان الموجودين بالقلعة ومعهم ناثبها العمانى ونهب أموالهم « 
ثم جهز نائب القلعة وسنان العثمانى إلى القدس منفيين . 

أمر الغزالى أحد أنصاره وهو قانصوه المقرقع بتولى حكم مدينة حماه . 
ومنع الحخطباء فى سائر الجوامع من أن يخطبوا باسم السلطان سليمان . استطاع 
المقرقع أن يستولى على حماه بالقوة » ويطرد نائبها العثمانى » فهرب إلى حلب 
فی ( )١۳‏ ذى القعدة »> كما هرب إليها أيصّا نائب طرابلس فى نهار الإثنين 
۲ ذى الحجة . 


لم يبق فى الشام من الحصون القوية أمام جان برد سوى قلعة حلب . 
فجهز نائب صفد ونائب القدس ودواداره الكبير أصلان بقوة كبيرة لفتح 
حلب . وفى يوم الأربعاء ٠١‏ ذى الحجة توجه الغزالى بنفسه من دمشق 
للاستیلاء على حلب“ 


(۱) ابن إياس : مرجع السابق ٤ح‏ »ص .۲۹۷ 
(۲) ابن طولون : المرجم السابق » ص ۲۱۱- .٠٠۹‏ 
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وفى هذه الأثناء أرسل الغزالى قاصده خحشقدم التحتاوى برسالة إلى والى 
مصر حاير بك » لکی يخبره با حدث فى قلاع الشام ويبشره بالنصر التام فى 
القريب العاجل وعودة الحكم المملوكى إلى سابق عهده . 

کا و ی ی ر ا 
قلعة دمشق داخلها » وغلقوا بابها » ووضعوا الحجارة خلفه » ونصبوا المكاحل 
والحراب » وركبوا الأسوار . وقد علمنا بأن عددهم كان يبلغ ثلاثمائة مقاتل 
تقريبا . شرع أهل القلعة فى إطلاق المدافع على الأهالى » وبعد ذلك خرجت 
جماعة منهم من القلعة » فأرسلت إليها رسولاً من قبلى يؤمنها ويطمشنها › 
ولكنها لم توافق وأغلظت فى الكلام . 

وفی صباح اليوم التالى ركب جنودى الأسوار ا 
بيننا قتال شديد بالبارود والنبال » فلم يصمد من بها طويلا . وتحقق لنا النصر 
بالقوة والقهر « وتسلمها المملوك ( جان بردى ) » وصارت حوزة مولانا 
الخدوم ( خاير بك ) محسوبة وإلى دولته السعيدة منسوبة ) . 

وعلى الرغم من عدد اجنود الذين كانوا صحبة السلطان سليم أيام الفتح 
العثمانى » فإنه لم يستطع أن يستولى عليها بالقوة . ولو كانت الإمدادات قد 
وصلت إلى المدينة فى حينها لما استطاع أحذها على ذلك الوجه . 

ولكن ستعود دولتنا إلى سابق عهدها بمشيغة الله وسعادة الصدقات 
SE‏ 

ام المملوك بالاستيلاء على دمشق لأنه بملوكها وولى خدمتها وهى أحق 
بطواعه من السلطان سليم . ولو جاءت من عند العشمانيين مات الالوف من 
العساكر » فإن المملوك لهم كفاية بعون الله » فكل الرعايا من كبير وصغير 
وأمير وحقير وهبوا أرواحهم لى ؛ لأنهم خافوا من تمويه الدولة العثمانية كما 
نهم تذ کروا يام دولتنا السابقة وتمتوا عودتها . 
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والرجاء أن يدنا مولانا الخدوم ( خاير بك ) بجا عنده من مدد » والمملوك 
( الغزالى ) عليه أن يعيد الحكم المملوكى إلى هذه البلاد بسيف مولانا 
وملدده . 

بلغتى الاستيلاء على حماه » وأصبحت تابعة لنا . ومن الحتمل أن تنضم 
إلينا طرابلس » وتصبح كل اجنود فى البلاد تابعة لى » وفى هذه الحالة يسهل 


ويختتم الغزالى رسالته بالتأكيد على الولاء الكامل لاير بك » وعدم 
التفكير فى الخروج عليه . 


وهذا هو نص الرسالة بالعرية( : 


بسم الله الرحمن الرحيم 


السيفي 

يقبل الأرض وينهى إلى العلوم سميه محيطه با تقدم عرضه عليه رسول 
حامل الموصى 

المت وكل على الله حشقدم التحتاوى با يغنى عن الإعادة ولم تتجدد بعد 


(۱) عنوان هذه الرسالة مکتوب فی ورقتین مرفقتین بدبوس » ونصه : 
رسالة ثائية إلى خاير بك 


السيفي 
صاحب الديار المصرية الحروسة مطالعه 
رسول 
جاں بردی 


ملحوظة : الرسالة الأولى غير موجودة فی رشيف طوپقپو سرايى . 
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من سور إلا جماعة القلعة"“ التموا داخلها وغلقوا بابها ووضعوا حجارة وراه 
ونصبوا المكاحل والحبوبات وركبوا الأسوار وعما بلغ المملوك أنه صار بها نحو 
الثلاثمايه نفر وشرعوا يرموا على الناس وخرجوا جماعة مجهزة للمملوك تطلب 
خواطرهم فلم يقبلوا القول وأغلظوا فى الكلام وفى صبحة من النهار ركب 
سور وينهر عسكره على القلعة فخيموا لها ودفع بينهم وبين جماعته شديد 
القتال بالبارود والنبال فلم يحتمل من بها من باكر النهار إلى وقت السماط إلا 
وأذن الله وله الحمد بحصول الظفر بها والنصر واخذنا بالقوة والقهر وتسلمها 
المملوك وصارت حوزه مولانا الخدوم محسوبة وإلى دولته السعيدة منسوبة 
وذلك بعون الله وسعاده الصدقات الكريمة وبركة النواطر سمية قد تيسر وغير 
خحاف عن العلوم سمية ما كان صحبه السلطان سليم شاه من العساكر ولم 
يأحذها قهرًا ولو ترد الصدقات سمية تتوجه إلى منرلها مرارًا لما حصل أحذها 
على هذا الوجه ولكن إن شاء الله وسعاده الصدقات سمية تعود دولتنا على 
سباقها ويكفى ما صار وشعبنا ذل وما فعل المملوك ذلك إلا للخدمة سميه فإنه 
ملوكها ولى خدمتها وهى أحق بطواعية المملوك لها كما كان من خدمه 
الشهيد سليم شاه وسعى المملوك بالناموس لا غير ويصير سيا جا للمخدوم فى 
هذه البلاد ولو حضر ما عسی أن يحضر ولو ميت ألوف فبحمد الله سبحانه 
المملوك لله كفاية لهم بعنايته وكل الرعايا من كبير وصغير وأمير وحقير إلى 
المملوك مناولين أرواحهم قدامه فانه حاف ما الموه الدولة العشمانية ويذكروا أيام 
دولتنا ويتمنوها فمولانا الخدوم يتد فيمن عنده والمملوك عليه بهذه البلاد بسيف 
مولانا ومدده وقد بلغه نیته نايب حماه وحمد الله بتسلماتها 


والاحتمال الوارد أن تبح نایب طرابلس المملوك فیتبعه جمیع عساکره 


. هذه الجملة مقلوبة وأصلها : ولم تتجدد من سور القلعة إلا جماعة‎ )١( 
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وسهل أمر حلب ونايب ها(“ 

ليكن معلومًا لدى المسامع الكرية لسعادة مولانا المخدوم أن سؤال هذا العبد 
من الب ركات العميمة » أن تتحققوا من شيمه الزكية » ومن أنه يعمل على إقامة 
الدولة وصون الشرف . ويقسم بالله ورسوله » على ألا يتخلى عن خدمته 
الكريمة » ولا يرجع عن طاعته . ومن أجل صدقة ذاته المباركة » لا ينضوى 
تحت خاطر غير خاطره الكريم . سطر هذه الرسالة وينتظر الأمر . 


إن تقبل الصدقات الكرية كلام هذا المملوك » فإن هذا المملوك ملك يديه 
وتحت تصرفه . وإذا صدرت إليه إشارة » فإنه مستمر على خدمته كما هو 
الواجب وإذا لم يرض عنه » فإن المملوك يعتذر عن خحطمه" .. 


وبعد أن ظفر جان بردى بدمشق » حاول أن يستولى على قلعة حلب التى 
کان یتولى حكمها قراجا باشا العشمانى الأصل . هاجم جيش الغزالى القلعة فى 
۳ ذى الحجة سنة ۹۲١‏ » وتمكن من إحراز بعض النصر ؛ لكنه لم يتمكن 
من فتحها » على الرغم من أنه قطع القناة التى كانت تدخل الاء إلى المدينة فى 
۲ محرم سنة ۹۲۷. وفى ٩‏ محرم رفع الغزالى الحصار عن حلب » وتوجه 
بعساكره إلى حاكم غزة المملوكى الذى أعلن عليه العصيان" . 


مر جان بردى بمدينة صيدا وهو فى طريقه إلى غزة . وهناك رآه محمد بن 
الحنش » فأرسل کتابًا إلى قاضى العسكر العثمانى باستانبول » يخبره فيه 


)١(‏ قام العثمانيون بترجمة هده الوثيقة » ولصقوا الحزء ا منرجم أعلى الأصل العر بى » ثم كملا الترجمة 
فى الهامش الأين للوثيقة العربية . 


وإلى هنا تتهى الوثيقة ا لمكتوية ار زا e E‏ 
ارد اکرب بالعربية لریادته عليه » وهو ناقص ا 


(۲) الوثيقة محفوظة فی ارشیف طوپقپو سرایی » تحت رقم 1۳٦۲ .٤‏ وصورتها ضمن لوحات هذا 
الكتاب » برقم ۱۸. 
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بوجود الغزالی فى صيدا على راس جنوده » وعدم وضوح الدوافع التى جعاته 
يذهب إلى ذلك المكان » ويذكر له أن الغزالى لا يقيم فى بلاده إلا بالمراسيم 
والتشريفات . 


وهذا هو نص الكتاب بالعرية : 
بسم الله الرحمن الرحيم 
القضاى اللكى المظفري 


يقبل الأرض وينهى أن الموجب عرضها على المسامع الكرية حماها الله 
تعالى أنه ليس بخاف على العلوم الكرية ما أنعمت به الصدقات الشريفة 
الخند كارية ضاعف الله شرفها على الأمير محمد بن قرقماس يلاد المملوك 
وتوجه الركاب الكافلى ملك الأمرا جان بردى الغزالى ومن صحبته من 
العسا كر المنصورة إلى بلاد صیدا ولم يعلم المملوك سبب ذلك والذی ینھهی به 
إليكم إنه ما كان هذه المدة يقيم فى بلاده إلا بالمراسيم والتشريف 
الشريف“ 


عاد الغزالۍ إلى دمشق فی ( ۸) صفر . وفی يوم الجمعة (۲۲) من نفس 
الشهر خحطب با جامع الاموى له وهو حاضر جمقصورته بأنه : سلطان الحرمين 


: عنوان هذه الوثيقة مكتوب فى الطهر من أعلى » كمايلى‎ )١( 


القضاى مطالعه 
مرلانا وسيدنا قاضى العساكر النصورة المملوك 
مخمد الحنش 


(۲) أنعم السلطان على « محمد بن قرقماس » يلاد اين الحنش كما مر . 
(۴) الرثيقة محفوظة فی ارشیف طویقپو سرایی باستائبول » تحت رقم ۱١۷۳٤ . ٤‏ 
لم أذكر بقية الوثيقة لرجود مسح كثير بها » وعدم وجود معلومات هامة فى الحرء الباقى مها . 
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الشريفين » » ولقب بالأشرف » وخرج من الجامع فى موكب حافل . 

وی ( )۲١‏ صقر حرج السلطان جان بردی الغزالى )لاقاة العساكر 
العثمانية » عندما علم بقدومها إلى دمشق تحت قيادة فرهاد باشا . تلاقى 
الفريقان بأرض النمور شرق قرية برزة فى ضواحى دمشق » ودارت بينهما 
معركة قصيرة » هزم فيها الغزالى وقطعت رأسه وأرسلت إلى العتبة السنية“ . 

أسباب سقوط المماليك : 

تعتبر اليانة أقوى سبب فى هزيمة المماليك أمام العثمانيين » خحاصة وقد 
صدرت من ناس عهدت إلى بعضهم مسئولية قيادة أجنحة هامة من أجنحة 
الجيش المملوكى أو كانوا يتولون حكم بعض الناطق عند الحدود العثمانية 
المملوكية أو بقربها . بدأت الخيائة مح بداية المعارك بين الطرفين » وظلت تؤدى 
دورها إلى أن شنق طومان باى على باب زويلة . تتمثل الخيانة التى نشأت فى 
ضفرف امالك فى خاي بك أولا ء ومن بده نجان رئ > ولاشك أن هذه 
الخيائة أثمرت معاضدة بعض الأمراء والعربان وانضمامهم إلى صفوفها أيصًا . 

وعلى الرغم من ضراوة المدافع العثمانية » فقد ذاق طومان بای عساكر 
سليم ويلات العذاب فى الريدانية وفى داخل القاهرة فى مقاومة شعبية عنيدة . 
وتفيد المصادر التركية المعاصرة للفترة فى ذكر عدد الضحايا من العثمانيين فى 
كلتا المع ركتين » ما يؤكد على صلابة نضال طومان بای وشجاعته » رغم 
تفكك الجيش المملوكى فى أواحر عهد الدولة المملوكية وتناحره › وانهيار 
اقتصاد البلاد بسبب تحول طرق التجارة . 


وقد أأعجب سايم بطومان بای وشجاعته عندما مثل أمامه بعد القبض 
هذا أدلة كثيرة من قتله لعديد من كبار رجاله وخاصة الوزراء منهم لأهون 


(۱) ابن طولون : المرحع السابق » ص ۲۹۷-. ۲٠١‏ 
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الأسباب أحيانًا “ . وفكر فى العفو عنه » لولا تحريض الحائنين . فقد كان 
طومان بای عنيدًا فى دفاعه عن مصر القاهرة › وأبلى فی معا رکھا بلاءٌُ حستا 
استولى على إعجاب غرييه . ولولا الخيانة وانفضاض الجتود من حوله لكان 
ردع العئمانيين وردهم على أعقابهم حتفلا . 

والسبب الثانى فى هزية المماليك هو قوة المدافع العثمانية وقدرتها على 
المناورة والحركة . حيث إنها رجحت كفة العثمانيين بعد أن أنزل المماليك بهم 
لحسائر فادحة وكاد النصر يحالفهم فى الريدانية خاصة . 


والسبب الثالث هو تفكك الجيش المملوكى فى أواخر أيامه وانشغاله 
با منازعات الداخلية » وقيامه على نظام الجابان والقرانص الذى أدى إلى تفكك 
صفوف المماليك وضعفها . ولم جد الشجاعة والفروسية المملوكية كثيرا أمام 
تطور أساليب القتال العثمانية وتفوقها . 
ولا يفوتنا أن ننوه بن الدولة العثمانية كانت دولة فتية آخحذة فى النمو » 
والمملوكية دولة هرمة متفككة آخذة فى الضعف والانهيار » أنهك اقتصادها 
تحول التجارة إلى طريق رأس الرجاء الصالح » نما كان له أثر كبير على الإعداد 
لم يستفد المماليك من أمرين اثنين » وهما : استعمال العشمانيرن للمدافع 
بمهارة فى حربهم مع اوزون حسن سنة ١۷٤٠م‏ ومع الصفويين سنة 
جيوشهم وتنظيمها . وحل المشاكل الداخلية التى تتمثل فى الصراع بين 
الأمراء . وقد كان يلوح فى الأفق من آن لاخر أن صدامًا كبيرًا على وشك 
)١(‏ صارت هذه القسوة مضرب الأمثال فى الدولة العشمانية فيما بعد » حيث يقال « سلطان سليمه وزير 
اولسون » : جعلك الله وزيرا للسلطان سليم > عى أهلكك الله . 
رما تعود هذه القسوة إلى المعاملة السيعة التى لقيها سليم أيام أن كان أميرًا من الوزراء والصدور المظام 


على عهد أبيه . ولولا إصرار الانكشارية على اعتلاء سليم عرش العفمائيين » ا أمكن ذلك نظرًا لعدم 
رغىة الصدر الاعظم والوزراء ۹ 
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الوقوع نظرًا لتأزم العلاقات بن الطرفين فى بعض الأوقات واشتداد حدة 
الخلاف آحياتًا . 

وقد أضاع المماليك الفرصة التى كانت مواتية أمامهم لكى ينضموا إلى 
جانب الصفوبين فى حربهم مع سايم ٤‏ ۱م حیث کان من الصعب على 
العٹمانيين تشتيت قواتهم وتوزیعها على جبهتين عريضتين ذاتى عمق بعيد . 


255 


الخاقة 


كانت فتوحات الدولة العثمانية قبل عهد سليم الأول تتجه نحو البلقان 
وأوربا » ثم بدأت فى عهد سليم تتحول تحولاً جديًا نحو الشرق لأول مرة فى 
تاریخها . فقد کان شاغل ١‏ الأّمير سليم » أيام كان واا فى طرابزرون على 
عهد أبيه > هو اللاطر الصفوى الزاحف إلى وسط الأناضول فى صميم أملاك 
الدولة العثمانية ؛ لهذا بذل كل ما فى وسعه بعد أن اعتلى العرش خلقًا لاأبيه » 
لكى يوقف هذا الرحف الذى كان خطرً! يهدد الدولة العثمانية من جهة 
الشرق . 

أدت دعوة الصفويين إلى المذهب الشيعى فى شرق الأناضول إلى نمو روح 
العصيان بين الناس فى تلك المناطق وانتشار المذاهب والمشارب الخالفة بينهم . 
وهدد المذهب الشيعى الأسرة العثمانية نفسها › فقد وقع تحت تأثير الدعاية لهذا 
المذهب الأميران شهنشاه ومران ابنا الأمير أحمد أخحى السلطان سليم . وهذا 
معناه تهديد الدولة العثمانية من الداحل فضلاً عن تهديدها من الخارج » هو 
تھدید سیاسی لھا من داخلها فضلاً عن أنه تهدید دینی لها من خارجها . 

كان الوضع إذن يستوجب من سليم أن يتخذ خطوة حاسمة لردع 
الصفويين الذى استشرى حطرهم 

وأول شيء قام به السلطان سليم هو إحكام الحصار حول القرلباش فى 
الأناضول » ثم عمل فيها القتل الجماعى فى سنة ٤٠١٠م‏ فقضى على ما 
یقرب من ٥٠۰۰‏ فرد كما يقال » وذلك بعد أن استصدر فتوى من المفتى 
حمزة أفندى بوجوب قتل الشيعة لأنهم خارجون على الدين الإسلامى . 
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توجه السلطان العشمانى لقتال الصفويين فى بلاد فارس“ » وقد تمكن من 
دحرهم فى موقعة جالديران » ثم تقدم بعدها حتى استولى على عاصمة ملكهم 
تبريز . وبعدها » اضطر إلى الرجوع إلى بلاده بسبب تمرد الانكشارية عليه عدة 
مرات لتمسکه بتتبع الشاه إسماعیل الذی لم ثبت أمامهم وهرب بعيدًا فى 
الجبال وفى المناطق الوعرة . وهناك سبب آخر يسوقه « أحمد أسرار » عن 
سبب تخلی سلیم عن بلاد فارس وهو خوفه من هجوم مل وکی مرتقب . 

وهكذا لم يضع النصر فى جالديران نهاية للأسرة الصفوية » ولكنه أضعفها 
وأوقع عايها الجزاء » وقضى على الخطر الشيعى فى الأناضول وجعله ينحسر 
عن هذه المنطقة ويعود إلى موطنه الأصلى بلاد فارس . 

ويقال : إنه لولا ظهور قوة الدولة الصفوية وانتشار خطرها فى شرق 
الأناضول ووسطه واستمرار زحفه » لكان هلال الإسلام يرفرف الآن على 
ربوع أوربا . فقد شغل انتشار المذهب الشيعى الدولة العثمانية بجا يوخزها فى 
ظهرها وأوقف مدها فى أوربا إلى حد بعيد . وهذا الرأى فيه كثير من المبالغة 
فی ظنی . 

بدا سليم بعد ذلك يتدخحل فى شون الإمارت التابعة للمماليك فى 
الأناضول ويعين عليها حكامًا موالين للعثمانيين ويقتل من يتمرد منهم عليه . 
وقد تمكن من ضم بعض القلاع التابعة للصفويين فى الأناضول كقلعة ماردين 
رف حن ا اي ملكه > كما ضم الإمارات التابعة للمماليك فى 
الاناضول . 


)١(‏ أصدر حمزة أفندى فتوى بوجوب قتل إسماعيل الصفوى وأتباعه » لأنهم « استخموا بالشريعة 
والسنة والدين الرسلامی والعلوم الدينية والقران . ( الفتوى صمن وثائق طوپقپو سرایی › برقم .E‏ 
o1.‏ 
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وإذا كان سليم قد حارب إسماعيل الصفوى المسلم » فإن العثمانيين 
يعتبرون الشيعة ملاحدة ينبغى قتالهم وتدميرهم . 

والسؤال الذى يدور فى الأذهان هو : لاذا اتجه سليم ولآول مرة فى تاريخ 

لقد كانت دواعى الفتح كثيرة ذكرتها فى الفصل الخاص بأسباب الفتح 

ويعتبر فتح الشام ومصر أطول مع ركة حربية خاضتها الدولة العثمانية » فقد 

بلغت مساحة الإمبراطورية العشمانية فى عهد سليم قرابة ثلاثة أمثال 
مساحتها فی عهد ابیه » فقد کانت مساحتها فی عهد أبیه تبلغ (۰ ۰ ۲۳۷۲۳۰) 
کک N Dg‏ تحقق لسليم كل هذا التوسع 
خلال أربعة أعرام فقط من حکمه تمتد من ( ۱١۱۸‏ - ٤۱١٠م‏ ) ( . وقد 
ضمت الإمبراطورية بلاد الشام ومصر والنوبة “ والحجاز وبنى غازى وشمال 
السودان حتى كسلا . 

وبعد آن استولى سليم على شمال السودان حتى كسلا » أرسل إلى 
« عمارة دنقس » ملك سنار يدعوه للطاعة فأجابه با مفاده « إنى لا أعلم 
م الذى يحملك على حربى وامتلاك بلادی فان کان لاجل تأييد دين الرسلام 
فإنی آنا وهل مملکتی عرب مسلمون ندین بدین رسول الله وإن کان لغرض 
مادى فاعلم أن أكثر أهل مملكتى عرب بادية وقد هاجروا إلى هذه البلاد فى 


)١(‏ بلعت مساحة الأراصى ا العشمانية حتی عصر سلیم ۱۷۰۲۰۰۰ كم۲ فى 
وربا » e .٠٠٠٠‏ ۰ کم فى إفريقيا E‏ 
وحدها سنة ٠٠۲۰١‏ تيلع e ٠‏ ۲ 

ومن الجدير بالذكر أنه لم يدحل ضمن هذه المساحة البلاد التى تبعت الإمبراطورية العثمانية تبعية 
إسمية )67 (Yılmaz Oztuna : Op. Cit, vol 5, p.‏ 


)( وطن سلیم فی بلاد التوة بعض القبائل التركية » وهى ما تعرف الآن هناك بقبائل البرابرة . 
تزوج أبناء هذه القبائل من بنات النوية ( يلماز أورطوه » م >»٠‏ ص 1۷. نقلاً عن Hillelson‏ 
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طلب الرزق ولا شيء عندهم تجمع منه جزية سنوية » . وأرسل له مع الكتاب 
كتانب أنساب قبائل العرب الذى فى ملكته جمعه له الإمام السمرقندى أحد 
علماي سنار . 


أما أرتريا وزنزبار واليمن فقد دخحلت ضمن التبعية الإسمية وكذلك الحال 
بالنسبة للجزائر التى تبعت الدولة العثمانية بفصل يعقوب بن عروج وأخيه خير 
الدين برباروس . 

ويروى البعض أن الفتح العثمانى أنقذ الشرق العربى من توغل الىفوذ 
البرتغالى فى الياه العربية بعد أن فشل المماليك فى إبعاد خطره عن المنطقة . 
فبعد فتح مصر ركز العثمانيون اهتمامهم على بتاء قاعدة بحرية فى السويس 
تكون مرتكرّا لهم لضرب البرتغاليين فى البحر الاحمر . 

وبعد أن سقطت مصر فى يد العثمانيين وتقوضت دولة المماليك › شرعوا 
فى السيطرة على بقية البلاد العربية لأن قلب العالم العربى أصبح فى قبضتهم . 


۱۹۰۲۳ مصر.‎ ۷۳-۷٤ ص‎ ٤۲ نوم بك شقير : تاريخ السودان القديم والحديث وجغرافيته ج‎ )١( 
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الملاحق 


نقلت الوثائق والمراسلات التالية كما هى دون تدخحل منى فى 
تصحيح شيءِ من أغلاطها الإملائية أو النحوية › فرا كانت هذه 
الأحطاء التى ننظر إليها قاييس عصرنا صحيحة فى زمنها . 
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)١( 
الجواب‎ 


[ ورقة ۲٤١۷‏ ظهر ] 


أدام الله تعالى نعم امقر العالى الأمير الخطير العادل المؤيد المظفر الباذل 
معدن لمر والمكارم مستخدمُ الصناديد والأعاظم قاموس بحر الكرم ناشر أردية 
الألطاف على الام محيط دايرة الجلال مجدد جهاتٍ الأفضال افتخار الغزاة 
وانجاهدين شمس اللة والدين 7 ورقة ۲٤۸‏ وجه ] ناصر الإسلام والمسلمين 
رافع رايات الدين برأيه إلى ذروة الكمال خحافض أعداء الله إلى حضيض القهر 
والإذلال ولو زادت الألقاب فخا لردتها ولا زال فى نعمة لاينهدم دارها ولا 
ينفصم آثاڙها منصور الأولياء ار الأعداء الذى منشور عزه مکتوب على 
چ ان وجماجم اعدائه کان لہ د الان وغود د الأمل يرق اُسافله 
رق أعاليه بالنبی النبیه وآله وذویه یبدی للعلم الكرم لازال ا بما تسر 
أن الكتاب الشريف رالخطاب المنيف الباهر المتحلى بحاية الكمال الذى أرسل 
على يد اقتخار الأماثل إبراهيم یم حاجی خليل بيك قد ورد فى أحسن الأوقات 
وتلقيناه بالاجلال التام وطالعناه بالإعزاز والإكرام ووقع الاطلاع على مضمونه 
المشتمل على فنون الألطاف والشكاية من إحاطة أعداء الله تعالى على الجاهدين 
فحصل من ذلك انفعال لا یکتنه کنهه واحترق القلب بحیث لو کان سبیل 
الوصول إلى بلد قزناط نتوجه إليه بال جنود لنيل درجة الجهاد مع هؤلاء الكفرة 
الفجرة الطاغين وتخليص الظلومين من الظالمين لكن الوصول متنع ولا يكلف 
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الله نفا إلا وسعها واكتفينا بنية دفعهم وقهرهم إن اتفق الجال ونية المؤمن خير 
من عمله ويإرسال كتاب إلى الأمير بابوس وهو من أهل الصداقة والإخحلاص لنا 
وأمرنا بالسعى فى دفع الأعداء المذ كورين والقتال معهم والاتفاق بكم بالصداقة 
والاختصاص فإن امتثل فقد حَصَلَ ارام وإلا فنبهوا حتى نكرر الأمر ونؤكد 
القول ليكون ساعيًا فى دفع هؤلاء الخذولين ثم همتنا وهمم أصحابنا اجاهدين 
فی سبیل الله تعالى حق جهاده الباذلين مهجهم مثل آبائهم وأجدادهم [ ورقة 
۸ ظهر ] فى إعلاء كلمة الله تعالى مَصْرْوفةٌ إلى طلب النصر لكن من الله 
عز وجل الناصر بجنده حيث قال وإن جندنا لهم الغالبون وقد قيل همم الرجال 
تقلع الجيال والجناب الشريف يواصل بعد اليوم بمشرفاته الشريفة على يد من 
لغها Ca a OS a hl e‏ 
باموره وا مرج من فضل الله ولطفه أن یعینه فی الافعال والاقوال وینصره 
بی ر کات حبيبه محمد المصطفی بت فى جميع الأحوال ویجعله آمئا من آفات 
الرمان وطوارق الحدثان حسبما قال : فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا 
ولايزال أولياءٌ الدين منصورة وأعداؤه مخذولة مقهورةٌ فى كل الحال محمد 
والآل . 


وحرر فى سابع عشرين صفر سنة أربع وعشرين وثماغائة(“ 


(۲) 


[ ورقه ۲۸۰١‏ وجه ] 


أدام الله تعالى عز الجناب المنيف العالى الملكى الأشرفى العالمى » العاملى 
العادلى الكبيرى [ ورقة ۲۸٠‏ طهر ] النصیری الظهیرى › العونى الغوثى 


)١(‏ أحمد فريدون : المرجع الساق » ورقة ۲٤۷‏ ب - ۲٤۸‏ ب 
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الغياثى » النظامى القوامى › الهمامى المشيرى النعمى المفضلى امجاهدى › 
المرابطى المظفرى » الأمجدى الأوحدى » الأأكملى حافظ بلاد الله ناصر عباد 
الله »> معين أولياء الله مذل أعداء الله نصرة الغزاة وامجاهدين ظل الله فى 
الأرضين كهف الثقلين إمام الحرمين سلطان الإسلام والمسلمين أمير المؤمنين 
الذى أصبحت به أمور الخلافة منتظمة وقوانين السلطنة ملعمة ورايات الجهل 
والعدوان منتكسة وسبل الظلم والبغى مندرسة وألوية الأمن والأمان مرفوعة 
منشورة وجماجم الأعداء مخفوضة مكسورة مجرورة مقطوعة وبعدلته تمكن 
عباد الله يإقامة النفل والفرض المشرف بتشريف هو الذى جعلكم خلائف فى 
الاأرض لازالت رايات سلطنته فى الخافقين حافقة وآيات سيفه وسنانه بالفتح 
والنصر ناطقة وسحايب أفضاله على رعوس الخلايق بالنبى النبيه وآله وذويه 
المحب اخلص بعد تقديم تحية أشرقت كالشمس منورة بأنوار الوفاء والإخلاص 
وأضحت كالبذر مخجلة. بضفاء الولاء والأعتصاض وأزهرت بد الطوبة 
رياضها وامتلأت من زلال الحبة حياضها ورفع أدعية صالحة مستجابة وإهداء 
أثنية فايحة مستطابة يبدى إلى العلم الكريم لازال محفوفًا با يسر من المطالب 
العلية البهية والمقاصد الرفيعة السنية أن الكتاب اللطيف والمشرف الحاوى لفنون 
الألطاف المشتمل على أصناف الأثر وحسن [ وورقة ۲۸٠‏ وجه ] الأوصاف 
بدایع ألفاظه درر متلألعة حکت عن جزاله بحار البيان ولطايف معانيه جواهر 
زاهرة فاضت من غرر سحايب التبيان ( شعر ) أكتاب أم شمس الضحى ام 
صورة اللاهوت . أم نسخة منقولة من عالم املكوت . ورد فى أحسن الأرقات 
وأطيب الحالات إلى الحب المشتاق مجلس الأمير الأمجد الكبير الخطير الممجد 
فجمع الحامد والمأثر م منبع المعالى وشو الجاهد الغازى سيف الدين عمدة 
الوك والسلاطين تغرى وردى الحجازى الأشرفى أعزه الله تعالى وأعلاه فشرح 
صدره بورود ذلك الخال العديم الخال وتلقاه بالقبول والإقبال ووقف عليه فاع 
على ما تضمنه من فنون التودد والتلطإف وصنوف التفضل والتعطف لاغرو من 

الشمس أو تلوح ومن المسك أن يفوح والتفقد عن أحوال عساكر المسلمين 
وجنود الموحدين جعلهم الله تعالی بدا وسرمدًا غالبين وصير أعداءهم هاربین 
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والاستخبار عن قصة مش ركى انكروس ومن تابعهم من أعداء الدين خذلهم الله 
تعالى إلى يوم البعث واليقين فلا يخفى على علمه العالى أن ملكهم قيرال اللعين 
جمع جميع الكفرة من أقصى بلاد الكقر وأحزاب الشياطين فقصدوا أن 
يهجموا على أهل الإسلام عودًا بالله تعالى فتوجه المحب متوكلاً على الله مع 
عسكره الموحدين الجاهدين إلى الجهاد لإعلاء كلمة الحق ونصرة الدين ورغبة 
فيما قال رسول الله لر ما جميع أعمال العباد عند امجاهدين فى سبيل الله 
تعالى إلا كمثل خحطاف أخذ بنقاره من ماء البحر [ ورقة ۲۸٠‏ ظهر ] صدق 
رسول الله ولا سار العساكر الحمدية وانتهوا إلى جزيرتهم ال جانية وهى جزيرة فى 
وسط ماء طونه وفی طرفیها حصتان حصینان رکبوا فى السفن وحاصروها 
وبنصر من الله وفتح قريب فتحوها وجميع سفنهم وآلاتهم التى کان قيرال 
اللعين يهيعها على طول الأيام ومرور الأعوام لإضرار بعض أهل الإسلام خذوها 
وما ذلك على الله بعزيز وفيعوا المغام الجمة وأسروا ذراريهم وإناثهم وقتلوا 
کبارهم وذکورهم وخربوا دؤرهم وصورهم کلما جوا فی طلب قیرال اللعین 
ومحاربة أحزاب المشركين ما نجحوا وما وجدوا وقذف فى قلوبهم الرعب 
فإنهم فروا إلى أقصى لادم قت حلي ررق جم ن الخوف 
والحذر كما أن الشيطان يفر من ظل عمر رضى الله عنه ثم لا تهيأنا وتشمرنا 
مع جنودنا لطلبهم حيث كانوا وأين وجدوا إذا اتصل النباً بالمسامع وتواتر بأن 
ملك الممالك اللازية توسبات بن لان لما سمع خبر جهاد عساكر المسلمين 
وإعلاء كلمة الحق واليقين مات فجأة ببركة معجزة محمدية وهيبة صيتة 
إسلامية فحمدنا الله بذلك حمدًا مشعرًا بمعذرة لا أحصى ثناء عليك أنت كما 
أثنيت على نفسك جل شأنك وعظم برهانك ولا إله غيرك أهلكت عدونا 
وعدوك بسخط قهرك وتوجهنا تلقاء تلك المملكة لكونها أولى المطالب وأهم 
المأرب ففتحنا أكثر بلادهم وقلاعهم بحول الله تعالى وقوته بعضها بالعنوة 
وا محاصرة مثل قلعة كوكر چنلك [ ورقة ۲۸۷ وجه ] الحصينة المتينة وبعضها 
بالرغبة والاطاعة والبعض مغلوقة ونحن عليها قاين باحاربة والبعض قريب 
الفتح انشاء الله تعالى فجهزنا مجلس أمير سيف الدين المشار إليه بهذه المفاوضة 
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بالعجلة والسرعة ليملا مسامع سلطان الإسلام والمسلمين وأخواننا الموحدين من 
سكان القاهرة لا بل من أصحاب المكة المعظمة والمدينة المنورة زادها الله شرفا 
وتعظيكًا وعلى ساكنها السلام والتحية مسرة وابتهاجا وتقر نواظرهم وتسر 
خواطرهم وينصرون لنا بالدعوات المستجابة فى تلك القامات والاماكن 
الشريفة لتيسير الفتوحات الكثيرة وتيسر المهام العسيرة جنه وينه ويبلغ التحية 
ويصف الاشواق لدى ال جناب المئيف العالى لا زال سميًا وبعد ذلك يتواصل 
الرسل والرسائل بتوفيق الله عز وجل والأمول من جناب المستطاب أن ينبه 
بسوانح الحالات ورجوع المطالب والمهمات ؛ ليكون سبيا لا نشراح اللخواطر 
وطیب الأوقات وال بيده وینصره بلائكته السموات ويديه على بساط 
السلطنة إلى قيام المرصات كتب فى العاشر من ذى الحجة سنة إحدى وثلئرن 
وثمانمائة ”© . 


{f ) 
الجواب‎ 


الحمد الله الجواد بأفضل أنواع النعماء المنان بأشرف أصناف لعطاء المحمود 
فى أعادى ذوى العزة والكبرياء والمعبود بأحسن أجناس العبادات فى أعماق 
الأرض وأطباق السماء ذى العظمة والجبروت والبهاً والجلال والملكوت والثناء 
[ ورقة ۲۸۷ ظهر ] والصلوة والسلام على نبيه محمد أرسله بالهدى ودين 
الحق إلى كافة الخلق وعلى آله وصحبه ما نطق ناطق وما أومض بارق وبعد 
فغب تقدم التسليمات الوافيات الشافيات والتحيات الناميات الساميات المعنبرة 
بعنبر الولاء والوداد والمعبهرة بعبهر الصفاء والانحاد وإهداء هدايا التحايا بيد 
الصبا والعشايا ينهى إلى المقر الكري العالى العاملى العالمى المؤيدى المظفرى 


(۱) أحمد فریدول : امرجم الساہق » ورقة Ao‏ ج YAY‏ 2 
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المنصورى الجاهدى الأمجدى الأشرفى معدن المأثر وا لمكارم مستخدم الصناديد 
والأعاظم رافع رايات الدين برأيه إلى ذروة الكمال خافض أعداء الله إلى 
حضيض القهر والإذلال نور الإسلام والمسلمين جمال الدولة والدين لا زال 
منشور نصره مكتوبًا على جبهة الشمس وجماجم أعدائه كان لم تغن بالأمس 
وییدی لعلمه الکرم أن کرم کتابه وشریف خطابه من اوج برج الإقبال وذروة 
شامخ الجلال ورد فى أطيب الحالات وأشرف الأزمان وأسعد الساعات وأحسن 
الأوان على يد مفخر الصدور والأكابر متبع المعالى والمفاحر ذخر أرباب القلم 
مجمع محاسن الشيم الخواجه جمال الدين ابن حسن دام علوه مملوا انوع 
الولاء والموالات مشحوتًا بأصناف الصفاء والمصافات تخل بخلية کل فن 

وصفها الألسن ومزين بزينة وفيها ما تشتهى الأنفس وتلذ الأعين فتلقيناه 
بالإجلال والتجليل وطالعناه بالإعزاز والتبجيل فوجدنا ذلك مستبشرا بنباً قمع 
هل الظلم والفساد وقضية مقابلة الخذول 1 ورقة ۲۸۸ وجه ] توسبات بن لان 
وانهزام عساکره ذوی البغی والطغيان وسعى جميل ام جناب العالى فى سبيل الله 
تعالى لتخليص الإخوان المسلمين من أيدى الظالمين الباغين وهم الحبوسون فى 
القلاع المفتوحة كلها الآن من الممالك اللازية سیما كوكر چنلك وموت 
قيرالهم بب ركة معجزة نبينا محمد ب وتكميل أمر ام جهاد بتوفيق رب العباد 
وحصول النصر والظفر على أهل العناد وإن هذا لرزقنا ماله من نفاذ فا حب 
الخلص حمد الله تعالى وكرر سجدات الشكر على حصول تلك النعمة العظيمة 
وتيسير تيك المنحة الجسيمة وابتهج غاية الابتهاج وصارت تلك الأخبار السارة 
سببًا لتضاعف الفرح والسرور وانشراح الصدر وطيب الوقت وازدياد الحبور 
فصار ورود ذلك الكتاب موجبًا لتزايد المصادقة والموالاة وإحكام أحكام الود 
والموافاة فا حب الخلص الصادق الوداد والراسخ الاعتقاد مستقيم الحركة فى 
دايرة الوفاء مستدي السكون فى مركز الصفاء فالمرجو من محاسن أخحلاق 
الجناب العالى أن يوثر هذه الخليقة ويسلك هله الطريقة بأن يشرف أحيانًا 
بمكاتباته الكرية ومراسلاته الشريفة ليكون مو كدًا لتضاعف الحبة والمودة وحمل 
بواقى الأبار على الأجل الأعز حجمال الدين المشار إليه ليعرضها إلى مسامعه 
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العلية عند الوصول بالنير والسلامة ويقررها بعد التلاق وأرسل معه إلى الجتاب 
العالى برسم الهدية ملوك ومل وكة چنكية ليكون رسم المراسلات غير مهجور 
والله تعالی 1 ورقة ۲۸۸ ظهر ] یعزه وینصره ویعلی قدره ویبلغه مراده ویجعله 
من الذين أحسنوا بالحسنى وزيادة ما دارت الخضرا أدوارها وقرت الغبرا قرارها 
بمته وجوده وکرمه ٩‏ . 

)٤( 


1[ ورقة ۲۸۸ ظهر ] 

الحمد لله الذى أعلا الدين يإعلاء كلمة الحق المبين ورفع لواء هل الإيان 
بلمعان بارقة سيوفهم على ظلمات كفر المشركين وفتح عاينا أبواب النصر 
والظفر بكسر أحزاب الشياطين وتخريب بلاد الكفار والملاعين نصر من الله 
وفتح قريب وبشر المؤمنين وبسرور هذه البشرى أزال الأحزان عن قلوب عباده 
المخلصين بعد أن بيلوهم بنقص من الأولاد بقوله تعالى وبشر الصابرين الأية 
والصلاة على حاتم المرسلين محمد المصطفى الأمين وعلى آله وأصحابه الذين 
اتبعوا شرايع الدين وسلكوا مناهج اليقين أدام الله تعالى بقاء عر المقر المنيف 
الأشرفى الأجلى » الكبيرى العالمى العاملى » العادلى النصيرى الظهيرى › 
العونى الغوثى الغياثى » القوامى الهمامى » النعمى المفضلى اجاهدى › 
المرابطى المشيدى الممهدى › الأمجدى الأوحدى الأكملى آغنی حضرة من 
حصه القادر بالعدل الوافر والبذل الباهر والعون الظاهر والغوث الزاهر والشوكة 
العالية الغالية والصولة القاهرة السالبة قاموس بحر الكرم ناشر أردية الألطاف 
على الأم محيط دايرة الجلال محدد جهات الأفضال [ ورقة ۲۸۹ وجه ] 
رافع رايات الدين برأيه إلى ذروة الكمال خافض أعداء الله إلى حضيض القهر 
والإذلال ناصر شريعة رب العالمين سلطان الإسلام والمسلمين لازالت قواعد 
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الإسلام مشيدة ببمكانه وأركان الدين نمهدة بدوام أيامه وزمانه وكلمة الله العليا 
معمورة بمحاسنه وإحسانه ولا برحت موارد نعمه وسوابغ کرمه عمن ینتمی إلى 
ولائه فايضة على أوليائه وهمم كافة المؤمنين مصروفة إلى الابتهال بمزيد بقائه ما 
لح لامع أو حطر معنى ببال محمد سيد الرسل ومرشد السبل وآله وأصحابه 
نجوم الهدى ورجوم العدى فاححب المباهى يإخلاص المصافاة والصفاء والمناجى 
باختصاص الوالاة والوفاء بعد تقديم التسليمات الوافيات الصافيات والتحيات 
الساميات الناميات العنبرة بنسیم عنبر الوداد والمعطرة بشمیم عبهر الاتحاد وأداء 
كرابم محامد كنفحات روايح فوايح النسيم فروح وريحان وجنة نعيم ( شعر ) 
سلام قد حكى قطر الغمام . ويشبه فى الصفا صفر المدام . يغرد فاقدًا طير 
الجنان . یھنی اجره دار السلام . بیدی لعلمھ الکر لا زال محیطًا ہما يسران 
هذه المكاتبة صدرت إلى جناب الأعلى أعلاه الله تعالى أبدّا وسرمدًا مشتملة 
على معنيين أحدهما التبشير بنصر رايات الإسلام ببركة الآيات العظام وبفتح 
الممالك الكثيرة من صعاب القلاع وإبكار البقاع بفيض عناية الرب الكرم 
وتأييد هدايا الصمد العليم وما النصر إلا من عند الله العريز الحكيم ( شعر ) 
بشرى لنا معشر الإسلام أن لنا . [ ظهر ورقة ۲۸۹] من العناية ركا غير 
منهدم » وثانيهما إقامة شرايط التعزية لغروب شمس مشرق السلطنة فى مغرب 
الزوال وتوارى بدر نظام المملكة تحت برقع سحاب الآجال يعنى وفات ذلك 
الغصن الرطب فى دوحة السلطنة والورد الطرى الطيب من حديقة المملكة 
المرحوم المغفور له السعيد الشهيد الدارج إلى رحمة الله تعالى واسطة قلادة أبنأء 
السلاطين فلذة كبد أمير المؤمنين روح الله روحه وأعلا فى غرف الجنان فتوحه 
فعلم الله تعالى أن احب الخالص لا سمع نبا هذه الحادثة ونزول هذه النازلة 
عرض عليه حالة كهيبة يوم النشور وصدمة كزلزلة يوم ينفخ فى الصور ومقاساة 
الاحزان والالتهاب فى الضجرة والبكاء والاکتباب بحیث لا ینتھی بثقریر 
البيان ولا يحتوى بتحرير البنان وامتلاً نداء يا أسفا على يوسف فى أسماع 
وآذان أداء لمراسم المودة ولوازم الحبة أما أدوار الفلك الدوار فعلى أسلوب هذا 
القرار وكلما طلع نجم من مطلع الإقبال صارت محجوبة بغمام الادبار ( شعر ) 
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حكم النية فى البرية جار . وما هذه الدنيا بدار القرار . وكلما أقبل قبول صباء 
الصفاً ادبره وکدره دبور اا جور والعناً ( شعر ) دار مقیما آضحکت من يومها . 
أبکت غدًا بعدا لها من دار . وكل من تجرع جرعة من شرب الفرح لابد أن 
يشرب من کاس باس مسمومة بسموم الترح وأى نعیم لایکدره الدهر فلما 
کان جارس الا طريان الهموم بعد السرور وجريان الأحوال [ ورقة ۲۹۰ 
وجه ] موافق التقدير لا مطابق التدبير والدنيا دار العناء وجميع ما فيها رهاين 
للفناء قال الله تعالى كل شيء هالك الا وجهه له الحکم ولیه ترجعون لابد فی 
كل الأحوال من الرضاء بقضاء ذى ا جلال وتفويض الأمر إلى حكم من لايزال 
والمرجو من كمال إ إسلام المقر الكريم ايده اله العلى العظيم فی هذه امصيبة 
العظمى والرزيعة الكبرى أن يتمسك بالعروة الوثقى والطريقة المثلى وأن 
بالصبر اجميل ليحرز الثواب ازيل على مقتضى الوعد فى قوله تعالى إغا 
الصابرون أجرهم بغير حساب وقوله تعالى : «#ل وبشر الصابرين » لين إ5 
أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ‏ وأن يبدل أحزان هذه المصيبة 
بمسرات خبر ظفر المسلمين وغلية امجاهدين على أعداء الدين وأحزاب الشياطين 
لحنة الله عليهم أجمعين ولاسيما بفتح قلعة سلانيك النى هى هى أحصن القلاع 
الإفرنجية وأصعب الديار الحربية وهى القسطنطينية توأمان فى كونهما منبعى 
الكفر والضلالة فى أيد الكفرة الفجرة ومظهرى العدوان والغواية فى تصرف 
مشركى الفسقة بل هى أشد من القسطنطينية فى إضرار أهل الإسلام بالفتدة 
والفساد فعزمناها وحاصرناها بخلوص الطوية والاعتقاد فشاهدناها مشيدة 
البروج والبنيان مرصصة الجدران والأركان وقللها باوج السماء محاذية 
ومرهفاتنا من رءوس أهاليها دانية فدعونا اهلها إلى الرسلام والجزية فأبوا عنهما 
ولم ينفعهم تكرار الدعوة فمحضنا عقايدنا [ ورقة ۲۹۰ ظهر ] يجرد إعلاء 
كلمة الله العليا بقطع النظر عن أغراض الأموال وزحارف الدنيا ففى غدوة اليوم 
الخامس من شهر رجب سنة اثتتا وثلائين وثمانمائة بالتكبير والتهليل شرعنا 
بالحرب فلما نصبت الرايات الإسلامية المنصورة المنسوبة إلى آيات الفتح والظفر 
على الكفار وڄاء نداء نصر من ازل وفتح قريب من اليمين واليسار وأية جاء 
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الحتق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوفًا من الفوق ففتحت بالصولة الأولى 
قبيل الضحوة الكبرى من ذلك اليوم » فما ذلك إلا آية من آيات القرآن العظيم 
وب ركة فيضت عاينا من معجزات النبى الكربم حيث قال عليه السلام : « لا 
يزال طائفة من أمتى على الحق ظاهرين إلى يوم القيمة » صدق رسول الله وفيغوا 
المجاهدين المغائم الجمة وكسروا أوثانهم وصابانهم وخربوا دورهم وقصورهم 
وأسروا إناثهم وذ كورهم وجعلوا كنايسهم الجمع والمساجد وأظهرنا فيها شعاير 
الإسلام فقرأنا : الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور فقطع 
دأبر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين » ثم لما كان فى المملكة 
الأرنودية تكفور مسمى بايوان متملك بالمملكة الكثيرة من القلاع والبلدان فإنه 
ما هو خال من مراء وغدر وعدوان ولم یزل یشتکی إلینا من خحراب بلاده 
وضعف رعيته ويقسم أنه فى غاية العجز عن حمل مال القطيعة ويبالغ فى سؤاله 
من إمهال ماله قليلاً وكنا أولاً نظن الصدق فى مقاله إلى أن كشفنا أخباره 
وتحققنا بکذبه وفساد نیته وتسويفه [ ورقة ۲۹۱ وجه ] وجمع مال القطيعة 
وصرفه إياه فيما أرادوا وقد بعث عزمنا بالعساكر المنصورة إلى جهة تخريب 
بلاده وقمع آثاره وهدم حريمه ودق قلاعه على ارسه حجرا حجرًا وسرنا نحوها 
على موجب عزمنا فوجدنا حملتها صعاب ال جبال وأبكار الثغور فتشمرنا فى 
هذا الأمر عن ساعد الاجتهاد ففتحت عنوة بعون الله تعالى على وجه السداد 
وكان إيوان اللعين متحصتًا بشواهق الجبال فى أقصى ملكته فتيقن بعدم نفع 
الفرار فجاء مطيعًا ومنقادًا وقطع دابر الكفار وجهزنا مجلس الأمير المكرم 
خلاصة صناديد العالم مالك مالك المعالى والمكارم وارث مناقب الأكابر 
والأعاظم بدر الدين محمود بيك دام الله معالیه ولازال فضل الله حامیه لینوب 
عن احب الخلص يإقامة سنن التعزية وسان مراسم التسلية ولملاء مسامع 
سلطان الإسلام والمسلمين عز نصره مسرة وابتها جا بينا على ظهور المؤمنين 
وخحلاص المظلومين من أيدى الظالين » الذين يخربون البلاد ويعذبون العباد 
والحمد لله رب العالمين على حصول تلك النعمة العظيمة وتيسير تلك المنحة 
الجسيمة » وقد حملناه من المشافهات ليرفعها إلى العلم الكريم لازال محفوفا 
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بالب ر كات فالإإصغاء ليه امول من الكرم الباهر واللطف الزاهر وقد جهزنا 
اصحبته من الهدية ما تضمنته الورقة المعطوفة على ذيل هذا المسطور ليكون 
سم المراسلة غير مهجور وال امول من شيم ال جناب العالى أن يشرف هذا ا لمحب 
اي بمراسلاته المشرفة المشرفة ومكاتباته الميجلة مشتملاً على ما ي يسنح له من 
الهمات ؛ لنبذل امجهود بالقيام لا على أقصى الغايات وينبه ا بدوام 
دولته العالية الغالبة لازالت عالية غالبة ليستبشر الحب بذلك غاية الاستبشار 
ويحصل البهجة والسرور بدوام الدولة » والبقاء والاستمرار وال تعالى يجعل 
تلك الرزيغة من السدة السنية السلطانية خاتمة امصايب واخرة المصايب ويخص 
جناب المقر الكرم بقضله العظيم وأطفه الجسيم › » ویحرسه فی حالاته وینصره 
ملائكة سمواته إنه على ما يشاء قدير » ويإجابة رجاء المؤمنين جدير رب اخحتم 
بالخير واجعل عاقبة أمورنا بالنير والصواب با ا ايا مسبت لااب 
و يا مفتح الأبواب“ . 


)۵( 


[ ورفة ۲۹۲ ظهر ] 


الحمد لله وسلامه على عباده الذين اصطفى ادام الله تعالى علو جناب 
السلطان عالى الشأن ظاهر اللخطر باهر البرهان جميل اللطف جزيل الإحسان 
أعنى به الکبیری العالمى الماد الاامن الكاملى المؤيدى المشيدى المظفرى 
الظهيرى العونى الغياثى الأعظمى الأكرمى المولوى الأولوى ظل الله فى أرض 
ارڑه حافظ بلاد الله عباد الله معین س الله أعداء الله معلی و 
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الملك والدين ملاذ الغراة وامجاهدين محض ألطاف رب العالمين 1 ورقة ۲۹۲۳ 
وجه ] سلطان ملك المصر منصور اللوا تلك الصفات وصفتها للإشرف لازالت 
رابات سه عة الماك مضروبة رابات ممدكة على وة الأفداة 
مكتوبة ونمارق جلاله على إيران الكيوان مرفوعة ثعمه كفواكه الجنان لا 
مقطوعة ولا منوعة مشيدة قواعد الإسلام بمكانه نمهدة أركان الدين بدوام أيامه 
وزمانه رعيه الله للإسلام فخرًا غب تبليخ صحايف التحيات المقرونة بالصدق 
والصفاء ولطايف الدعوات المشحونة بالعهد والوفاء ( شعر ) سلام كحب لا 
يمل کلامه . ویزداد طییا بالحدیث المکرر . سلام کبدر لاح فى وسط غيهب . 
سلام کاس فاح فی جیب عبهر بیدی لعلمه الکرم أن درج البلاغة الفصاحة 
هو الكتاب الشريف والاطاب المنيف من جناب سلطان السلاطين أعز الله سریر 
املك بوجوده وأفاض على كافة الأنام أثار عدله وجوده على يد مجلس 
الأميرى الكبيرى الأجلى الأوحدى الصدرى الأمجدى مقرب السلاطين مؤتمن 
أمير المؤمنين علاء الدولة والدين آقبوغا بيك أدام الله تعالى معاليه ولازال فضل 
الله حاميه ورد إلى المحب الخاص فى أين الأوقات وأسعد الساعات فتلقيناه 
بالقبول والإقبال بأنواع الكرم والإجلال ( شعر ) بنفسى كتاب جاء منكم 
مختم . له فی صمیم القلب ود محیم نهضت له لا آتانی مبجلاً . وطلت به 
یومی من البشر ابسم . فناحی ضمیری إذ آتاکم ضمی رکم . قصرنا على شت 
النوى نتكلم . وأمعنت طرفى فى رقوم سطورها . فشبهتها بالروض وهو 
مخمم . وأودعتها فى القلب منا ونحوها . أرى رغبتى من حيث أنوى وأعزم . 
مدام ولكن المدامة مرة 7 ورقة ۲۹۳ ظهر ] وورد ولكن شمها ليس يزكم . 
حروف وقرطاس ترت كأنها . سماء تحليها بدور وأنجم . فوقع الاستيناس 
بمطالعة ألفاظه من مطالعه واطلاع معانيها الجزيلة إلى مقاطعه من أنواع ألطاف 
لیس فی وسع الإنسان إ[حصاؤها وأصناف أعطاف لا یتناهی شکرھا وائناؤھا لا 
سيما استبشاره مع العلماء المتقين والصلحاء المهتدين وعساكره الممجدين زين 
الله يينه بميمنتهم ويساره بميسرتهم وتكراره سجود الشكر على نصرة عسكر 
السلمين والفتح المبين وانهزام أعداء الدين وأحراب الشياطين مدى دوام 
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الرات ولارن قات ا ا ف ا و ا 
وشکرانة ر شغر) ولو لت فی کل مت شمر . لساتًا لما استوفيت واجب 
حمده . وأما تأسيس بنيان معاقد الصفا E‏ ا ركان مرارد الوفاء فبحيث 
لا یعد ولا یحصی ( شعر ) وأوصافه بحر من الفضل دره . تبر على الدری لله 
دره . ووقعت الإشارة العلية من المواقف المقدسة السلطانية والمقار الممجدة 
الحخاقانية لازالت من سهام النوايب مصونة وبعظام الواهب مقرونة بأن يسقط 
شروط صدق الحبة أسباب التكليف وينهى الأخبار إلى ال جناب الأعلى أعلاه الله 
تعالى أبدّا وسرمدًا فى كل برهة من الزمن » فامحب الحلص راغب هذه النية 
وطالب تلك البغية فالقضية الواقعة فى هذه السنة أنه ظهر بنو أصفر من منبع 
الكفر والضلالة ومظهر العدوان والغواية وحاصروا قلعة كوكر چنلك من 
القلاع المغتوحة من المملكة اللازية فنوجه امحب [ ورقة ۲۹٤‏ وجه ] بجنود من 
السلمين عليهم »> وعزمنا المجاهدة لله تعالى رغبة فى قوله سبحانه ‏ والذين 
جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا ‏ وأمير الأمراء يوسف كان مقدمًا ببعض عساكر 
اللسلمين فتلاقوهم وحاربوهم وبعون الله هزموهم فنبذناهم فى اليم وهو ميم 
فقتل بعضهم وأسر بعضهم وبعضهم خاف من الحرق رضى بالغرق مما 
حطیئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارًا وفر ملكهم قيرال اللعين خايبا وخاسرًا فصار أ كثر 
المدابیر مقیمین فی د ر کاٹ السعير فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب 
العالمين » فلما كانت المواقف المقدسية معدن جميع عظام المواهب والكمالات 
ومنبع بدایع غرايب المصنوعات فالاتحاف إليه كالإهداء إلى الشمس نورا وإلى 
الأرض نورا أما الهدية المرغوبة لديه والتحفة المطلوية فن دة :ار الفتح 
والنصرة الدينية وأعلام إعلاء أعلام اللة احمدية فوجهنا إلى ذلك الصعحب 
باتحاف هذه البشرى خدمة الأمير الآجل علاء الدولة والدين المشار إليه فالاأًمول 

من الحضرة القدسية ادام اله تأبیدها وحرس تمهیدها أن یوثر هذه الخليقة 
ويسلك هذه الطريقة ويكون رسم الوداد مهدا وأساس الاتحاد مو كذًا ويسر لنا 
فی کل وقت بمطالعاته الكرية ومراسلاته العظيمة ويعلم ييا أن ا لمحب الخلص 
مستأنس بمساطر تلك الأرقام ومقاطر تلك الأقلام مستبشر بحسن مصافاته 
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مستظهر بصدق موالاته والله تعالی يکد ویوطد أطناب سرادقات حضرته 
لمقدسة إلى يوم التناد بمسامير اللخلود والأوتاد بحرمة محمد عليه السلام وعلى 
آله الكرام وصحبه العظام [ ورقة ۲۹٤‏ ظهر ] ما أقيم على كتاب الله نقط 
وإعجام وتكررت الساعات والأیاء“ . 


) ٦ ( 


الجواب 


الحمد لله الذى ترادف نعماؤه على المؤمنين وتضاعف آلاؤه على الخلصين 
الذين تصادقت أفدتهم لإعلاء أعلام الدين بحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين 
أعزة على الكافرين حمدًا يرتبط به الموجود ويستجلب به مزيد الجود والصلاة 
على حاتم المرسلين محمد المصطفى الأمين وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوا 
شرايع الدين وسلكوا مناهج اليقين وبعد فقد خفق قلب القلم واجزى على خد 
الورق دمعه واطلق اللسان بفقصيح البيان شوقًا إلى محامد المقر العالى الأميرى 
الكبيرى العالى العاملى العادلى المؤيدى المشيدى المرابطى المشاغرى العضدى 
الظهيرى العونى الغوثى الغياثى الكاملى الكافلى النصيرى الذخرى المولوى 
الأولوى الأعلوى الأمجدى الأوحدى الأورعى الأكرمى وهو المباهى بعون الله 
الغير المتناهى عون الغزاة والجاهدين حير سلاطين الإسلام وخواقين المسلمين 
لازال فى دولة لاينهدم دارها ونعمة لا ينفصم آثارها وسعادة لا تصفر أوراقها 
وسيادة لا تتغير آفاقها ولازالت أسباب محبته مؤكدة وعقود موالاته منتظمة 
منضدة مدى الدهور والأيام فالمحب الخلص بعد تقديم التسليمات الوافيات 


. ب‎ ۲۹٤ - أحمد فريدون : المرجع السابق » ورقة ۲۹۲ ب‎ )١( 
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والتحيات الناميات الساميات المعنبرة بعنبر الوداد والمعطرة بعبهر الاتحاد يبدى 
لعلمه الكريم أن الكتاب الكرم ا والخطاب المستطاب النيف أحسن من 
خحدود ذوات الندور وعقود الدر فى نحور الحور ورد فی اهن 1 و ۹0 
وجه ] الأرقات وأسعد الساعات على يد مفخر الأمراء والأكابر الامير سعد 
الدين أغا بالتحف المنيعة والهدايا البديعة وفق ما ينطق الخال الشريف وأطلعنا 
على مضمونه المنيف من فنون التودد والتلطف وصنوف التفضل والتعطف سيما 
الاستبشار بمجاهدة أهل الإسلام ونصرتهم على الكفار الملاعين لعاين الله عليهم 
آجمعين ودفعهم عن قلعة كوكر چنلك وانهزام أعداء الدين وغرقهم فى الماء 
كقوم فرعون وحصول الفتح والنصر للمؤمنين فحمدنا الله بحصول هذه البغية 
ووصولكم إلى تلك النية شكرًا جميلاً وحمدًا جزيلاً فصار وروده سبيا للمباهاة 
وإحكام أحكام الود والموالات وانشراح الخاطر وطيب الأوقات داعين لبقاء 
دولتكم العلية ومنتظرين إلى استماع فتوحاتكم البهية راجين الإجابة بالسرعة 
والقبول متضرعين نداء الاستجابة على الوجه المأمول وذلك ليس بعيدًا من 
ألطاف ربنا الكرمم إنه هو الغفور الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم 
النصير والله يديكم وبيقيكم فى بساط السلطنة العظمى إلى يوم الدين آمين 
يارب العا مين(“ . 


(۷() 
[ ورقة ۲۹۹ ظهر ] 


اعز الله تعالی انصار القرآن الکریم العالی الأمیری الکبیری العالمى العادلى 
المؤيدى العونى الغوٹى الغيائى الممهدى اللشيدى الجاهدى الغاغرى المرابطى 
الظهيرى الزینی معز الإسلام والمسلمين سيد الأمراء فی العالين نصرة الغراة 


. ا٣۹٩٩‎ » أحمد فريدون : المرجع السابق » ورقة ۲۹۴ ب‎ )١( 
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والمجاهدين ملجاً الفقراء والمساكين زعيم جيوش الموحدين اتابك العساكر مهد 
الدول مشيد الممالك عون الأمة غياث الملة ظهر الملوك والسلاطين عضد أمير 
المؤمنين ولازال النصر مرقومًا على بنوده مرسومًا بعرر جنوده والتأييد معلومًا 
بأيامه التى أشرقت أستتها بطوالع مسعودة ونطقت ألسنتها ما لاتجده السيوف 
حرجا فى صدرها من تقاصى وعوده أصدرنا هذه المكاتبة نملوءة الصدور 
بالاعتقاد فی حسن صنیعه والاعتماد فی الأمر کله على جميل جميعه والوثوق 
من کرمه بمراد ينعش الناس سيب ربيعه وإحسان أحسن فى تنوين تنويعه وجود 
زاد علی‌القطر فی عدد مواقعه وتواشية توشیعه تهدی إلیه سلامًا لا یخل بإهداثه 
ولا يمل فى رقايق السحر ساقط أندائه ولا يد فى غير روانق الضحى مبسوط 
ردائه وتبدی لعلمه الکرم أنه را اتصل بسمعه الکريم ما قدره الله عز وجل من 
انتقال الملك الأشرف برسباى بالوفاة إلى عفو الله ودار كرامته بعد أن عهد 
لولده الطفل الصغير العزير يوسف بالسلطنة وجعل مقامنا الشريف [ ورقة 
۰ وجه ] ناظرًا ووصبًا عليه وقایًا بأعباء اود ملکته ومرشدًا له فی أقواله 
وأفعاله إلى أن يأنس رشده فأجلسناه على تخت الملك الشريف والمقام اللطيف 
تجرى أحوال المملكة على ما كانت عليه فى حياة والده الأشرف المشار إليه 
واستمر الحال على النظام المذ كور برهة من الزمن ففى غضون ذلك لاذ بالطفل 
المشار إليه زمرة من أحداث ماليك والده وأخذوا فى إضمار آمور تضحك 
السفهاء منها » وييكى من عواقبها اليب منها السعى فى تفريق الكلمة المننظمة 
ومنها إلقاء الفتن والخلف بين العساكر ومنها سلب خليفة الله امنا على أنفسهم 
وذويهم ومنها استباحه ما حرمه الله عز وجل من أموال السلمين ودمائهم 
وما وراء ذلك إلى أن كاد والعياذ بالله تعالى أن يقع الخلل فيما نحن قابضون 
عليه من زمام المملكة فلما تفاقم الأمر آوى إلينا حليفة الله فى أرضه مولانا أمير 
المؤمنين وابن عم سيد المرسلين وهو المعتضد بالله داود بن المت وكل العباسى » أعز 
الله به الدين ومتع بيقائه الإسلام والمسلمين » ثم جمعوا المشايخ العظام وعلماء 
الأنام والقضاة والفضلاء والأئمة والخطباء وجملة أهل الحل والعقد » وكافة 
أركان الدولة الشريفة وزمرة العساكر الإسلامية وطايفة الجنود السلطانية 
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وعرضوا على سمعنا اللطيف وألحوا فى قبول مرامهم وذلك الشروع فى أمور 
الخلافة بالاستقلال لملا يقترن مصالح الدين على الاختلال فوهمنا عن ذلك 
الغياذ بالل فالتفتنا بجمعية الآراء حيث قال عليه السلام : « لا تجتمع أمتى على 
الضلالة » فقالوا مرة بعد أحرى وكرة إثر أولى القبول لازم [ ورقة ٠١٠١‏ ظهر ] 
بل واجب إلينا منهم شفقة لق الله وتراموا علينا أن نتصدى لاعتماد مصالح 
الإسلام والمسلمين وأن تكون الكلمة مجموعة فينا وأن نلم شمل العساكر 
والرعايا بجلوسنا على سرير الملك العظيم وأن نتدارك حسم مادة الفساد قبل 
وقوعه وتحكمه وتكرر إلحاحهم فى ذلك مقامنا الشريف لا يجنح للموافقة على 
إجابة قصدهم فتصدى مشايخ الإسلام وأفتوا أن الموافقة واجبة علينا » وأن 
تمادى مقامنا الشريف فى ذلك بحيث يطراً والعياذ بالله تعالى خلل كان متعلقًا 
بذمتنا ثم نظرنا بعين الحقيقة فاتضح لرآة فكرنا أننا إذا لم نوافق على إجابة قصد 
النفير العام يؤل الحال إلى خلل ربا تعسر تدا ركه فعند ذلك استخرنا الله تعالى 
وأقبلنا على قصد المشار إليهم وفوض مولانا ا المؤمنين المشار إليه أعز الله 
الدين الساطنة المعظمة إلينا وحلع عنها من سوانا وأفاض علينا شعار الملك 
وأجلسنا على سرير لمعظمة وكنينا ولقينا بالملك الظاهر أبى سعيد وبادر 
أ ركان دولتنا وعساكرنا إلى تقبيل الأرض لدى مواقفنا العظمة وكذلك جميع 
من كان بالممالك الإسلامية وهم على قلب رجل واحد فى طاعتنا وتصدينا 
لقع المفسدين وبسط العدل ومحو آثار الجور وإعلاء منار الحق والشرع 
الشريف وإجراء مور الساطنة المعظمة على أم 2 وبدل المسلمون بعد خوفهم 
ما وقد آثرنا إحاطة علم المقر الكريم بهذا النباً لتكون على خاطره سببا للفرح 

ودفعا للترح وجهزنا به إلى خدمته مجلس الأمير الآجل الكبير [ ورقة ۳١١‏ 
وجه ] الأعر الأحص الأكمل احختص نظام الدولة سيف الدين,ٍ مؤتمن الملوك 
والسلاطين استدمر الخاصکی الطلاهرى وحمالناه من رسايل الأشواق والحبة 
والأتواق ما یلیه على سمعه الكرم ودنا بصالح دعواته ولا ينطع مکاتباته عنا 
بحيث تكون القصاد مترددة من الطرفين والقفول والمسافرون صادرين واردين 
بين هاتين المملكتين وكانت مودتكم الكريمة وردت على الرحوم املك الأشرف 
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تستدعون منه فيلا ولم يتهياً إذ ذلك إرساله بواسطة فصل الشتاء والآن قد 
جهزناه إلى خدمة المقر الكريم ومن صفاته ( شعر ) كأنه ليل ضاحك عن 
نهار . وطرد خرطومه شفیر منهار . أو راقص جاء يرقص بکمه وإذا دحل على 
حضرتكم الكرية عاجل الأرض بلثمه فيبرز أمره العالى لمن يتسلمه والمقر الكري 
لا يدحل فى سمعه الكربم ما طرأً على مخيلة المرحوم الملك الاشرفه فى 
مبادیء توعکه من عتبته الواقع فى غير محله على امقر الكرم ولم نبرح قديا 
وإلى علم كما فى علم الله تعالى وننعالى فى محبة القر الكربم ونذكر شيمة 
الطاهرة وطريقته الثلى وأنه وأسلافه لم يزالوا متحدين مع الملوك السالفة خدام 
الحرمين الشريفين والأمول من كرم الله تعالى أن محبتنا ومودتنا للمقر الكرم 
تفصل على أوليائك الأقدمين وقد برز مرسومنا الشريف بالكتابة إلى نواب 
سلطتتنا بأطراف البلاد الإسلامية أن يحسنوا للجوار مع الجناب الولدى 
الشهاب ساطان أحمد بيك نجل المقر الكرم أقر الله به عينيه المقيم بسيواس 
وتوقات وأماسیه وغیرها ویکونون من تنفيذ [ ورقة ۳۰۱ ظهر ] ما يشير به 
بالمرصاد والقصد من محبة المقر الكرج أن يتقدم بالاستدعاء بخواجه زين الدين 
بكيساى تاجر الممالك السلطانية ويسهل طريقه ويأمره بالحضور إلى أبوابنا 
الشريفة با عساه بصحبه من الممالك الأجلاب الحنس مع الاتحاف بحوايجه 
ومهماته وما نؤثر به إحاطة علمكم الكريم أن الفيل الجهز إلى الخدمة الكريية 
ما أمكن إرساله فى البحر الآن لموانع متعددة منها تعذر سلوكه » فبرز مرسومنا 
الشريف بوضعه فى م ركب وهو واصل عقبها إلى بر الت ركية بعد فصل الشتاء 
ومنها إلى مقر حضرة الكريم فى حرز الأمن والسلامة إن شاء الله تعالى وهو 
يحرسه فى أرضه بلائكة سمواته ويديكم وينصركم باللطف والكرامة إلى 
ساعة القيام وقيام الساعة آمين يارب العالمين كتب فى عاشر جمادى الاولى سنة 
اثنى وأربعين وثمانمائة والحمد لله وحده والصلاة على من لا نبى بعده . 


(۱) أحمد فریدون : المرحع السانق » ورقة ۲۹۹ ب - ۳١۱‏ ب . 
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)۸( 
[ ورقة ۳١٠‏ ظهر ] 

الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهعدى لولا أن هدانا الله الاية 

فنحمده حمدًا يرنبط به العتيد ما أعلاه وأولاه ويستجلب به المزيد نما رزقه 
وأعطاه والصلاة على سيدنا محمد الذى أرسله واصطفاه وأيده واجتباه بدين 
تخفق بالنصرة رایاته وکتاب تنطق بالحكمة آیاته وسلطان لا يضعف قواه 
وبرهان لايخفى صواه وعلى آله وأصحابه الذين هم أنصار الدين اليقين [ ورقة 
۲ وجه ] وخزنة العلوم والحكمة وحفظة الجود والكرامة فطوبى لمن صار فى 
منهاجهم واستنار بسراجهم وتحلی بحیلهم وجانب جانب قلیهم ومن اقتدی 
بهم اهتدى بعناية وسعادة أبدية لا تنقضى خلد ابه ملك المقر الكريم السلطانى 
الأعظمى ( الملكى الطاهرى › الأعلمى الأعدلى « الأكملى الأعلوى ( 
الأرفعى الأجلى الأجملى » الأعبدى الأورعى » الأصلحى الهمامى » النظامی 
القوامى > المنعمى المفضلى > المشيدى الممهدى الجاهدى » الطاهرى 
امرابطى » المخاغرى العونى » الغوثى الزينى » الليثى المولوى > الأولوى 
الأمجدى » الأوحدى الأكرمى » وهو المباهى بعون الله اللامتناهى عن الشرع 
النبوى عون الدين المصطفوى كهف الثقلين ساطان الحرمين ظل الله على 
الخافقین حافظ بلاد الله ناصر عباد الله معين أولياء الله مذل أعداء الله مبدع سنة 
الكرم مفيض سجال النعم المنصور بأوضح الدلايل المستغاث فى الشدايد 
والعوايل المؤيد من السماء المظفر على الأعداء الذى اتضحت بسواطح فضايله 
دقايق النعمان وافتضحت بجانار فواضله شقايق النعمان ونشرت عن جنابه 
الكمالات العلمية والعملية وطويت إليه المراحل الدينية والدنيوية هو الإمام هو 
القرم الهمام هو البدر التمام هو الصمصام والعلم > هو المقيم »> وقد سارت 
آثره کان علیاه من دنیاه ینتظم نصرة الغزاة وامجاهدين مستأصل عداة الدين 
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عن مسالك المسلمين رافع الرايات الإسلامية برأيه إلى ذروة الكمال » خحافض 
الأعداء الرحمانية إلى N‏ ورقة ٠٠۲‏ ظهر ] قهرمان الماء 
والطين مغتى عصاة المسلمين جابر الكسير بأعطافه وراهب الكثير بألطافه 
ات الجواد ومنك الجود أوله . فى بدء جودك ما جود بموجود . 
أضحت يينك من جود مصورة . ومن بنانك يجرى الاء فى العود . با 

أجنحة الأمن على أهل الإيان المتكىء بتكأ إن الله يأمر بالعدل والإحسان الآمر 
لعباد الله يإقامة النفل والفرض الخصوص بتشريف هو الذى جعلكم خلائف فى 
الأرض سلطان السلاطين عضد أمير المؤمنين لازالت رايات سلطنته على قمة 
السماك مضروبة وآيات معدلته على جبهة الأفلاك مكتوبة ونمارق جلاله على 
أوج السماء مرفوعة ومرافق أفضاله كفواكه الجنان »> لا مقطوعة ولا بمنوعة › 
وشموس معدلته مشرقة منيرة » ورياض مكرمته منورة نضيرة » وکواکب ولاته 
عن أفق الإقبال طالعة ونجوم عداته منحوسة ساقطة آفلة وأمطار الجود والكرم من 
سحب سماحته فائضة على الناس وسيوح نيل النوال والنعم على الأمصار من 
ساحته سايحة بلا مقياس مشيدة قواعد الإسلام بمكانه نمهدة أ ركان الدين بدوام 
أيامه وزمانه مادام دارت القباب الدوارة وسارت ثواقب الكواكب سيارة أما بعد 
فيبدى لعلمه الكريم إن الكتاب الشريف والخطاب المنيف من أوج برج الإقبال 
وذروة شامخات ال جلال قد کان واردًا فى أين الأوقات وأسعد السلمات على 
يد مفخر الأمراء والإقيال معدن المعالى والأفضال مالك مالك المروة والمكارم 
منبع متاقب الأعزة والأعاظم الأمجد الأحص [ ورقة ٠٠۳‏ وجه ] الأكمل 
مؤتمن الملوك والسلاطين اسندمر الخاصكى الطاهرى أدام الله معاليه ولازال فضل 
الله حاميه مع الهدايا اللطيفة والتحف المنيفة أحسن من خدود ذوات الخدور 
وعقود الدرر فى نحور الحور » لا زالت ملوة أحياض مزهرة الرياض فصار 
وروده كأنه نسيم يرد على العظام الرماة أو نعيم الجنات يتنعم بها الأرواح 
باللذات فرحنا منه رايحة الورد والريحان وفرحنا به فرح العاشق بالوصل بعد 
خد الهجران وسررنا به سرور السارى بطلوع القمر المنير والصادى بورود النمير 
فقبلناه بشفاة التعظيم والإجلال وقابلناه بوجوه التكرم والإقيال وفتحناه بيد 
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الاستبشار وطالعناه بعين الاعتبار فإذا هو شمس المعارف أظهرت أنوارًا وروض 
العوارف أزهرت أنوارًا وألفينا ذلك محلى بحلية كل فى وصفها الألسن ومزيتًا 
بزينة فيها ما تشتهى الأنفس وتلذ الأعين كجنة تجرى من تحتها الأنهار أو 
كالمزن المملو عن ساكنى القفار بدايع ألفاظه درر ضاحكة تنطق من جزالة بحار 
البيان ولطايف معانيه سلسال جارية ينادى من غرر سحايب التبيان بجواهر 
الحكم الزاهرة وملو بزواهر المطالح الباهرة » فسمع من كل عضو من أعضاء 
المحب الخلص بل کل شعر من شعرات نداء یا ايها اللا إنى ألقى إلى كتاب كرم 
فأطلعنا على مضمونه النيف من فون التودد والتلطف » وصنوف التفضل 
والتعطف » ومن انتقال الملك المرحوم برسباى إلى دار الأخرة تغمده الله بغفرانه 
وعهده لولده الصغير [ ورقة ٠١٠۳‏ ظهر ] وقضية الإيصاء واتباع المقر الكريم 
على ما أوصاه من إجلاس ولده الصغير على السرير وإجراء أحوال المملكة على 
ما كانت عليه فى حياة والده » وقصد زمرة من الأحداث إلى تفريق الكلمة 
المنتظمة وإيقاع الفتنة والفساد وإخلال نظام الشريعة والدين العياذ بالله وإيواء 
أھل الحتق كلهم لا سيما أمير المؤمنين وابن عم سيد المرسلين ومشايخ الإسلام 
والعلماء المهتدين وأركان الدولة وأوتاد المملكة واتفاقهم على أن يكون الكلمة 
مجموعة صوتًا للوسلام والمسلمين ومن فتاه بوجوب القبول وأمر الاستخارة 
فی ذلك وقبوله ا لنواميس الدين وعوتًا لأهمل احق والحقيقة وحسمًا لادة 
الفساد وقمعًا لأثار الجور والعناد فكيق يكن عدم القبول والحال إن الديانة 
والتقوى فى نفسه القدسية جبلية وشفقته على خلق الله خليقة برضا الله خايقة 
ومروته شاكلة لسير الأنبياء مشاكلة وعدله عادة عاقبتها فوز وسعادة فبسبب 
اتصافه بهذه الصفات الكاملة وبعناية الله الشاملة صارت عقود الإمامة بوجوده 
الشريف منتظمة وأمور الخلافة بذاته اللظف ماعمة وألرية :امن رالمان 
منشورة. ا الإسلامية بعدله وإحسانه معمورة وقد صارت اللة برسمه 
ميخضرة العود وأعواد نابر باسمة متلألئة الصعود ووضعت سلاطين الآفاق فى 
عتبته العلية الجباه والنواصى وحضعت لحكمه المطاع أعناق المطيع والعاصى فلا 
تحقق عند المحب الخلص [ ورقة ٠٠٤‏ وجه ] إن سرير السلطنة امبر كة تزينت 
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بعز جلوس خير خلق الله خلا ودیتا يده الله وثبت فى موضع جلوس لغاية 
الفرح والسرور فقرأت الحمد لله الذى أذهب عنا الحرن إن ربنا لغفور شكور 
فكررت سجدات الشكر على هذه النعمة العظمى والمنة الكبرى » فصار وروده 
سببا للمياهات وإحكام أحكام الود والموالاة » وانشراح الخاطر وطيب الأوقات 
فاستفدت منه كحل الجواهر ومادة الحيوة فحمدت الله عز وجل بحمد لا عد 
لإحصائه بقدر قدرة بشرية ووسع طاقة إنسانية راجيا زيادة لطفه كما قال عر 
وجل من قائل ولئن شکرتم لأزیدنكم وأما ما اشير إلینا بأن يكون بيننا جميل 
الموافاة وحسن الجوار والموالاة ونتعالى فى الحبة والوداد وأن الحبة بيننا تتفضل 
على أولعك الأقدمين فتحير هذا المحب الخلص فى ألطاف المقر الكريم أعز الله 
أنصاره وضاعف اقتداره فإن عنايته مع امحب الخلص كاملة ومحيته شاملة ومن 
عداد الكرام إكرام مخلاصيه فلا عجب من أخلاقه الكرية التى راحت إلى 
الآفاق روايحه الطيبة أن يحب من يباهى بصدق محبته وولائه » ويفتخر بالقيام 
على إقامة مراسم وفائه فإن هذا احب قد انطلق بنطاق الإخحلاص لتلك الحضرة 
الشريفة وتردى برداء الاختصاص بتلك السدة النيفة وعقد المحب عقود العهود 
على نفسه بالوثوق إن شدة اتحاده ورسوخ اعتقاده وخحلوص وداده وصدق نيته 
وصفاء طويته 'وموافقة قلبه ومصادقة روحه لذلك الجناب العالى الرفيع أعلاه الله 
تعالی [ ورقة ۳۰٤‏ ظهر ] أبدّا وسرمدًا أن تکون فی مبلغ لاینتهی غايته 
بریدوهم ولا سقیر خیال وان یوالی من والاه ویعادی من عاداه » ویکون آثار 
المحبة على التزايد ليلا ونهارً! وعلى التضاعف سرا وجهارًا شامخة البنيان راسخة 
الأركان » لا يستنشق مشامها رايحة الخلل »> ولم يختاط مباسمها شابهة 
الزلل » على أن يكون نسبة هذا امحب إلى ذاته الشريف لازال عن نوائب 
الزمان مصوتًا وبعظام مواهب الله تعالى مقروتًا نسبة الولد إلى الوالد الكرم أيده 
الله العلى العظيم » بل نسبة أطوع الموالى إلى مولى الموالى وقد قضد امحب 
امخلص بعيد ما ورد المشرفة السلطائية إليه أن يجهر الأمير الكبير مفخر الأمراء 
والأماجد مستجمع المعالى والحامد ولد بيك دام إقباله إلى المواقف العلية › 
لازالت محفوفة بالعز والجلال واليمن والإقبال ليقوم عن الحب الخلص يإقامة 
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سنة التهنعة فبينما اقتضت المصلحة الجهادية أن نتوجه على التعجيل بالعساكر 
الرسلامية إلى جانب بنى الأصفر الملاعين لعاين الله عليهم أجمعين » فاشتخلنا 
بأمر الجهاد وفطرة امقر الكربم منصبغة محبة إعلاء كلمة الله تعالی وشأنه حقیق 
بقبول العذر فى تأخيره ولکن التأحير معذور ثم إن استفسر المولى الكرم لازال 
مسرورًا ما يحب ويرضى عن أحوال امحب الخلص » واستخبر عن أوضاع 
امجاهدين مع الكفار فإننا بحمد الله ومنه مشغولون بنشر المعدلة وإصلاح المملكة 
وتقوية شوكة الشريعة وتكثير أبنية اخيرات وتمهيد مبانى البرات [ ورقة ٠١١‏ 
وجه ] لا سیما أن أوقاتنا مستقرة بديدن آبائنا الكرام وسن سنن أجدادنا العظام 
من إعلاء كلمة الله والجهاد فى سبيل الله رغبة فيما قال رسول الله ل حيث 
سعل أى العمل أفضل قال الإيان اله قیل ثم ماذا قال اهاد فی سبیل الله بل 
ا و الجهاد توامان حیث قال تعالی  :‏ بأيها الذين آمنوا هل آدلكم على 
تجارة تنجيكم من عذاب ا تۇمنون باه ورسوله وتجاهدون فی سبیل الله 
بأموالکہ وأنفسكم ‏ فنخارئ:الاموز الى وقعت فى هذه السنة أن متملك 
ملكة لاز المسمى ورک ا رح بساح فا ب ول لا وقير اا 
ویشکی اليا من حراب بلاده و ضعف رعیته ۰ وکنا أولاً نظن أنه صادف ت 
ذلك إلى أن كشفنا أخباره وتحققنا كذبه وفساد نيته لأهل الإيان » فإنه ما 
خال من مراء وغدر وعدوان فمصاحة تأييد كلمة الإسلام والمسلمين يقتضى 
يقلع ذلك اللعين TT‏ 
بالعساكر المنصورة عليهم بعد بذهم رغبة فى قوله تعالى : لو والذين جاهدوا 
فينا لنهدينهم سبلنا ‏ › فلا سرنا علیها على موجب عزمنا رضیت أهاليها أن 
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون › فقررنا عليها فلهم ما لنا وعليهم 
ما علينا » وأما ملكهم اللعین ففر إلى أقصی بلاد بت أصفر وأناب ابنه منابه فى 
القلعة التى بناها على شط مط تور کو اللسماة بسمندرة التى هى أحصن القلاع 
وأصعبها فحاصرناها وتشمرنا فى أمرنا [ ورقة ٠٠٠١‏ ظهر ] عن ساعد الجد 
والاجتهاد وبعون ارله تعالی فتحناها على وجه السداد » وعبر المجاهدون النهر 
حمس مرات بالسفن إلى ملكة انكروس وأغاروا عليه وفيتوا المغام الجمة 
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وكسروا أوثانهم وصلبانهم وخربوا دورهم وقصورهم رأحرقوا بلادهم 
وحصونهم > وقمعوا رسومهم وآثارهم ود كوا قلاعهم على رءوسهم حجرا 
حجرًا » ومن جمالة البلاد التى خربت وأحرقت البلدة المزبورة وبلغراد' وبلدة 
كوهين وبلدة طمشوار » وبا جملة وقع فى هذه السنة فى جهاد بنى الأصفر من 
التخريب والتفريق والإحراق والقتل والأسر أمر لا يتنطق بنطاق الوصف والتبيين 
فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين . فجهزنا بهذه الورقة 
حدمة الأجل للمبعوث من النعوت يما به يستحق أن يستخدم مثله بهذه الخدمة 
النسية ولد بيك المشار إليه » لينوب عن الحب الخلص يإبلاغ التحية والسلام › 
ويإقامة رسوم التهنغة كما هو دأب السلاطين والمأمول منكم أن لاتسدوا أبواب 
اللكاتبات وطرق المراسلات حتى يكون المحب الخلص خبيرًا عن مجارى 
أحوالكم وقهر الأعادى وسرور أوليائكم والله تعالى يديكم فى نهج السعادة 
إلى قيام الساعة ويد ظلكم الظليل على مفارق الأنام بحق فخر آل الخليل عليه 
الصلاة والسلام وعلى آله الكرام وأصحابه العظام . 


(۹) 
الجواب بالتحف النيفة 
عر الله تعالى نصار المقر الكريم العالى الأميرى الكبيرى » العا مى العادلى 
المؤيدى » [ ورقة ٠٠٠‏ وجه ] العونى الغوثى الغياثى » الممهدى لمشيدى › 
اازعيمى الظهيرى » الزينى معز الإسلام والمسلمين » سيد الأمراء فى ' العالمين 


ناصر الغزاة ذخر الجاهدين » ملجاً الفقراء والمساكين زعيم جيوش الموحدين 
أثابك العساكر مجهد الدول مشيد الممالك » عماد الملة والدين » غياث الأمة 


. ب‎ ٠٠۵ - أحمد فريدون : المرحع الساق » ورقة ۳۰۱ ب‎ )١( 
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ظهير الملوك والسلاطين » عضد أمير المؤمنين لازالت رجوم نجوم سيوف جنوده 
وشهب بنوده من اوج الحروب صاعدة » ونازلة على مفارق الأعداء وأعناقهم « 
وما برحت غرر أهلة جیاد فحوله ونعال حيوله طالعة ومشرقة فى ظلام الجدال 
والقتال ر کان مثار النقع فوق رءوسهم . وأسیافھم لیل تهاوی 
كواكبه . أصدرنا هذه المفاوضة إلى المقر الكريم نشكر عزايية الكرية بأعذبها 
وتحقق لديه المواظبة على محبته وحسن ولائه » والاغتباط من قبلنا بما أولاه القر 
الكريم الإسلام من الفتح المبين وتشييد بنائه وتبدى لعلمه الكريم إن المكاتبة 
الكرية وردت إلى أبوابنا الشريفة » على يد المجلس السام الأميرى الكبيرى 
العضدى » الذخرى المعزى » المقربى الموتمنى » الأحصى الزينى ولدبيك أدام 
الله سعادته ويسر بالنير إلى حضرتكم الكرية إعادته فوفقنا عليها وصرفنا وجه 
القبول والكرامة إليها وشممنا بروق النصر من عنوانها »> وجنا محايل الظفر 
بأعلامها والإسلام عند عيانها » وتأملنا ألفاظه البديعة فإذا هى أُعذب من الزلال 
وأجلب للعقول من السحر الحلال » ونظرنا إلى سطورها فما وشى الزهى 
وابتهجنا بمنظومها ومنشورها الذی آزری با جواهر فى سلكها [ ورقة ٠٠٠‏ 
ظهر ] والدرر وعلمنا مضمونها وفهمنا مكنونها فأما ما ذكره من أمر اللعين 
الموسوم بیو ر كى متملك مملكة لاز وها سوات نفسه وشیطانه وسلوکه سبل 
العذر التی خحلبت به اوطاره » وخربت اوطانه وغزوه بحيث أمكن الله من فتوح 
عة رة وها حر ها ن اطي ب الاجف الى ادرت اهاد ان 
الأيام الكرية » وما استعتبه الله على المقر الكربم يإحياء فريضة الجهاد من تواتر 
نعمه الجسيمة ويسره لذاته الكرية وسناه » وهياً له وهناه من هذا المنن والمنح 
والنصر والظفر والنحج » والتضييق على من بها من بنى الأصفر الكفار › 
والزحف عليهم بعساكره المنصورة والإحاطة بهم وبصياصيهم معنى وصورة › 
وما داحل ذات المقر الكريم من ابتهاج بواسطة علونا على سرير السلطنة ا لمعظمة 
وارتقائنا على كرسى المملكة الكرية »> ودخول الناس فى طاعتنا وانتظام 
اللمالك فى حدمتنا شرقًا وغربًا وتجهيز الأمير زين الدين ولدبيك ليشافه مسامعنا 
عن امقر الكرم با من الله تعالى به من استمرار قواعد الإسلام والمسلمين » بناء 
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على أجمل نظام وتوقعه من عيون استئناء أن تصير البلاد كلها دار إسلام 
وما أتحف المقر الكربم يإرساله على يد قاصده المشار إليه من الهدية والتحف 
السنية بمقتضى القايمة المعطوفة على مودته الكريمة فقد علمنا ذلك وسلكنا فى 
الاعتبار بتلقى رسوله المشار إليه أجمل المسالك ولحظت ما أتحف به من ذلك 
يعتى القبول وأعظم أمنيتنا بقاء ذاته الكرم [ ورقة ۳١۷‏ وجه ] » إذ هى غاية 
السؤل ونهاية المأمول وقد أئبتنا ذلك فى صحايف الاعتداد وتأکد به من مودته 
ما لا يحصل من يد الدهر تطرق إليه والامتداد » وأذعنا بين عساكرنا وأولياء 
دولتنا ما منحکم الله تعالى به من تجريد كم لإحياء فريضة الجهاد سيوف الهمم 
وأن عزمكم المقبول ترك وجوه اليل باسمة والحرب أقوم من ساق على عدم 
فعند ذلك أنشد شاعر حضرتنا الشريفة يصف عزمكم المرهف الذى هو 
للإسلام خير ناصر وسيوفكم التى هى بقوة الله للكفر أقوى حاصر » وأتيته بأئر 
ما نصه ( شعر ) أبشر ففعلك عند الله محمود . وأنت منه بعز التصر موعود 
تبارك الله عم النصر واقتربت ساعاته فلحرب الروم تهديد . نهنيك واقعة الفتح 
المبين ولا قتال من زمن الكفار موجود . شريعة الحق أوهت ركن زخرفهم . 
حتى غدا لدحان الكفر تخميد . فالبشر فى حجرات املك متصل . والمؤمنون 
لهم عز وتأكيد . بثل نعمة هذا الفتح ما سمعت . إذن ولا مثله من قبل 
معهود . فتح تفتح أبواب ال جنان له . لا باب دونك منها اليوم مسدود . على 
يديك إله العرش قدره . فقد أجرك لا يحصيه تعديد . كم من ملوك لهذا 
الأمر قد قصدوا . فكلهم بيد التقصير مردود . وللسعادة أقوام لها خلقوا . 
وأنت منهم فلا يصيبك مقصود . وقد أنهى أسوة كلهم الأمير زين الدين 
ولدبيك على سامعنا الشريفة شفاهًا ما أشار المقر الكربم عليه من المعاودة فى 
محبتنا ورغبته فی خالص مودتنا » وابتهاج خاطره ہا من الله تعالی به من 
اجتماع الكلمة فينا ونحن كما فى علم الله محققون من المقر الكريم ذلك 
وأضعافه فإن الحبة بحمد الله تعالى مقرونة من الطرفين [ ورقة ٠١۷‏ ظهر ] 
ومتزلة المقر الكريم والشفقة عليكم فى ضميرنا الشريف أعظم من والد على 
ولده إذ الشيم الطاهرة التى تفضل الله على وجود كم الشريف ومنحه بها قاصرة 
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عليه لم ينلها أحد سواه منها جميل الذات وحميد الصفات وبسط العدل فى 
رعیته وأهل بلاده وتصدیه لاغ منار الإسلام وإحياء فريضة الجهاد وغزو اهل 
الكفر والعناد ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وقد حق لن هو متصف بهذه الشيم 
الطاهرة أن يتعالى فى محبته » ويرغب فى مودته وجل الشريف أن يكون 
المملکتان كروحين فى جسد أو ساعدين فى عضد والقفول والمسافرون وحجاج 
بیت الله الحرام يترددون إليهما » ویصدرون عنهما فی حرز الأمن والأمانة 
مبتهجين بالدعاء بدوام أيامنا الشريفة وأيام مق ركم الكرمة وقد مكث الأمير زين 
الدين ولدبيك المشار إليه بأبوابنا الرفيعة مدة مترددًا إلى حضرتنا المنيفة وخدمتنا 
اللطيفة » نعامله من الإكرام والتعظيم والاحترام والتفخيم با يليق بذاتنا العظمة 
وشیمکم اللكرمة واعدناه الآن صحبته صفى حضرتنا ومحرم خدمتنا امجلس 
العالى الأميرى الكبيرى » المؤيدى الذخرى › العضدى القربى › الأوحدى 
الشهابى » أحمد بن الطاهر دام الله تعالى نعمته ووفر من كل خير قسمته 
وجهزنا على يده من فايز أنعامنا الشريف وتفقدات برنا المنيف ما يؤكد مواد 
الوداد ويشاعر بخالص الاعتقاد إحياء لمراسم السلاطين وإشعارًا بمكارم الخواقين 
وجريًا على مجارى أحوالهم الحسنة ومشيًا على آدابهم وأطوارهم المستحسنة 
وهو [ ورقة ۲١۸‏ وجه ] . 

لصحف سيوف ملحوریه عجنات 

الشريف الكوفى اثنان سقط ذهب 

بخط الإمام عثمان بن عفان سقط ذهب سقط فضة واحد 


رضی الله عنه واحد وأحد 

خود فولاد فرفلات بر کصطوان 
فضة محمد کباری محمد فلفلی 
وأاحد سقط ذهب عمار 


ائنان 


قماش اسكندرية 


عشره ماية اقطعه 


سرج ذهب 


منادیل نخ 


وعرقیه زر كش خاص اربعة 


ستماية مثقال 
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واحد 


دهن بلسان فوطهء تفاصیل 


صمر بطير کافوری حریر 
أربعة عشر سبعة 
افغله 

سعدیات مجهزة فى المراكب 

خحاص ستة على ظهر البحر 
ئة رۇس 


[ ورقة ۳١۸‏ ظهر ] وقد حملنا كلا من الجلسين الشهابى أحمد بن 
الطاهر والزينى ولدبيك من رسايل الأشواق والرغبة فى الاتحاد » وكثرة الأنواق 
ما كل منها عليه نهيد وله مبدىء ومعيد فليأمن المقر العالى من تسليم ذلك 
ويقيقن وفور احبة وسلوك طرق المودة من مقامنا الشريف أجمل المسالك مع 
الاستمرار على ما خواطرنا الشريفة نحققته فيه الجوار وجميل الموافاة وخالص 
الاعتقاد والمصافاة »> ومضاعفة التودد بحجاج بيت الله الحرام زادها شرهًا 
وتعظيمًا وزوار المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلوات وأكمل التحيات 
وتردد القفول والرسل والقصاد من الطرفين والتجار من المملكتين وانفتاح باب 
الصلاح وانكشاف طريق الفلاح والإتحاف با يعنى له من الاشغال والمهمات 
والله تعالی یعز نصره ویعلی قدره ویحصل مرامه › ویرفع مقامه ویعمر بلاده 
ویبلغ مراده ویجعله من الذین أحسنوا بالحسنى وزیادة جنه وکرمه ولطفه 
وإحسانه إن شاء الله تعالى كتب فى العشرين من ذى الحجة سنة ثلاث › 
وأربعين وثمانمائة والحمد لله وحده وصلوته على سيدنا محمد وآله وصحبه 
وسلم وحسبنا الله ونعم الوكيل" . 
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)٠( 
] ظهر‎ ۳۷٤ ورقة‎ [ 


أعر الله أنصار امقر الكربم المولوى المظفرى » الكبيرى العالمى » العاملى 
الباذلى » العونى الغوثى » النظامى الهمامى › المشيدى النعمى » المفضلى 
اللصيرى » المجاهدى المرابطى » الئاغرى الأوحدى الأجدى الكاملى ٤‏ 
الكافلى الغياڻى » الظهيرى الذخرى › الأشرفى وهو السلطان الأعظم » 
والخاقان المعظم المؤيد من السماء المظفر على الأعداء باسط بساط الأمن »> ناشر 
شماع لمن الليث الهصار > والغيث المدرار » كهف البرايا فايض المزايا » 
والهمام والمطعان المطعم الأسد الأسد الأرشد الأمجد مصتأصل عداة الدين عن 
مسالك المسلمين ظل الله فى الأرضين وسكينته على العالمين الذى صارت 
الأأفغدة کفؤاد واحد فی إضمار عرماته وعادت الألسنة کلسان فارد فی إِظهار 
سطواته الشتری مشتری سعادته وعطارد تلمیذ افادته والنجم الثاقب عبد دهائه 
و زکائه وشارق الشمس خادم رایه وروائه وأحلاقه السك لولا فأرته والورد لولا 
مرارته والروض لولا حاجته إلى المطر والماء لولا إسراعه إلى الكدر . وكاد 
aT‏ # لو كان طلق امحيا يمطر الذهبا » والدهر لو لم 
يحن والشمس إذ نطقت وواه او ال م وار لو عا ب رافح رابات 
الدين إلى ذروة الكمال حافض أعداء [ ورقة ٠۷١‏ وجه ] أمته إلى حضيض 
القهر والإذلال حامى بيضة الإسلام والمسلمين ناصر شريعة حبيب رب العالين 
سلطان السلاطين عضد أمير المؤمنين » لا زالت رايات سلطنته على قمة 
السماك مضروبة وآيات معداته فى جبهة الأفلاك مكتوبة وألسنة سیفه وسنانه 
بالفتح والنصر ناطقة وسحب جوده وإحسانه على رس الأنام دافقة ولا بر حت 
هممه بالاراء الصايبة علية وعساكره المنصورة لح القاصيا اة وراه المؤيدة 
بالفوز والظفر جاية وقواعد الإسلام مشيدة بمكانه وأ ركان الدين ممهدة بدوام 
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أيامه وزمانه ما قرت الأرض قرارها ودارت الأفلاك أدوارها محمد خاتم الأنبياء 
ومبلغ الأنباء وآله الأتقياء وصحبه الأصفياءبعد تقد تية أصبحت منورة بأنوار 
الوفاء والإحلاص » وأضحت محجلة بصفاء الولاء والاختصاص وأزهرت 
بصدق الطوية رياضها وامتلأت من زلال الحبة حياضها ورفع أدعية صالحة 
مستجابة وإهداء أثنية جمة مستطابة » يوضح لعلمه الكري لا زال محفوفا بجا 
تيسر أنه اتصل بمسامعنا أن المقر الكرم خلد الله سلطانه مد العساكر إلى البلاد 
الشرقية با لحشمة العالية الغالبة والشوكة القاهرة السالبة بحيث يعجز عن وصفها 
اللسان » ولا يحيط بها نطاق البيان لحسم مادة المفسدين من البين الذين 
يسعون فى الأرض الفساد بقطعهم طرق المسلمين ونهبهم أموالهم واستباحتهم 
قتل الأنفس التى [ ورقة ۳۷١‏ ظهر ] حرمها الله تعالى فاستبشر احب الخلص 
بذلك غاية الاستبشار » وحصل به البهجة والسرور فشرعنا فى الاستمداد من 
العلماء والصلحاء ليشتغلوا بأوراد الأدعية وإمداد الأئنية لدوام نظام عقود 
السلطنة القاهرة وإعلاء اعلام الدولة الزاهرة وما هى إلا عزيمة عظمى ومجاهدة 
كبرى وقد جهزنا لندمتكم العلية مجلس السامى الأميرى الأمجدى الجاهدى 
السيفى العضدى مفخر الأمراء والأقيال » منبع المعالى والإقبال جمال الدولة 
والدين يخشى بيك دام إقباله إلى المواقف المقدسة والقار المعظمة ليبلغ التحية 
والسلام ويقوم بوظايف الدعاء حق القيام وبث لواعج الأشواق التى تتكاثر 
أعدادها وإظهار نتايج الأتواق التى تنواتر إمدادها والأفدة على وده متطابقة 
والألسنة بشكره متوافقة لاسيما فى الطريقة الميمونة التى اقتضت العرية المسنونة 
لازالت النصرة طراز لوائها » والهزية من لوازم أعدائها » وحملناه المشافهات 
ليرفعها إلى المسامع الكريمة لازالت محفوفة بالسلامة فا امول من اللطف العام 
الاصغاء إليها على عادته البهية وسيرته المرضية » ويفضل يإنهاء أخباره المبشرة 
التى هى أسباب المسرات » وأن يتواصل الرسل والرسائل ليكون سبيا لانشراح 
ا لخواطر وطيب الأوقات والله تعالى يخص ال جناب العالى بنصر أولياء الله وقهر 
أعداء الله وباتمام المطالب والحاجات » وينصره بملائكة السموات إنه مجيب- 
الدعوات [ ورقة ۳۷٠‏ وجه ] ورافع الدرجات والحمد لوليه والصلاة على نييه 
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(۷() 
الجواب 


[ ورقة ۳۷٣‏ وجه ] 


الحمد لله الواسع الكرم وموجد الأشياء من العدم وسيد الكاينات خير بعثة 
ومحض مصلحة تفضى إلى نعم زان المدائح أوصاف له كملت فحبذا المدح فيه 
قيل بالهمم كم مادح واصل إلى المنى عجلا يمدحه صلى الإله مخلدًا أبدًا وآله 
المد ركين السؤال بالشيم . والتابعين له بحسن أسوته . مستكملين هذا حاوين 
للقسم . وبعد فقد سجد القلم على رأسه المنشق لخدمة هذا المكتوب متقاطر 
بقطرات يرتقم بها أحوال احب واحیوب هزیا خر ر ن مرن 
الفضايل المجلس السلطانى الأعظمى الأعرى » الأكرمى الأعلمى » الاأعملى 
الأعدلى » المولوى الأعلوى » الأرفعى الأجلى » الأجملى الأكملى » الأعبدى 
الأورعى » الأصلحى الأسلمى المنصورى المؤيدى المظفرى المجاهدى المرابطى 
أمير المؤمنين عضد الإسلام والمسلمين المعتصم بحبل الله المتين أعز الله أنصار 
سلطان السلاطين ورفع لواء ثباته على الملك بفضله المبين ولله در من قال فيه › 
وکان دررًا تتاثرت من فيه وأنشد عدة أبيات فى وصف الصفات ( شعر ) به 
الدين منصور وشرعة أحمد » على نظمها امحفوظ دون تردد » وخحصص به أمن 
الجحيم بعهده » بحفظهم عن سوء صنع المعتدى » فخر سلاطين الزمان مسدد 
٭ ثبوت تقى فى الدين كاس ومرتد » [ ورقة ۲۷٠‏ ظهر ] فحسبك ياسلطان 


)0 أحمد فریدون : امرجم السابق » ورقة ۳۷٤‏ ب - ۷۹ . 
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فضلاً ورفعة » بذلك إذ كل بأمرك يقتدى » كأنك يوسف جصر وأهلها » أرقاء 
طوعًا دون کره مندد ٭ ولازال رحى الصواب دارا بوجوده الشريف أينما دار 
وما برح مركز السداد متعیتًا بمحيط دائرة رتبت یسیر بها حيث ما سار وعتبته 
العلية مطافًا يطوف طواف الام وسدته السنية معتكض العاكفين الوافدين إليه 
من طوائف العرب والعجم أصدره الحب إلى مجلس السلطنة مهديًا إليه من 
الدعاء اتمه ومن الشاء أهمه ومتحمًا من التحيات ما ينبى عن إخحلاص يفوح رباه 
ومن التسليمات ما ينطق باخحتصاص يوجب كمال اللذة بذاكراه واحب مفتخر 
با يرد من الكتاب الحكيم » والخطاب الكريم سيما ما فيها من صنوف 
التلطفات اللائقة فى ضمن ألفاظه العذبة الرائقة وعباراته الجزيلة السامية الفائقة 
ويعرض على علمه الكريم أن فطرة الحب منصبغة بالود الخالص الصافى لذلك 
ا جناب جبلة منطبعة على الحب الكامل الوافى الكربم ا لآب وإن غرس الوداد فى 
الفؤاد مغروس وحب الحب فى القلب مبذور ومحروث (١شعر‏ ) طعم احبة 
لاینال بوصفه ٭ احد سوی صب غدا مشتاقا ٭ کالشهد لا یغنی إلینا لد رکه ٭ 
لكن يحيط بعلمه من ذاقا » ومن تتمة حديث الحبة الجارى على ألسن الأحبة 
أن نسبه الجناب الساطانى الأعظمى لازالت أطناب خيام دولته مشيدة بأوتاد 
الخلود والدوام وأواخر مقام سلطنته القاهرة مؤكدة بغاية الإحكام والاستحكام 
إلى 1 ورقة ۳۷۷ ورقة ] هذا المحب نسبة الأب العطوف الرءوف إلى الابن 
اللطوف المعطوف وإن شعت قلت نسبة مولى الموالى إلى مولى هو أطوع الموالى 
ولکل دعوی شاهد يمام عليها فى المشاهد وشاهد هذا الححب قلب سلطان 
السلاطين وهذا الخلص من جملة ما يتعلتق بالدين لا بالطين » قال من القلب 
إلى القلب طرايق يتواصل بها أصحاب الرقايق ولن يتحقق بعلمها إلا أهل 
الحقائق والعقايق المتجردين عن التلبس بمحبة العلايق وشمة من شرحه » إنه 
والحال ألا يلاقى صورة فى البين ثبوته بسبب ثبوت التناسب الأوصافى والذاتى 
القاطع للبون » وذلك من إحكام السر فى الأزلى الروحى » ومن مقتضيات 
التؤالف الأبدى الذى لا يضره البون الصورى كما عند قول من قال 
( شعر ) › ولا خیر للأشباح تنائی عن اللقاً ‏ إذا كانت الأرواح فى الغیب 
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تلتقى » فإذا من الواجب على هذا الحب أن يحمد الله تعالى على هذه العم 
العظمى واللاية المثمرة لثمرات هى من المنن الكبرى الحمد لله تعالى عليها 
ولازلنا متوجهى الأرواح كل وقت إليها ومن ثمرات هذه الحبة المتينة والمودة 
الركينة الارشاد إلى المنافع والتنبيه على المداحض والدافع كما كان حضرته 
السلطانية أفاض علينا العلم بهذه الفوايد ونبهنا بلطفه الجسيم وخلقه العظيم 
على مافيها من المرافق والعوايد » فيما أصدر من مثاله العالى وبعثه من مرقومه 
الحالى بواع المآؤ والطلى »> فن ذك تى اإجء بكرم الله على وو ينا 
بر آن يرد كيد العدو فى نحره [ ورقة ۳۷۷ ظهر ] » ون يجعل الدائرة عايه 
وفیه تنبیه لکل سدید وتعلیم لکل علیم راغب فی علم جدید بجهد شدید 
وجنان قوی حديد حاو لكل فضل قريب أو بعيد ألا يغتر الإنسان بعدته وعتاده 
وقوته واستعداده بل یری النصر من عند الله العزیز وإن عظم جنده وکثر ما فی 
خزانته من الذهب الإبريزد من ذلك التبرك بالبركات الحمدية والاستمداد 
بالإمدادات الروحانية الأحمدية عليه من الصلوات أقواها وبها تقوى للنفوس 
تقواها » ومن ذلك ما نبهنا عليه من حقيقة قصده المظهر لشىء الخفى فى نفسه 
لشيء آحر ما هو أعلى منه كما هو شأن الضب الخادع فلابد للعاقل من أحذ 
الحذر عن أمال تلك الكايد والخادع حتى يأمن فى العافية من الوبال ولا يصير 
البال منوا بالبلال ومن ذلك ما أرشدنا لما هو من مقتضيات الاتحاد وموجباث 
ثبات الوداد فى الفؤاد من أن العدو جغتاى أتى مملكتى المتحابين لله قصد يسير 
الآخحر بجنده وراءء معاضدة له عملا بالحكم الربانى »> وامتثالاً للأمر 
السبحانى » حيث قال تعالى وهو أصدق القائلين «ل وتعاونوا على البر والتقوى 
ولا تعاونوا على الإثم والعدوان 4 ولا ريب أن فى الاسترشاد بهذا الإرشاد 
العمل بهذه الآية الكريمة والفوز الأكبر بهذه النعمة الجسيمة ومن ذلك ما شك 
أحكم الله أحكامه من الاطلاع لنا على شدشنة هذه الطايفة الموصوفة با لهم من 
هجير أهم المألوفة لهم [ ورقة ۳۷۸ وجه ] المعروفة من قديم الزمان من تدينهم 
بدين أسلافهم وانتقال هذا الدين بطريق الإرث منهم إلى أخلافهم ولقد صدق 
عمر رضى الله عنه فيما قال . ولم يدخر شيا من هذا النصح فى ذلك المقال . 
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فإنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم هذا ولقد كان من جملة ما رسم لنا 
الحكم المطاع السلطانى والأمر المستطاع البرهانى أنه إذا تا لنا وصح عندنا من 
أخبار أولمك الطائفة أن نوصلها إلى المسمع الشريف السلطانى وفيه من الخير 
الكثير ما يتعلق بالرحمانى وفيه التوقى من شرور ما يتعلق بالشيطانى فالذى 
صح الآن لنا من أخبارهم وقد كثر الراوون لنا من آثارهم بحيث صار قريا من 
التواتر المعنوى أنهم رجعوا إلى بلادهم » وعادوا إلى مبدائهم ومعادهم » ولم 
ببق فیما کانوا مجتمعین فیه ومن بنی شاهرخ الأمیر من قیل فی حقه آنه مات » 
وهو محمد الملقب بج وكى ولىق بالأموات فإن صح البر وتحقق ثبوت الاثر › 
فقد اتسع ارق على الراقع وتبدل بالسكوت صيحة الديك الصاقع » ومن هذا 
ظهر أن الدعوة السلطانية قد كانت مستجابة ومناجاته مع الحق تعالى ما كانت 
إلا مقبولة مجابة حيث أطال الله بقاه فى كتابه وفصل حطابه . والمرجو من 
کرم الله عز وجل وب رکة سیدنا محمد بر أن یرد الله تعالی کیده فی نحره 
وأن يجعل الدايرة عليه » فكان ما كان من وقوع الواقع ليس له من الله دافع 
فلما حصل الاشتهار لهذا الحبر » حمدنا الله الكبير المتعال على أن [ ورقة 
۸ ظهر ] قد كفى المؤمنين القتال فجهزنا بهذه الورقة حدمة الأمير الأجل 
المنعوت من النعوت با به يستحق أن يستخدم مثله بهذه الخدمة السنية التى لا 
يكن أن يستأهل لها إلا بتلك الخصال المرضية من الصلاح والثقة والاعتماد 
وكمال القابلية والاستعداد والحب قد حمله من أنواع الشوق والخرام والتحية 
والسلام بغاية الإعظام والإكرام لفخر الأنام خحلاصة الأيام ما يبديه . بلسانه 
ويقرره ببيانه » بعد تقبيله الأرض لدى الحضرة العليا قضاء احق أدب الصغراء 
مع الكبراء وامحب جرى فى إجراء هذه المراسلة »> ومضى فى إمضاء هذه 
المعاملة بجا ظهر له من أمره الواجب الامتثال على ما ذكره ونص عليه فى 
مطاوى ذلك المغال العالى من أنه إذا تجدد خبر يليق أن يتسامع به مسامعنا 
الشريفة لا يتوقف على تعيين قاصد بل يكتب به على يد ساع بحيث يحضر 
بسرعة ويعود إليه بجوابنا هكذا وقع العمل بحسب تلك الإشارة والجرى على 
مقتضى تلك العبارة واحب ينتظر الجواب » ولا محالة يكون هذا هو 
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الصواب > ليتلذذ مسامعنا با لخطاب المستطاب ویتعلق العلم بما یرشدنا إلیه فی 
كل باب وقد كتب ذلك يوم الأربعاء الثانى من شهر صفر ختم با خير والظفر 
سىنة ست و حمسین وثماعائة 

يمقام أدرنه(“ 


(۱۲ )( 


[ ورقة ۳۳۸ وجه ] 


بسم الله الرحمن الرحيم متيمتًا بذ كره القديم اللهم مالك الملك تؤتى الملك 
من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك 
على كل شيء قدير يحمد الله ويثنى عليه عبده المستبشز بالمبشرات المتواردة 
المتواترة اللائى ينبعن عن استقرار القدم المقَدّم المقدام على سرير السلطنة السامية 
الباهرة بالدولة العالية القاهرة ألا وهو السلطان الوالى العالى » العالمى العاملى › 
المؤیدی المظفری » الظهیری النصیری › العونی الغوٹی الخیائی > الإمامی 
الهمامى النظامى الذى أشرقت من أفق التوفيق شمس سلطنته » وحَفِقّت راية 
الإقبال من هبوب نسيم خلافته ويطأطاً أعناق ال جبابرة نحو شدته السنية 
ویتکاًکاً آقیال الأكاسرة على عتبته العلية » وبه ضحت عقود الإامامة منتظمة 
وأمور السلطنة ماتعمة ويتفاخر بوصفه الَير ويختال بذكره ا ماخر أعنى المكي 
السلطانئ الأشرفى الأبوى الأعطفى » ضاعف الله تعالى ملكه وسلطانه وأفاض 
على العالين بره وإحساته ولا ترح فى دولة لاتنهدم دارها ونعمة لاتنفصم آثازها 
وسعادة لاتصفر أوراقها وسيادة لايتغير آفاقها وما انفك بنود الدين يباهر صولته 
مرفوعة وأَسِةٌ الحوادث فى نحور أعدائه مكسورة »> وجماجم حساده على 
رعوس الأسنة منصوبة وتحت الأقدام [ ورقة ۳۳۸ ظهر ] مخفوضة ويقول لا 


. ب‎ ۳۷۸ ¬ ۳۷٦ أحمد فريدون : المرجع السابق » ورقة‎ )١( 
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تتابعت عندنا الأخبار التى تشتمل على صعود شمس السلطنة على أوج سرير 
الخلافة أدامه الله وأعلاه وبارك فيه وأبقاه » ببركة نبيه الجتبى ورسوله المصطفى 
عليه ».وعلى آله من صلة الصلوات أزكاها مانا بهجة وسرورًا وغبطة وحبورًا › 
وأنشدنا بلسان صدق هنيمًا صر أنت صرت عزية بلوغ الأمانى وابتغاءُ 
الحامد » ويعتَدِلٌ الأيام فيها ويقتفى صنوف البرايا منه طرق الفوايد » فمذ 
ظهرت فيه علايم بأسكم قد التطمت منها رسوم المفاسد هنا أو أن الولاء 
و بين من تكفل بؤنة إحياء نسك الحج للعباد الاد وبين من تحمل 
شاق تجهيز أهل الغزو والجهاد كما هو المتوارث من الأباء والأجداد أنعمهم الله 
2 الموعود فی المعاد » فالقلب مصمم على اف تلك القدية بسلوك طرابق 
شى لطايف أخُريَها نطيب نعيمها لذايذ أوليّها فبهذا الحجبل المتين نحن 
ماسكون » وعلى هذا الصراط المستبين سالكون فشددنا وثاق الصدق ذلك 
المقر العالى أعلاه الله وأسماه » وفتحنا أبواب الراسلة وقدمنا أسباب المواصلة 
وأهَدنًا طرائف التسليمات عن شوايب الريا والؤعونات وانحفنا لطائف التحيات 
المنورات بنو ر الإخحلاص احللات بالولاء والاختصاص هرات بصدق الطوية 
ریاضها اعات من زلال الحبة حياضها » ورفعنا الأدعية الصالحة المستجابة 
والأثنية الفايحة المستطابة رالأشراق المبالعّة فی ذِروَة ةّ الكمال والاأتراق المتوالية 
بالغدو والآصال وانهينا إلى العلم [ ورقة ۳۳۹ وجه ] الكريم محفوفًا بجا يسر 
الله تعالى من المطالب الهنية والمآرب السنية أن من أحسن سنن أسلافنا رحمهم 
الله نهم مجاهدون فى سبيل الله » ولا يخافون لومة لائم » ونحن على تلك 
السنة قائمون وعلى تيك الأمنية دائمون ممتثلين بقوله تعالى : ل قاتلوا الذين لا 
يۇمنون بالله » ومستمسکین بقوله عليه السلام : « من اغبرت قدماه فی سبیل 
الله حَيْمَهُ الله على التار ») فهمتنا فى هذا العام عمه الله eh‏ 
معتصمين بحبل ذى ال جلال والا كرام ومتمسکین بقضل الملك العلام إلى أداء 
فرض الغزاء فى الإسلام مؤترين بأمره تعالى مل قاتلوا الذين يلونكم من 
الكفار » جهزنا عساكر الغزاة وامجاهدين من البر والبحر لفتح مدينة ملقت 
فجورًا وكفرًا الثى بقيت وسط الممالك الرسلامية تباهی بکفرها فخرًا 
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( شعر ) » فكأنها حَصَفٌ على الند الأغر . وكأنها كلف على وجه القمر . 
وهى محصنة صعب المرام شامخة الأركان راسخة البنيان ملوءةٌ من المشركين 
الشجعان جَذّلهم الله أينما کانوا وهم مستکبرون على اهل الإيان متناصرون 
بالجزائر الغربية مثل ردوس وقطلان ووناديك وجنويز وغيرهم من أهل الشرك 
والطغيان » وحصن محصن مَسَدَدٌ مدد مشيد متسق النظام ما ظفروا به 
أسلافنا العظام » هؤلاء السلاطين ا ت مع أنهم جاهدوا حق الجهاد 
ولم ينالوا بها نيلا وهى قلعة عظيمة مث مشتهرة فى ألسنة أهل الأرض باسم 
القسطنطينية ولا تبعد من ان تکون ھی التی نطق بھا صحاح الأحاديث النبوية 
والا بار الملصطفوية عليه وعلى آله ع الصلاة والتحية 1 ۹ ظهر ] »› 
فيفتحون قسطنطينية فبينما هم يقتسمون الغنائم قد لوا سيوفهم بالزیتون 
الحديث lS ASS Sa‏ ا ا 
البحر وجانئب منها فى البر, فأعددنا لها كما أمرنا الله بقوله 3 وأعدوا لهم 
ما استطعتم من قوة ‏ كل اة بغت بها وجميع أسلحة يعتمد عليها من البرق 
والرعد والمنجنيق والكَقِبٍ والجورٍ وغيرها من جانب البر والفلك المشحون 
والجوار المنشغات فى البحر كالأعلام من جانب البحر ونزلنا عليها فى السادس 
رالعشرين من ربيع الأول من شهور سنة سبع وشمافائة ( شمر ) فقلت للتفس 
جدى الآن واجتهدى . وساعدينى فهذا ما تمنيت . فكلما دغوا إلى الحق 
أصروا واستكبروا وكاتوا من الكافرين » فأحطنا بها محاصرةٌ وحاربتاهم 
وقاتلناهم وقاتلونا وجرى بيننا وبيتهم القتال أربعةً وخمسين يومًا وليلة ( شعر ) 
إذا جاء نصر الله والفتح . على المرء معسو الأمور وصعبها . فمتى طلع الصبح 
الصادق من يوم الثلاثاء يوم العشرين من شهر جمادى الأولى هجمنا مثل 
النجوم رجومًا -جنود الشيطان سخرها الحكم الصْديقى ببركة العدل الفاروقى 
بالضرب الحیدری لآل عثمان قد من الله تعالى بالفتح بكرتفذ قبل أن ظهر 
الشمس من مشرقها فيهزم الجمع ويولون ال اه و ا 
وأمر وأول من قتل وقطع رأسه تكفورهم اللعين الكئود فأهلكوا کقوم عاد 

ثمود فحفظتهم ملائكة العذاب فاأوردهم الناڙ ويعس الاب فقتل من قتل وأسر 
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من بقی وغازوا خراینهم وأحرجوا کنوزهم 7[ ورقة ٠٤١‏ وجه ] ودفاينهم 
موفورًا فأتى عليهم حين من الدهر لم يكن شياً مذ كورًا » وقطع دابر القوم الذين 
ظلموا والحمد لله رب العالمين » فيومعذ يفرح المؤمنون بنصر الله > فلما ظهرنا 
على هؤلاء الأرجاس الأنجاس الحالوس طهرنا القَوَسَ من القسوس وأخرجنا من 
الصليب والناقوس وصيرنا معابد عبدة الأصنام مساجد أهل الإسلام » وتشرفت 
تلك اة بشرف الشكة والطبة فوقع أمر الله وبل ما كانوا يفعلون وبعد 
فكانت فى شط السرم الذى يكونِ شماليا منها قلعة افرنجية جِيوزية وهى 
الحصنة المدعوة بقلعة غلطة وهى جارة لها متسقة النظام ملوة من المش ركين 
الليام » فلما حاصرنا قسطنطينية جاءنا أهل تلك القلعة وشددوا بنا ميثاقهم 
وجددوا معنا وفاقھم وقلنا لھم کونوا کما کنتم وابتوا على ما نتم عليه بشرط 
ألا تعيثوها فقبلوا شرطنا وأطاعرا أمرنا فلما وقع ما وقع على قسطنطينية وجد 
بين القتلى والأًسرى من هل غلطه وهم قد حاربونا وبدا أنهم نقضوا ميثاقهم 
وأظهروا نفاقهم » فأردنا أن نقعل بهم ما فعانا بالاخرى فبينما هم جاءوا 
مبتهلين ومتضرعين وقالوا : إن لم ترحمنا لنكونن من الخاسرين » فعفونا عنهم 
إنه هو العَمُوٌ الغفار » ومننا عليهم المنة لله العزيز الجبار وقررنا على ملكهم املك 
له الواح القھار ولکن جعانا حصنھم صعیدًا جررًا بحیث لا تری فیھا عوجا 
ولا ما وملكنا أرضهم وماءهم وكتبنا فى جريدة ال جي أسماءهم حتى يعطوا 
الجرية من يد وهم صاغرون » الحمد لله الذی هدانا لهذا وما كتا لنهتدی لولا 
أن هدانا الله ( شعر ) [ ورقة ٠٤٠١‏ ظهر ] سعد الزمان وسعد الاقبال . ودنا 
امنا وأجابت الآمال . فلما جمع الله تعالى بفضله فى قلب عبده ذَيْنِ الشرورين 
العظيمين أحدهما حفظ 2 سرير السلطنة وحماية البلاد والآحر قرة لعين 
الشرع يإحياء فرض الجهاد و جه تلقاء الأرض المقدسة التى بارك الله فيها يإجراء 
أحكام السلطنة حامل ور لاء وناقل ورق الدعاء فر الأماجد ذخر الحامد 
مير جلال الدين القابونى رزقت عودته بالسلامة بهدية يسيرة من الأْسارى 

والغلمان والأقمشة وغيرها حسبما ذكر مقصلا فى كتاب غير هذا وإن كانت 
نسبتها إلى ما وجب علينا كنسبة القطر إلى البحر فالأمول الإغضاء بحسن 
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القبول فإذا يسره الله التشريفَ بتقبيل بساط الخلافة زاد الله بسطه بالعدل 
والتصر بتأمل ويتمنى أن ينعم بالمشوفات السارة الحتوية بسلامة النفس النفيس 
الطيبة وصحة الذات المطهرة أبقاها الله فى دولة دينية ودنياوية وبسوانح الاخبار 
من مهمات السلطنة كى نتشرف بالانتماء إلى ذلك للمقر الشريف ونتلطف 
بالاعتراء لذلك الجلس اللطيف ونحن نترقب طيبات أدعية تلك المساكن الطيبة 
والله مجيبها بب ركة نبيه الجتبى عليه من التحيات أزكاها الحمد لله على نواله 
والصلاة على محمد وآله والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب" . 


)۳( 
الجواب مع الهدايا المنيفة 


ضاعف الله تعالى نعم المقر الشريف العالى المولوى للأولوى » الكبيرى 
العالمى العادلى المؤيدى » العضدى الکهفی › العونى الغوٹى » الغیائى الملکى 
السيدى [ ورقة ۳١١‏ وجه ] الهمامى النظامى » القوامى المظفرى » الذخرى 
امهدى » المشيدى امجاهدى المخاغرى المرابطى الظهيرى » الناصرى معز الإسلام 
والمسلمين ناصر الغزاة ذخحر الجاهدين ملجاً الفقراء والمساكين زعيم جيوش 
اموحدين مهد الدول مشيد الممالك عماد الملة حامى الثغور الإسلامية غياث 
الأمة المحمدية ظهير الملوك والسلاطين عضد أمير المؤمنين › و زالت أحبار 
فتوحاته متواترة و ركايب نصره فى ساحة الوجود سائرة وعرصة الهيجاء قاية 
فالأفلاك الدائرة تجرى بتأييده ضجعل لأوليائه العقبى وعلى أغدائه الدايرة 


)0( امن فریدون الرحع السانق ¢ ورقة E o O YA‏ 
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أصدرنا هذه المفاوضة إلى المقر الكربم مهنية له بهذا الفتح الذى أدخره الله لأيام 
سعده وهذا النصر الذى من الله تعالى به على المسلمين وما النصر إلا من عند 
لله وتهدى إليه سلامًا طاب نشره ووضح بشره وثناء يشنف الأسماع ذكره 
وتبدى لعلمه الكريم أن مكاتبته الرفيعة التى جهز إلينا على يد رسوله المجلس 
السامی الأمیری الكبيرى الذخرى العضدى المؤتمنی الجمالى يوسف القابونی 
الناصرى أحسن الله وفادته ويسر بالئير إعادته » وقفنا عليها وصرفنا وجه 
الإقبال إليها وسرحنا النظر فى زهر الخمايل من سطورها وشرحنا اللناطر ببديع 
منظومها ومنثورها ووجدنا لها محلا من البلاغة عاليا لايدرك ثناءه الاوهام 
ومنهلاً من الفصاحة عذبًا ازدحمت فيه غرايب المعانى وانتهينا إلى ما أشار إليه 
مما يسر الله تعالى له من فتح القسطنطينية العظمى وما خحصه الله تعالى 1[ ورقة 
١‏ ظهر ] به من آيات النصر ومنحه به من ألطافه الحفية وفهمنا مجملاً 
ومفصلا ومفرعًا ومأصلاً وکررنا حمدًا لله عز وجل على ما منّ به من هذا 
الفتح المبين » وهذه النعمة التى تتضمن تبيت قلوب المتقين على اليقين وإعلاء 
كلمة الموحدين على الملحدين وهذه النصرة التى أصبحت بها كلمة الإهان 
منتشرة وجبهة الصادقين مبيضة وشفاة المسلمين بها ضاحكة مستبشرة ووجوه 
امش ركين عليها غبرة ترهقها قترة اولك هم الكفرة الفجرة وقد أعدنا الجواب 
عن ذلك وعن جميع ما أشار إليه مفصلاً على يد رسوله امجلس ال جمالى المشار 
إليه أعلاه كما سيحيط به علمه الكريم بعد أن عاملناه بريد الإنعام ووافر 
الاحترام وأفضنا عليه وعلى من معه خلع التشريف والإكرام وأنعمنا عليهم من 
مائدة الإحسان التام وأعدناهم إلى خدمتهم الكرية على أحسن الوجوده 
وأجمل الحالات وجهزنا صحبتهم الواصل بهذه المكاتبة هو الجلس العالى 
الأميرى الكبيرى المؤيدى الذحرى الأعزى الأعصى الؤتمنى المقربى السيفى 
برسبای الأشرفى » أحد أمرائنا وأوحد أخصائنا كتب الله تعالى سلامته وأدام 
سعادته وحماناه من السلام الوافى والإكرام الکافى ما هو أزكى من نشر الخزام 
وعن الحب الصافى والود الشافى ما لو تجد لكان أصفى من ماء الغمام ومن 
الصداقة والإحلاص والموالاة والاختصاص › ما هو على ذلك شهيد › وله 
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مبدىء ومعيد » وجهزنا على يده من الهدية ما ي كد اسان الوداد والحبة 
ويوثق عرى الاتحاد [ ورقة ٠٤١١‏ وجه ] والصحبة » كما هو دأب السالفين 
الأقدمين من الحكام والسلاطين وھی هذه 

سیف جا دبابیس 


سقط ذهب ویدله سکاكین من سمك سقط ذهب بردغانیات وأطبار فولاد 


وسیولو مخیش 
بکتسر جوقلان ا 
مخمل أحمر بصفاع ذهب مخمل أحمر بمسمار مخمل أحمر بمسمار ذهب 
بسقط ذهب خاص ذهب 
سرج ان 
ذهب وعرقیه ز رکش خاص ‏ اسکندری حا 
ا فتاه 
کخا ہندقی تفاصیل 
اسکندری 
أحد ول 
خیول افیال حمار وحش 
جا کن اثنان و 
مخوله واحد 
ائنان 
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رطب 
زجاج ضمها 
دهن پلسان 


فالمقر الكربم يأمر بعسليم ذلك وقبوله ويشمل قاصدنا المشار إليه بحسن 
النظر ومثوله ويواصل بأخبار المسرات وما يعين له من المهمات ليستر الموافاة من 
الجهتين كما کان بيننا وبين آبائه العظام وأجداده الكرام أنار الله براهينهم مع 
الالتحاف بالودات والإهداء بالمصافات » والله تعالى يتع الإسلام ببقائه ويجعل 
قواضيه القاضية محكمة فى أعدائه »> حتى يصبح جنود الملة الحمدية بتوالى 
فتوحاته منصورة الأعلام وتصير [ ورقة ٠٤١‏ ظهر ] البلاد كلها بعزماته المؤيدة 
دار السلام إن شاء الله تعالى كتب فى العشرين من شهر ذى القعدة الحرام سنة 
سبع وخحمسين وثمانمائة من الهجرة النبوية”“ . 


)۱٤( 
] ظهر‎ ٤۸٩۹ ورقة‎ [ 


بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذى استخلف على عمارة العالم من 
اصطفاهم من حلقه واخشو إليهم تام القدرة وأعظم شأنهم ورفع مکانهم 
وجعلهم آمناء على رعاية حقه وخحصهم بمزید الرفعة والرتبة والصلاة والسلام 
على أفضل الرسل محمد ظهر بالنبوة واستعلى على كافة الأنام بهذه القوة بعد 
امتداد الفترة واشتداد الحيرة وعلى آله وأصحابه الذين هم أئمة البررة وقَتلة 
الفجرة » فإنا أصدرنا هذه المكاتبة اللطيفة والمفاوضة الشريفة إلى حضرة العلية 
السنية ال زكية الا كملية الا كفلية الاكرمية الافخمية الاعظمية الاأعلمية الاأعملية 


. ب٣۳٤۲‎ - أحمد فريدون : المرجع السابق » ورقة ۲۲۰ ب‎ )١( 
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الأعدلية » الغوئية الغياثية عون الأمة كهف الملة الذى تقف السياسة بحزمه 
وشرف الرياسة بفهمه وأقام الود برجاحته وأدام النصفة بسماحته وطؤق 
الرقاب بنعمه واسترق الأحرار بمحاسن شيمه وأقبلت الأمانى عليه وفدًا 
وحشدت له السعادات حشدًا وأطلع الكرم فى أفق أبوابه المنيفة صباحه وبسط 
الشرف فى ظلاله الظليلة جناحه وهو حامى بيت الحرام والروضة [ ورقة ٤۹٠‏ 
وجه ] وناصر المسلمين والإسلام الختص بالعز والتمكين من حضرة الملك العلام 
الله يبقيه للأيادى يقلدها وللمساعى يخلده وللمكارم يؤيدها فى دولة واسعة 
الأرجاء معدة الأفياء مأمونة من الزوال محروسة عن الانتقال ما ذز شارق وكر 
طارق وبرق بارق وطلع فجره ولع بدره تهدی إليه سلامًا سلامًا وهو كالعقد 
انتظامًا والورد ابتسامًا وأوفر أقسامًا وأوسع مقامًا ويؤلف بين القلوب ويعطيهم 
التعاما وتبدى لعلمه الشريف أن الرياسة الأنسية والسياسة المدنية » وحماية 
بيضة الممالك وحراسة الرعية عن امهالك من صعاب الأمور وعظامها بين 
الجمهور لا يوفق بها ولا يستسعد بتوفيقها إلا من له الرتبة العالية والدرجة 
السامية عند الملك القدي الذى بيده ملكوت كل شيء وهو السميع العليم › 
فإن الفائزين بتلك النعمة العظمى والعطية الكبرى موسومين بسنن المرسلين 
والأنبياء > وجودهم كهف البرايا وجودهم كفيل الرعايا تنكشف ظلم ظلم 
البعض عن البعض بعدالتهم وتنقسم الأرزاق الخرجة من رجع السماء وصدع 
الأرض بسماحتهم » وتدحسم الخاوف والحن وترتفع الحوادث والفتن جمهابتهم 
وإيالتهم لولاهم لاخحتل النظام وتساوی الخاص والعام ٤‏ وانجحذبت النفوس إلى 
ما فى طبائعها من البأساة والبؤس لتعذر خلاصهم والخاص وتعسر مناصهن عن 
لكات الردية ما دامت فى المنازل الجسمانية والمعالم الظلمانية فلا يخفى أن 
من احتاره الله تعالى 1 ورقة >۹٠‏ ظهر ] لتنفيذ أوامره ونواهيه حتم على الرعية 
مطاوعته بحسن القبول وإطاعته بعد إطاعة الله والرسول عملا بقوله تعالى : 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ‏ » وواجب نذكره 
بالدعوات الصالحة عقيب الصلاة فى الأوقات الحخمسة التى تظل فيها إجابة 
الدعوات وحق عليه أن يوقر الكبير ويرحم الصغير ويأمر بالمعروف وينهى عن 
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انكر ويعتقد أن الدين والملك توأمان لا يتم أحدهما إلا بالآحر » ويصرف نيته 
ای تقويز احق واعزازه همته ى نصرة e‏ واحرازه ویخقفض 
2 خلق الله اس الدين › 2 العدالة والتصغة ف 3 رهبة 
E‏ 
ودامت ت 8 ي وملك القلوب ومن ا طاعته 2 
السلاطين ا أن يهنعه بتلك الدولة البهية ا السنية J‏ ا سنة 
حسنة وعادة مستحسنة بين السادات إذا تجددت لواحد منهم نعمة 
سمعنا » وعلمنا أن الله تعالى أعظم ر ورفع قدركم وأخحذ ا L‏ 
[ ورقة £۹۱ وجه ] دوات السعادة عند کم ر لضبط الجمهور 
واجتباكم لرد امحذور وجعلكم خلف الماضين وأورثكم أرضهم وصي ركم شرف 
لباقين وجمع بمصريتكم شمل السداد بعد تبدده » وقطع بعزييتكم حبل الفساد 
بعد تأ کده وسد بکفایتکم أبواب الخلل بعد اتساعه وشد بعنایتکم أسباب الأمل 
بعد إنقطاعه وزين و الشريف سریر السلطبة القاهرة وبوأکم بالطالع 
الأسعد الغرة الباهرة ٤‏ فأطلع کو کب العدل وکان حاف وواضح مذهب 
الفضل ¢ وکان عافا وحشد القلوب على ولائکم وشرف المنابر بصالح 
دعائکم » وأصلح الجمهور بسياستكم ونظم المنشور بحسن درایتکم » حتی 
استقامت الأمور وانسدت الثغور ورتبت العمال وهذبت الأعمال وسکنت 
الرعية واحسمت الأذية وانکشفت الظلمة المسئولية واهتدت العقول الحايرة 
ونامت العيون الساهرة وقر الامر قراره ووجد فلك الامن مداره وهذه الاحدوثة 
الجميلة أزالت قلوب الأعداء عن مقارها »> وعمرت نفوس الأولياء بجسارها 
وأعادت الأيام أعيادًا وأحرقت للحساد أفدة وأكبادًا » وجعلت صدورنا 
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منشرحة وقلوبتا متسعة ومنقسمة بسبب الألفة الأزلية التى ثابتة فى جبلتنا 
لاييكن زوالها والمودة الجبلية التى نابتة عن قريحتنا لا يتصور انفصالها وسألنا الله 
تعالی أن يدییکم ذلك القدر وال جد والفخر وامجحد وتلك الغرو الشامخة والرفعة 
الباذحة ويزيد لهذه الدولة انتشار جناح وأسفار صباح وسناء مصباح واخترنا 
لتأدية التهنعة منا إلى جنابکم 7[ ورقة ٤۹۱‏ ظهر ] الكرع, ذهابا إلى المذهب 
المعروف وتبعًا تبغا للرسم القدي كما مر آنمًا وتقرر سالقًا الأمير المكرم والكبير 
الفخم ذا u‏ الأتم والنجابة والكرم لمؤيد بتأييد الله الأ كبر رئيس السلاحين 
حیدر رزقت سلامته وحسنت بالخير إعادته وحماناه السلام وأودعناه نہدًا من 
الكلام فالمأمول من كرمكم العميم وفضلكم الجسيم إن القاصد المرقوم إذا 
استسعد بحصول الوصول إلى خحدمتكم الشريفة وأباح راحاته فى سدتكم 
المنيفة وأقبل على تبليغ ما يحمله من الرسالات وتصدى بتأدية ما تضمنه من 
الأمانات أن ينظر بنواظر الإكرام وعيون العز واللطف والاحترام ويسمع بحسن 
الاستماع إلى ما يحكيه وينح مزيد الاطلاع على ما يؤديه ويصرف إلى 
حضرتنا العلية بأحبار المسرات لتستمر الموافاة والمصافات وقاكم الله 
والعاهات نه واطفه كتب فى أواسط صفر المظفر خم بالخير والظفر سنة ثما 
وتسعمائة حسب المرسوم الشريف حامدًا لله الكبير ومصليا على رسوله 2 
الدذي < . 


. ب‎ ٤41 - ب‎ ٤۸٩ أحمد فريدون : المرجع السابق » ورقة‎ )١( 
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(۱) 
الجواب 


]٤4۹١ ورقة‎ [ 


أعز الله تعالى أنصار الجلس العالى الأميرى الكبيرى العالمى » العادلى 
الكافلى » امجاهدى المرابطى » العونى الغوثى » العضدى الناصرى » المشيدى 
الممهدى » السيفى عضد الملوك والسلاطين » قهرمان الماء والطين » عون الغزاة 
والجاهدين » ظل الله فى الأرضين المؤيد من عند الله الملك الجيد [ ورقة 
۲ ] السلطان المظفر بايريد » لا زال فى عز واسع الأطراف ومجد شايع 
اللأكناف والمحب يهدى إلى خدمته العالية من التحايا الصافية ما يشبه الشمس 
وضحاها ويتخف من الخدم ما يخجل الورد الطرى رياها ومن الأدعية الصالىة 
ما يقارع إليه الإجابة ومن الأثنية الخالصة ما هى مستلذة مستطابة وينهى إلى 
العلم لازال كما وصف أن المشرف الشريف المستطاب الحاوى لفون الألطإاف 
المشتمل على أصناف الآثر » وحسن الأوصاف » ورد فى أحسن الأوان 
وأطيب الزمان فتبسم من وصوله أكمة رياض النشاط وضحك من وروده أهل 
الانبساط فزاد فى الحبة درجات كثيرة وازداد فى المودة طبقات متكاثرة فشاهدنا 
من مساقط نوء أقلامه ومهابط وحى كلامه روضة غناء مخضرة الأطراف » 
وجنة لقاء مكللة الأكناف وأهدينا يتصفح مطاویه وتأمل معانیه نورا إلى باصری 
الكليل وسرورًا إلى خاطرى العليل وشكرنا الله سبحانه وتعالى على سلامة 
وجود كم الكريم الذى بسلامته مناظم الدين منظومة ومصالح الشريعة بصحته 
مضبوطة وسألنا عن الرب ال جليل جلت قدرته أن يطيل بقاءه ويرزقنى على 
الوجه اا لقائه » إنه على ذلك قدیر وبحسن الإجابة جدير وبعد فقد 
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عرف الأدانى والأقاصى وعلم الأذناب والنواصى » أن مواقف السلطان الغازى 
لازالت مكنونة بالجلال ومحفوفة بالإقبال منابع الشرف الجم ومطالع اد 
الأشم ومعادن الجلالة [ ورقة ]٤4١‏ والكرامة ومواطن الجهاد والشهادة فيها 
الدين مشدود النطاق والشرع ممدود الرواق والعز ملتمع الشعاع وانجد مرتفع 
الشراع والحكم راسخ البنيان والفضل شامخ الأركان والعدل لائح المراسم 
واللطف واضح اياسم > من اعتصم بحبل اتحادها وانتظم فی شمل ودادها . 
لك فى الدين والدنيا غاية أمانيه » وأدرك فى الآخرة والأولى نهاية مباغيه » وأما 
المرحوم السلطان قايتباى لا انعوج عن هذا السبيل والمسالك فطرح وجوده فى 
غا مج الك رالد جر اه ال بق امقام اونظ غاا 
بعيون عنايته ولطف ال جزيل فعملتا بخلافه فى باب االفة وكشفنا عن وجوه 
المصادقة غطاء المنازعة فجلسنا على سرير النصفة بأعلى غرف القاهرة المصرية 
صانها الله من الآفات والعاهات والبلية مستدعين لدوام دولتكم العلية عن 
السادات والصلحاء والمشايخ والعلماء المتوطنين فى هذه الاأماكن المقدسة 
المكرمة والمقار المشرفة المعظمة خحصوصًا الحرمين الشريفين الأعظمين الأنورين 
المنيفين شرفهما الله وعظمهما وكنا راسخى القدم خالصى الطوية فى موالاة 
جانبهم ومعاداة مجانبهم وإبداع شعار خدمتهم وإعلاء منار دعوتهم والمنع عن 
حوزتهم باليد واللسان واعاماة من بيضتهم بالسيف واللسان » ولو اشتغلت 
أقلام الزبيرة بتمرير محاسن أخلاقهم الحسنة وتوغلت أرقام الكتبة بتسطير 
أحاسن أوصافهم [ ورقة ]٤۹١‏ الحسنة وحفظهم ثغور الإسلام وربطهم 
مصالح الأنام وتوجههم فى كل آن با جنود المظفرة إلى مجاهدة أعداء الدين 
وتدبرهم فى جميع الزمان بأركان الدولة العلية مناهدة أحزاب الشياطين 
وتوغلهم فى صميم بلاد الأمان وبوادى الترك » وبحبوحة ديار قرامان ومالك 
الترك وشروعهم فی غض قبائلهم وهد معاقلهم وسبی اطفالهم ونسوانهم وردی 
أبطالهم وشجعانهم وصون مواطن السلمين من مكايد شرهم ومساكن المؤمنين 
من مصاید ع لطار طيور العقول من الأوكار وانقلب أجنحة حمايم 
الأفكار وكل ألسنة الحاكين عن أدائه وذل أقدام السار عن اقات ( شعر ) 
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أيادى أمير الدين دام نوالها » غيوث على كل البرية هاطلة » له همة أنوارها 
مستهلة » وأضواؤها للشرق والغرب كاملة ٭ نفوس سلاطين الأنام نواقص 
ونفس أمير الدهر فى اللطف كاملة ويكون معلومًا لدى خدام أبوابه الرفيعة 
وعبيد سدته السنية أن سكان الممالك المصرية وقطان بوادى الحجازية والحكام 
الطايعين إلى جنابنا الشريفة والمشايخ المطيعين ليابنا المنيفة من الحبشية واليمنية 
والطائية والتميمية كلهم أطاعونا حين الاستقرار على مقام السلطنة الكبرى 
وزمان القيام بنيابة الخلافة الكبرى التى وقعت باذن مولانا خليفة الأنام رشيد 
الدين محمد بن يعقوب العباس وإجازة سيدنا الإمام الهمام الشريف محمد أمير 
مكة المكرمة أدام الله تعالى [ ورقة ٤۹۳‏ ظهر ] سعادتهما وعزتهما فتبششوا 
بشاشة الحاضرين فى مجمع الولامم وتفرحوا فرح امجاهدين فى مقسم الغنايع 
سيما من شيوع الحبة بيننا وبين جنابكم الأعلى » لازال رفيعًا كأطباق 
السموات العلا » كما قال بعض الحكماء مناط عمارة العالم الأمنية ثم العدالة 
فالمرجو من كرمكم العميم ولطفهم الجسيم أن لايتركوا هذه الشيمة اللطيفة 
والعادة المنيفة وأن يتسلسلوا سلسلة حب البين ويرتبطوا رابطة ود الجانبين 
وفتحوا أبواب الرسل والرسائل وجددوا أسباب الكتب والوسائل بحيث يشتد 
من ورودها أساس الخالصة القدية ويستحكم عن صدورها قواعد المصادقة 
الصميمة ويكون مؤكدًا لبانى الإحلاص ومشيدًا راسم الاختصاص وسببًا 
لتوسيع معاش الرعايا وباعثًا لترفيه أحوال البرايا الذين هم ودايع الله فى الأرضين 
المسولين عنا رعايتهم يوم الدين فلما التقينا بقاصد حضرتكم قدوة الأماجد 
والأعاظم وعمدة الأكابر والأكارم سمى فاج الخيبر رئيس السلاحين حيدر 
أفاض الله عليه نعمائكم أبدًا وديا وأعاده بالنير إليكم سالا وغانمًا وجدناه فى 
غاية الدرك والكمال » فى حالتى الجواب والسؤال » ففرحنا عن مكالمته وأنسنا 
بمجالسته وسمعنا تقريراته الحخفية وحكاياته البهية وشرفناه بالخلع وأنواع الرعاية 
وأجزناه باللطف والحماية [ ورقة 4۹4٤‏ وجه ] بعد استكماله حدمات الرسالة 
وأدائه نکات الوساطة على الوجه الأبلغ والأكمل والطريق الأحسن والأجمل 
وجهزنا برفاقته حدمة الأيرفى الأمجدئ النظامى الهمامى شجاع الدين 
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هندوبای أحد أمرائنا الخاصكى زيد قدره مع التحف اللايقة والهدايا الفايقة 
المكتوبة تفاصيلها فى كتاب غير هذا فا مأمول من ألطافكم العلية الأنعام بالقبول 
والرأفة إليه غب الوصول والإصغاء إلى كاماته الخبية ومقالاته الخفية المنقولة عنا 
بالأمانة الكاملة والنيابة الشاملة ثم الانصراف والرجوع إلى مقره الألوف 
ومستقره المشغوف بصحة الأخبار وأخبار الصحة السارة وأعلام ساير السوانح 
والوقايع المفرحة من الحروب والفتوحات والغنابم والغزوات » حيث وقعت وأين 
صدرت بعناية الله وتوفيقه يسر الله لنا ولكم خير الدارين وسعادة المنزلين 
وأدامكم بالعمر الطويل والأجر ال جزيل فى بساط العدال والخلافة إلى يوم الدين 


وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه أجمعین“ . 


)۱1( 


[ ورقۀ ٤۹٩‏ وجه ] 


بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله الذى يغفر لمن يشاء وهو 
الغفور الرحيم ويتوب على الذين يعملون السوء بجهالة إنه عزيز حكيم والصلاة 
والسلام على التبى الأمى. العربى الهاشمى محمد نزل فى شأئه : إنك لعلى 
خلق عظيم وعلى آله وأصحابه الذين اعتصموا بحبل الله جميعًا ( ومن يعتصم 
بالله فقد هدى إلى صراط مستقيم ) وبعد فإنا أصدرنا هذه المفاوضة الشريفة 
والمكاتبة اللطيفة إلى الحضرة العلية الأعظمية الأكرمية الأفخمية الأكملية › 
الأفضلية الأعلمية الأعدلية » الغوثية الغياثية » الأعدلية الخوثية الغيائية » مفيض 
الحسنات, مقيل العثرات » الذى أفاض امير ودواعيه وحسم الشر وعواديه وأنام 
الأنام فی آیام عدله وعمرهم یإحسانه وفضله ولان لأمره کل متعند ودان 
لحکمه كل متمرد وهو حامى بيت الحرام والروضة المطهرة والمقام نصير 


)0 أحمد فریدون : امرجم الساہق > ورقة ٤٩۱‏ ب ~ i64‏ 
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المسلمين ظهير أمير المؤمنين الختص بالعز والتمكين من حضرة رب العالمين 
صاحب المملكة أعز الله أنصاره e‏ اقتداره وخلده فى دولة علية وعيشة 
زاضة مايا الاضاغ والخدام وعفا عنهم الملوك الكرام والسلاطين العظام 
تهدى إليه سلام يتأرج عرفًا ويتبلج ويكاد يمازج النسيم لطمًَا [ ورقة 
۹ ظهر ] » وتبدى لعلمه الكرم أن كتابه المستطاب الذى انتظمت ألفاظه 
كالدرر وحسنت سطوره من الطرر على الغرر كان الجواهر نثرت فی رض 
القراطيس ونشرت عليها أجنحة الطواويس قد وصل إلينا على يد الاأميرى 
الكبيرى السيفى الأحصى يونس الحاصكى الأشرفى رزقت سلامته وفتح لدينا 
وتلى بين يدينا وألقينا السمع لإصغاء ما ينهيه وأصغينا كل ما يخبره ويتبيه بروا 
مسفر ووجه ضاحك مستبشر فأطلعنا على ما فيه من إعلام تقبل الشفاعة 
وحسن القبول على الإشارة التى صدرت من سدتنا العظيمة إلى أبوابكم الكرية 
للصفح عن هفوة ظهرت وزلة بدرت عن الأمير الكبير الباذل الباسل الماجد 
العاهل دولتباى » دامت معاليه وفهمنا أن أمير المومى إليه قد خرج من ضيق 
السخط والسطو إلى سعة المرحمة والعفو وقرن الماته بالإسعاف وأفيض عليه 
الإتراف وسلم إليه ما يترجاه بل ما هو أجل منه قدرًا وأعظم مرا وهو نيابة 
السلطنة بالممالك الطرابلسية فابتهجت نفوسنا الرضية وانشرحت صدورنا 
السنية واتسعت قلوبنا الزكية بأن جنابكم العلى العافى لقد فاز فورًا عظيمًا 
بذلك الإغماض والتعافى إذ قال النبى عليه السلام : « إذا كان يوم القيامة 
نادى المنادى ألا ليقم الذين جره على الله فلا يقوم إلا العافون عن الناس » 
وتثبت أيصًا فى صحايف أعمالنا مثوبات كثيرة [ ورقة ٠٠٠‏ وجه ] وحسنات 
كبيرة كما قال الله سبحانه وتعالى # من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب 
منها ‏ صدق الله العظيم وصدق رسوله الكرم هذا ئم اشنا إلى ما اندرج فی 
ذیل مکاتبکم الجلية من اخرال الرجل الذى e‏ الشرقية فهزم واليها 
وعلا أهاليها وأمطر سحابه مطرًا فنال من حاجته وطرًا لاحظناه وکان کله 
مفهومًا وصار بأسره معلومًا ونحن نستدعی بالدعوات المستجابة عقيب 
الصلوات الخمسة والأوقات المستطابة من الله املك المعين أن يختار الحير 
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للمؤمنين ويدفع الرجز عن المسلمين » ويصلح بالهمم ويهذب حالهم فى كل 
حين » وين عليهم بقفضله وكرمه » ويحسن إليهم بجزيل نعمه » وما ذلك 
على الله بعزيز » وأما التحف التى اتحفتموها فعرضت علينا بالإجلال وقوبلت 
بالتكريم والإقبال » فوقعت فى موقع الرضا ومحل القبول والارتضاء ثم أهدانا 
القاصد المشار إليه بعد أن عاماناه بالإكرام وأفضنا عليه خلع التشريف 
والاحترام » وحماناه لمقامكم الكريم من السلام ما هو ازکی من نشر احزام ولو 
كان جسمًا لكان أصفى من ماء الغمام وقاكم الله من المكاره والآلام كتب فى 
أوائل الربيعين من شهور ستة عشر وتسعمائة“ . 


)۷( 
الجواب 


[ ورقة ٠٠٠‏ وجه ] 

تيمتًا باسمه العزيز الوهاب ومنه الموالاة بين الأحباب وهو الرحيم التواب 
الحمد لوليه الذى ألقى الحبة بين قلوب المؤمنين واستبشر بشفاعة [ ورقة ٠٠٠‏ 
ظهر ] نبيه محمد َر عصاة المسلمين صلاة دائمة إلى يوم الدين وعلى آله 
وة اجن أما بعد فقد انفجر صبح صباح الاتحاد وابيض فجر مشرق 
الوداد » وأشرقت شموس الألطاف من أف السعادة » وطلعت بدور الأعطاف 
عن اوج الرفعة ووردت النسايم اللسكية النفحات ووصلت الشمايم الوردية 
الفوحات وطار غراب البين كظلام الليل من الأوكار » وتغنى بلابل الخلوص 


. ا٠٠١‎ - ٤4۹٩ أحمد فريدون : المرجع السابق » ورقة‎ )١( 
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فى رياض الأنوار ووصل حير البريد الخبر عن حصول المرام وقبول الكلام وهو 
کتاب الاميرى الكبيرى العظيمى الكريمى الاعزى المعزى العالمى » العادلى 
المظفرى » المؤيدى الباذلى » الكاملى العونى » الغوٹى الغيائى » الغناى 
المهدى » المشيدى الظهيرى » النصيرى الامجدى » الاكرمى قهرمان الاء 
والطين ظل الله فى الأرضين معز الإسلام والمسلمين باسط أجنحة العدل والرأفة 
على قاطبة المؤمنين ملجاً الضعفاء والمساكين » ناشر ألوية العز الأم والجد الأشم 
على مفارق أهل الدول مهد قواعد المملكة مشيد أركان الولاية بالنصفة 
والشفقة بين الملل » حامى بيضة الدين وحافظ خوذة الإسلام بالأسنة والسيوف 
الصمصام » المؤيد من عند الله الجيد أبو الفعح والنصر سلطان بايزيد لازال 
رايات سللطنته العالية متحلية بطراز التوفيق والظغر [ ورقة ٠٠٠١‏ ظهر ] وما برح 
آيات خلافته المتتالية مؤيدة بتأييد القضاء والقدر وسرادقات عزه بدعايم التمكين 
منوطة قاية وحيام عمره بأوتاد الخلود مربوطة داية ( شعر) فقلت له اهلا 
وسھلاً ومرحبا ٭ بخیر کتاب جاء من خیر مرسل ٭ وای کتاب الذی هو 
كالبحر اللجى احيط وال جبل الشامخ البسيط ليس لغرايب حكمه القايقة 
الفاحرة بداية ونهاية ولأ لعجايب جواهر نكته الرايقة الزاهرة حد وغاية ورد فى 
أشرف الزمان وأطيب الأوقات ووصل فى ألطف الأوان وأحسن الساعات على 
يد قدوة الأماجد والأعاظم وعمدة الأفاحم والأكارم سنان بيك قايد الديوان 
السلطانى أدام الله معاليه وأعاده إليكم بلا آذية برفاقة قاصدنا الأميرى الكبيرى 
السيفى الأخصی يونس الخاصکی » الأشرفی زيد قدره فنور هو مجالسنا من 
لمعاته وعطر محافلنا من فوحاته » فاتخذناه كصحف مكرمة مرفوعة مطهرة 
وكشفناه بأيدى سفرة كرام بررة » وطالعناه بأنظار الحبة »> ولاحظنا فيه 
بخلوص الطوية وشاهدناه مكتوبًا وفق ارام ورأيناه مرقومًا بريد الاهتمام مبشرًا 
بحصول المسرات المتكاثرة » والبشاشات المتضاعفة الناشية من عفونا عن خحطية 
الأميرى الكبيرى » الباذلى الكاملى » دولتباى دامت معاليه وإحسانا إليه من 
تنفيذ أيالة الولاية الطرابلسية التى هى أعظم البلاد الشامية عن لواحق الممالك 
[ ورقة ٠٠١‏ ظهر ] المصرية عمرها الله مع ساير البلاد الرسلامية وورود شفقتنا 
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عليه وكثرة ألطافنا إليه حسب التماسكم الجلى واستدعائكم البهى » فالأمول 
من جنابکم الرفيع وبابکم المنيع أن ا بأبلغ النصايح وینیهوه بأوضح 
الصفايح حتى ةينعرج من طريق الخدمة والادب » ولايهرب عن سبيل الطاعة 
والارت ٠‏ ويكرن شن طفن الاشحن كسار الحكرن لد الا كمي ٠‏ وأا 
قصة غلبة القرق الضالة القرلباشية فى البلاد اشر قية فإنها بلية عامة ظهرت فى 
تلك النواحى فدفعهم لازم بل واجب على الأدانى والأقاصى فالمقصود من 
دفعهم واستيصالهم بعناية اللك العلام الموافقة والاهتمام لأنهم أهل ایدم 
والضلالة وأصحاب الشر والشقاوة كلهم روافض وجمعهم ملاعين ليس فى 
قلوبهم الردية أثر الرحمة والشفقة ولا فى طينتهم الحبيثة علابم الهواية والرأفة 
وأنهم هتكوا عرض المؤمنين والمؤمنات وقتلوا علماء الدين والسادات وأغاروا 
أموالهم وأسروا صبيانهم وعملوا فى هذه المملكة أعمالاً لا يرى مثله أحد فى 
خروج الأولاد الجتكرية ولا سمع شبهه اُذن فی ظهور الأحزاب التيمورية 
( أولمك هم الكفرة الفجرة ) اللهم دمرهم واقهرهم وفرق شملهم وكسر 
أعناقهم وطهر الارن عن هؤلاء الارجاس الأنجاس ( إنك على کل شيءِ 
قدير ) ويإجابة دعاء ( ورقة ٠٠۲‏ وجه ] الصالحين جدير والله يؤيد كم 
وينص ركم ويديكم بالدولة الأبدية والسعادة السرمدية ويرزقكم عمرًا طويلاً 
وجرا جزيلاً والحمد لله رب العالمين » والصلاة على خير خلقه محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين إلى يوم الحق واليقين(“ 


(۷W) 


یذ کر ابن قغرى بردى قصة سليمان وأخته فى منهله الصافى » فيقول : 
سلیمان بن ارخن بن محمد کرشچی [ محمد چلبی ] - کان جده محمد 
کرشجی ملك بلاد الروم لی آن مات محمد [ فلما توفی ] کرشچی قبض 


fo. أحمد فریدون : امرجم السابق »> ورقة ا‎ )١( 
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عمه مراد بك بن کرشچى على آخيه أرخحن بك أعنى والد المذكور وحبسه 
سمله ومنعه الزواج خوفا من أن يعقب فدس له جارية فأولدها سليمان هذا 
وأخحته خوند شاهزاده » ثم مات أرحن فر سليمان هذا ملوك أبيه ومعه أخته 
شاهزاده وقدم بها على املك الأشرف ہرسباى بالديار المصرية فا کرمهما املك 
الأشرف » وضم سليمان هذا إلى ولده الملك العزيز يوسف وجعل أخته شهزاده 
فى الحرم الساطانية فأقام على ذلك سنين إلى أن جاء بدار المملوك المذ كور من 
يأحذ سليمان هذا وأخته ويفر بهما إلى البلاد الروم لمال وعد به من عند ملوك 
الروم بهما بحر النيل ليتوصل إلى فم رشيد وي ركب بهم فى الغراب المعتد لهم »› 
ففطن السلطان بعد خروجهم من القاهرة فشق عليه ذلك وبعث فى أثرهم 
جماعة من الخاصكية والمماليك السلطانية عاده فواقوهم من فم رشيد وقد عاق 

بهم الريح عند الخروج إلى البحر الالح »› e‏ الفريقان قنالاً شديدًا إلى أن 
انکر أعوان سليمان هذا » وظفر بهم وأعيد إلى القاهرة فوسط الساطان 
المملوك الذى فر به وبأخته وقطع أيدى جماعة كبيرة وجلس سليمان المذ كور 
بالبرج من قلعة ال جبل فكان يومًا مهولا إلى الغاية لعلى ما رأيت الملك الأشرف 
LE SS E‏ ئم أطلق 
وصار عند العزيز على عادته 9 » ثم تزوج الساطان بأخته شهراده u‏ 
سليمان على ذلك إلى أن توفى بالطاعون فى سنة إحدى وأربعين وثمانمائة وسنة 
نحو حمس عشر تخميتًا رحمه الله وشاهزاده المذ كور تزوج بها املك الظاهر 
جقمق بعد موت زوجها الأشرف واستولدها عدة أولاد إلى أن طلقها فى سنة 


حمس ولحمسیين وثمانمائة(“ ك 


ویروی اہن تغری حكاية الأمير سليمان وأخته حوند شهرزاده مرة آحری 
بشىء من التقفصيل فى کتاب آخر له هو « حوادث الدهور ذيل السلوك » > 
فیقول : توفیت خوند شهزاده بدت الأمير رحن بك ابن محمد کرشچى بن 


» ابن تعرى بردى : المنهل الصافى والمستوفى بعد الوافى » مخطوط بمكتبة نور عثمانية باستاہول‎ )١( 
۳۳۹ . رقم ۸ ورقة‎ 
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بلدم بايزيد بن عثمان الرومية الأصل والمولد المصرية المنشاً والوفاة فى أواخر 
شهر رجب وكانت قدمت مع أخيها سليمان من بلاد الروم إلى الديار المصرية 
فأًكرمها الملك الأشرف برسباى وأنزلها بقلعة الجبل فى الدور السلطانى سنين 
إلى حين أوحى بعض الأروام لمتولى تربيتهما المهرب بهما إلى بلاد الروم › 
واستعدوا لذلك وحضر شين إلى ثغر رشيد مشحون بالزاد والمقاتلة لأخذهم فى 
الباطن والظاهر فى زى التجار ولازال اللالا يترقب الفرصة حتى أمكنه ذلك 
وأخحذهما من وسط القلعة وذهب بهما إلى الثغر الم كور ولم يبق إلا نزولهما 
فى الشين وسفرهما وكان عند تزولهما بلغ السلطان املك الاشرف ذاك فعظم 
عليه هروبهما على هذا الوجه فإن مراد بك بن عثمان متملك بلاد الروم أرسل 
إلى الأشرف يطلبهما غير مرة فامتنع الأشرف من إرسالهما لعلا يقتل سليمان 
هذا خوفًا على مملکته على جاری عادتهم من قتل إخوتهم وأقاربهم » وكان 
ابن عثمان يخاف من سليمان هذا ليأخذه أعداؤه ويقاتلون به » فوقع ذلك من 
غير رضا الأشرف وصار الأشرف متحيرًا هل الذى أخذهما من أعداء ابن 
عثمان ام مكيدة من ابن عثمان » حتی يظفر ہسلیمان هذا وأخته شاهزاده 
المذكورة فندب الأشرف فى الحال عسكرًا من خحاصكية فى إثر القوم إلى أن 
أدركوهم بثغر رشيد وقد منعوا من السفر لعدم الريح فوقع بين الطائفتين قتال 
عظيم انتصر فيه عسكر الساطان وأحذت الأروام وسليمان وأخته شاهزاده 
مذ كورة وعادوا بالجميع إلى الديار المصرية فأبدع الملك الأشرف فى الأروام » 
وقتل منهم جماعة وقطع أيدى جماعة كبيرة وأعاد سليمان وأخته هذه إلى 
مكانهما إلى أن مات سليمان بالطاعون فى سنة إحدى وأربعين [ وثمانمائة ] 
وما شاه زاده هذه فإنها لما كبرت أراد تزويجها ببعض أكابر الأمراء لكونها من 
أولاد الملوك » ثم تزوجها هو ودامت عنده من جملة الخوندات مدة يسيرة مات 
الأشرف فتزوجها بعد اللك الظاهر جقمق واستولدها عدة أولاد . ثم طلقها 
بعد سنة ثلاث وحمسين [ وثمانمائة ] ونزلت دارها بالجودرية إلى أن تزوجها 
الأمير برسباى البجاشى أحد مقدمى الألوف بالقاهرة » فدامت عنده إلى أن 
مرضت وطال مرضها حتی ماتت فی التاريخ المذ کور [ رجب ]۸١٥۹‏ وسنها 
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ينض على ثلاثين سنة » وخلفت مالا كثيرا من أنواع الأقمشة من جملة ذلك 
رحمھما الله تعالی“ . 
(۱۹) 


[ ورقة ٠١‏ وجه ] 

الباب الأول : فى سبب السفر البارك فى مراكب السلامة المسحونة 
بالتفويض والتسليم والتوكل على الله تعالى إلى ملكة العرب ومدينة مصر 
الحروسة : إننى رأيت النبى بر مرارًا كثيرة » وأما فى الرة الأخيرة فرأيته 
معرصًا عنى فقلت له » [ ورقة ٠١‏ ظهر ] لى شيء يارسول الله فقال لو 
أحببتنا لزرتنا آلبته فعلمت منه ب طلب الزيارة والقدوم إلى بين يدى حرمه 
الشريف فأرسلت إلى الوالد مرارًا استأذنه فى الحج والزيارة فلم يرد على جواب 
فعلمت من أحوال الأب الحب [ ورقة ٠١‏ وجه ] الشفوق الإمام الأعظم 
العزيز الأكرم أنه ليس يأذن لى فى شيء من ذلك لكثرة الشفقة والحبة منه لى › 
فحين عظم بى الشوق وتمكن الوجد وزادت عندى محبة أنواره وروضته الزهراء 
الشريفة وكثر عندى القلق والضجر وعدم صبرى عن ( ورقة ٠١‏ ظهر ] 
التخلف عن زيارة مننشق له القمر » فتفكرت فى أحوال منهم فى خدمتنا 
وعشراينا فوجدت الأصلح فى أمرهم ألا آحد أحدًا منهم ولا أعلم منهم ولا 
أعلم منهم أحدًا ولا أخرج من باب من أبواب المدينة المعروفة بأنطاليه لملا يظهر 
فيها وفى [ ورقة ۱۸ وجه ] ساير البلاد الهرج والمرج » وحتى ريؤدى أحد 
بسببى ومن أجلى خوفًا من الله عز وجل وإصلاحا لنظام الرعية فى مملكة الوالد 
نصره الله وأعزه وأدام حياته وسعده فلو سافرنا على هذا الأسلوب والعياذ بالل 


(۱) ابن تغرى بردى : حوادث الدهور ذيل السلوك » مكتبة ايا صوفيا باستانبول رقم »۳۱۸١‏ ص 
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من ذلك بأن كنا أفشينا ابر وأظرنا السفر فوالله 7 ورقة ٠۸‏ ظهر ] ما كان 
يحصل لأحد من الرعية خيرولا عمار أبدًا وللخوف من ذلك ما سافرنا بأحد 
من المماليك صحبتنا ولا أحدًا من غيرهم ممن كان يجالسنا من الأكابر الذى 
عندنا غير خحمسة ماليك من السرايا لأجل الإعانة على الوضوء وما يشبه ذلك 
من أمر 1 ورقة ٠۹‏ وجه ] العبادات وهذا كله من دعاء الوالد لنا الذى وفقنا 
لل ذلك والانسلال من المدينة فى ظلمات الليل والله أعلم » ثم إنى تركت 
جميع من فى السرايا وما فيها من الأموال والمماليك باقين على حالهم وجميع 
O E E Sa‏ 
مقرر له فى الديوان ؛ لعلمى بأآن الوالد المعظم قدره عند الله والناس يتولى ذلك 
کله بحلمه وعدله وإحسانه وینظر فی کل حال منهم بالمعروف ویرسل لهم 
جميع ما يحتاجون إليه »> ومن يفحص على أمرهم ويسوسهم بالبر وإخحفاض 
الجانب كما كنا [ ورقة ۲۰ وجه ] معهم إلى أن نعود فی خير إن شاء الله 
تعالى بعد انقضاء مأرينا وحجنا » وتملينا تقبل الله منا ذلك آمین انتهی فليس 
أمامنا ومطابنا بعد ذلك إلا الرجوع إلى وطننا ومربانا إن رضى الوالد لنا بذلك 
وإلا فلا حول ولا قوة إلا بالله العظيم ونقسم [ ورقة ٠١‏ ظهر ] بالله على 
الوالد وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأحر » إنه يصقح عن الولد ويعفو عنه هذا 
الذنب لعدم إذنه وإساءة أدبه بذلك الفعل ويدعو له بالتوفيق والهداية فإنه يعلم 
لولا وجوده لم استطاع الولد أن يتحرك من مكانه ويعذر ولده [ ورقة ۲۱ 
ظهر ] فإن فى مثل الحج إلى بيت الله الحرام وزيارة الملصطفى عليه السلام تباع 
الأرواح بأبخس الأثمان ويحلو هجر الأوطان » فكم يثموا له الرجال من 
أولاد كم قطعوا لأجله جبالاً وأوهاد » وتفطرت ما يحصل لهم من المشقات 
أكباد » وأيصًا قد كانت تقصده [ ورقة ۲١‏ ظهر ] أكابر العرب جاهلية 
وإسلامًا » وقد يكفى فى دليل ذلك اعرا النبى تر أهل مكة عام الفتح لأجل 
الحج وإقامة شعائر الإسلام بعشرة آلاف فارس من المهاجرين والأنصار ومكابدته 
حرارات الحرب حتى ظفر بذلك وتملى بنصرته وحجته [ ورقة ۲۲ وجه ] 
وإفشاء دينه بلق أما هذا كله لأجل الحج وإقامته بل وقد نقل أن الخلفاء 
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الراشدين كلهم حجوا هذا البيت الحرام وتملو! بزيارة الهادى عليه السلام وأيصًا 
نقل عن هارون الرشيد رحمه الله وعفى عنه أنه آلزم فة ومن :الا يحج 
[ ورقة ۲۲ ظهر ] إلا ماشيا حافى الأقدام فحين قرب أوان الحج أمر بجمع 
العلماء فجمعوا وحضروا بين يديه واستفتاهم فى ذلك اليمين فأفتوا له بالحج 
کما حلف ولکن ضربوا له مسلة تَرَحص وتلطف به وأمروه بان يأمر بتقطيع 
الأشجار من طرق الحج يفرش له من المرحلة [ ورقة ۲۳ وجه ] إلى المرحلة 
على الأرض بسطا واشيا من أجناس الفرش » فأمرهم بذلك وحج على تلك 
الحالة فهذه الطريقة قد نسبت له وافتخر بها على ساثئر المتقدمين والتأحرين من 
عظماء الاوك وارباب الناضت > زاللخص مى :هذه الأرال وللكايات أن 
الولد أو المملوك ما فعل شييًا حارججا عن عادة [ ورقة ۲٣‏ ظهر ] الملوك 
وأولادھم بل إنما فعل شیئًا واجبا قد آمر الله ورسله به وأوعد تا ركه بالعقاب 
والنكال وإن حصل له ذلك فقد حصل الفضل والأجر الدنيوى والأخروى 
اللهم اجعانا من الحصلين له والفائزين به والمستسرين برويته ببركة الوالد ودعائه 
نصره الله أمین [ ورقة ۲٤‏ وجه ] انتهى وأيصًا نحمد الله سبحانه وتعالى الذى 
أراد بذلك وبلغنا قصدنا فى حياة الوالد وعظم سعده وحرمته وأرانا إياها فى 
سائر البلاد والآفاق حرمة عظيمة لا حد لوصفها لا رأيت فى هذه البلاد العربية 
تكاد تفقل الحجر ولز يستطع من هيبة الله له أحد أن يخرج عن [ ورقة ۲٤‏ 
ظهر ] امتغال أوامره والذى يعنى والحمد لله الذى قدر بهذا الأمر المبارك فى أيام 
دولة هذا المحب إلى آل عثمان على الإطلاق والمعد نفسه بأنه واحد من أولادهم 
لعظم محبته » فإن الولد قد رأى منه من الحرمة والتعظيم والوقار والإكرام 
ما لا یطاق وصفه ولا عده فمن بعض جوابه ورقة ٠٠‏ وجه ] إلى ولدك 
أهلاك ومرحبا بالأخ الصالح ولد الأب الصالح ونسل الأجداد الصلًح إلى أن 
قال انا ناب حضور عن أبیك فکل ما فی یدی لك وجمیع ما ترید وتطلب 
يحضر لك هذه سنة عزنا وكمال سرورنا وإن شاء الله تعالى أكون رفيقك 
وأنيسك [ ورقة ٠٠‏ ظهر ] إلى مكة المشرفة شرفها الله تعالى إلى يوم المعاد 
واه أعلم انتهی فال الله يا والدى طيب خاطرك على ولدك وأرسل له بالإذن 


321 


للطلق فى الحج ليصير كاملا مقبولاً عند الله عز وجل والإشارات المسرة 
المفهومة برضاك علئ صحبته حامل كتابى هذا فإنه من جهتنا ومن أحد كتابنا 

يعنى الشيخ عبد السلام أهل كمال حافظ [ ورقة ۲٦‏ وجه ] جميع علوم من 
کاب طلبة العلم بال جامع الأزهر ومن فقهاء المماليك عند سلطان مصر الملك 
قانصوه الأشرف نصره الله وأنت آمين وإنك تتوصى بهذا الشيخ فإن جميع 
ما تفعله من البر والإحسان والتوقير يعلم به السلطان » وهو معتقد فيه والوالد 
أهلاً لا بُستطاع على إدراكه 1 ورقة ۲٠‏ ظهر ] وترسل تبشرنى معه برضاك 
وإذنك لى فى الحج وسرورك به » فإن محبة سلطان مصر قال أرسل اُستاذن 
الوالد فإنه والدنا كلنا وله علينا تربية وإحسان » لا نستطيع مكافأته أبدّا على 
ذلك وليكون حجك ميرورًا وجامعًا للشرائط الشرعية وليتم [ ورقة ۲۷ وجه ] 
صلاحك ومرضاة ربك فاحتجت إلى إرسال هذا الشيخ لكونه من أهل العلم 
فيستاذنك الإذن الشرعى یرجح فيخبر بذلك سلطان مصر نصره الہ قطغا 
لزنب زاين والزاعمين العُموق منا للوالد بعد تقبيل الأرض والتحية والسلام 
عليك إلى يوم الحلود [ ورقة ٠١‏ ظهر ] بدار السلام والله الموفق للصواب . 


( ۲۰ ) 
1[ ورقة ٥۰۲‏ وجه ] 
الحمد لله الذى اقتضت حکكمته البالغة ابتلاء عریز من عباده المكرمين 
فابتلاه بفرقة فلذة کېده زماتا » فلما بلغ الأمر اده ومنتهاه تعلقت تعلقت ت إرادته 
القدية وعنایته العميمة بتقضى هذه الهجرة ونیله إیاه بعد أن قال : إنك اليوم 
NE AGE EE‏ 
قال ابوه ا لاجد بج يو سف 2 من الله وھ والجود فإانه وجد 


ایا صوفیا re1۹ EE‏ ورقة ۲۷-۹ ب 
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المفقود ونال بالمولود فقرت به عيناه والصلاة والسلام على سيدنا محمد أبان 
رتبة مجده قوله تعالى ‏ سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى 
السجد الأقصى الذی بار کنا حوله لنریه من آیاتنا » وهو خير البشر وأولاه 
وعلى آله وأصحابه الذين أدرك كل منهم ما يحبه ويرضاه وكان عقباه خيرًا 
وأحسن من أولاه وبعد : فإنا أصدرنا هذه المفاوضة الشريفة والملاطفة اللطيفة 
إلى الحضرة العلية الأكرمية الأفخمية الأعظمية » الأكملية الأكفلية › الأعلمية 
الأفضلية » الأعدلية العونية » الغوئية الغياثية » عضد الملة كهف الأمة » هو 
الذى جمع إمحاسن كلها » وجرت عليه المفاحر ذيلها [ورقة ٠٠۲‏ ظهر ] 
وألقت لديه المعالى مقاليدها » وأرجعت إليه المكارم أسانيدها حامى الحرمين 
المبجلين المشرفين المعظمين ناصر الإسلام والمسلمين ظهير أمير المؤمنين الختص 
باللطف الخفى من حضرة رب العالمين لازال خواطره الشريفة مسرورة ومواد 
ابتهاجه موفورة وأعماله مبرورة وأياديه مشكورة ومحامده على الألسن مذ كورة 
والخلائق بنعمه مغمورة وغياث المكرمات بغيث لطفه مطورة وما برحت 
حضرته العلية أن يعطف الصادر والوارد عطف العم والوالد ویأوی الكرام مله 
إلى ركن منيع واصل رفيع ما كد الصبح والمسا وجاء الربيع بعد الشتا يهدى 
إليه سلامًا ألطف من الشمال وأعذب من السلسال » وأطيب من روح 
الوصال » ودعاء يشنف بصفائها الأذان » ويعطر بنوافجها أردان الزمان إن 
كتابه الكربم الذى هو بسجل اللطف ناشر وعن غرة الكرم سافر » قد وصل 
إلینا على ید القاصد الأُمیری الکبیری الأحصی المقربی › المؤتمنی کسبای 
احسن الله وفادته فتلقیناه بوجه بش ورواء هش » فکرمناه کمال التکرم › 
وسألناه عن مقامكم العظيم ثم فض ختام ذلك الكتاب لدينا » وتلا ما تضمنه 
بين يدينا فأصغيناه حسن الإصغاء بسمع الإرادة والرضا فلما انتهينا إلى البشارة 
أن الولد الأعز الأمجد والنخل الرشيد الأسعد نور حدقه السلطنة الزاهرة » ونور 
حديقة الخلافة 7 ورقة ٠٠۳‏ وجه ] الباهرة تمرة نخلة السعادة السرمدية ونخيلة 
ثمرة الدولة الأبدية المتحلى بحلية مكارم الأحلاق الفائز بالقدح المعلى 
بالاستحقاق » الختص بعناية الله الودود عضد الدولة والدنيا والدين سلطان 
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قورقود جعل الله السعادة مقرونة بسفره » والسلامة مضمونة بخيره آل إلى 
صله وانقلب إلى آهله » وانصرف إلى داره وانعطف نحو دیاره وکتبت 
مثوبات الصلة فى صفحات أعماله » وكنعم فائزين معه بتلك الثوبات العظمى 
كما ورد فى قول النبى عليه السلام صلوات الله على قائله الدال على الخير 
كفاعله » تبلىجت الدنيا وتبرجت وتعطرت الفاق » وتأرجت فثكاثر السرور » 
وامتلً فؤادنا الوسيع بالفرحة والحبور . ل الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن إن 
ربنا لغفور شكور . فبسطنا ألسنة الثناء والدعاء حتى بلغ عِنان الشكر عَنان 
السماء وحمدنا الله حمدًا متزايد المقدار واسعة الأقطار باقية الآثار لا تنقضى 
عدده ولا ینتهی أمده > على أن الدهر يسم بعد عبوسه » ولائنت شکیمته بعد 
بوسه وطلع نجم الشرف بعد افوله وجرى الماء فى عود الأمل بعد ذبوله وآب 
الصقر إلى الو كر بعد ذهابه » والتصق الئليج بالبحر بعد انشعابه فحصلت لتا 
منة عظيمة اعيت عن العد ولم يقف عند هذا الحد حجتى لو حرضنا النفوس 
على تعدادها وحصرها لحرضناهن يإحجصاء السحائب [ ورقة ٠٠۳‏ ظهر ] 
والقطر وكانت يهبرب نسمات هذه الكرمات بفاع الحبة فى عاص صدورنا 
المنشرحة وبقاع المودة فى معانى قلوبنا المتفتحة روصا حصيتا وحلل أزهاره خرًا 
قشيبا رياحينه غضكا طريًا ورشحات طله درابهيا فصلنا شفاعتكم اللطيفة 
وصرفنا وجوه همتنا العلية وعنايتنا الجليلة نحو إقباله وإطراد حاله وتحقق أمانيه 
وآماله کالعقد يوم نظامه » والروض غب همامه »› وتعنق أنواره وتبسم 'أزهاره 
وفوضنا إليه لواء انطاليه وهو فى ممالكنا المحمية من الألوية العالية مضيقًا إليه لواء 
علائية ولواء منوغاد وما يناسبها من الإقطاعات والضافات على السنن المعهود 
العشمانى والنهج المعروف الناقانى » وأفضنا شآبيب الرأفة عليه » فبلغت مراسمه 
الخاصة بثلغين مائة ألف درهم على ما أشير إليه والله يجعلها له وارد الزنااد 
ومطمعنة المهاد . هذا فالقاصد اموم إليه دى رسالته وبلغ أمانته بأوضح لسان 
وأملح بیان واعدناه بعد ان عاملناه بمزيد اللطف والاحترام > وألبسنا عليه وعلی 
من معه خلع التشريف وال كرام وحماناه من التحية والسلام والشوق والغرام 
عدد قطر الخمام والله تعالى يمد كم ويخلد نعمه عليكم ماكر الشهور والأعوام» 
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والحمد لله املك العلام والصلاة والسلام على سیدنا محمد حير الأنام (1) . 
(۲۱() 
الجواب 


ورقة رقم 0£ وجه ] 


نحمدك يا من أوصل يوسف إلى أبيه إسرائيل من مصر إحسانه ونشكرك 
يا من جمع بين يعقوب وابنه الجميل بعد افتراقه » وجرى بمشيئة نيل السعادة 
وفق المرام وأنبت حب الحب من زراعة الشوق والغرام » وطير إلى مقامه حمام 
العراق وأعاد إلى محله الغراك » وتلألاً بحكمته نجم الموافقة وتضأضاً بقدرته 
e Ca E a a e as‏ 
ااية هضراع أن الجر رجالا ورجال لوال وتصلى على فندا نه 
الأفصح الأملح وعلى آله وصحبه الأصلح الأنجح الذى يروى عن حوض 
شفاعته ظمأن برية الذنوب من الأمة ويكون حمايته سيبًا للدحزل فى بحبوحة 
الجنة صلاة ينفجر منها ينابيع رياض السالكين ويتبلج عنه غداة صباح الصالين 
وبعد فلما انعكست أنوار الحبة وتشعشعت أشعة المودة وفاح نسيم المصادقة 
ولاح شميْم الموافقة من الباب الرفيع والطود المنيع للساطان الأعظمى الأكرمى 
الأمجدى > العونى الغوثى الغيائى » المهدى المشيدى » المظفرى المؤيدى 


. ب‎ ٠٠۴ - ٥۰۲ أحمد فريدون : المرجع السابق » ورقة‎ )١( 


كتب ملخص لهذه الوثيقة الت ركية » وهو محفوظ الآن فی رشيف طروپقپو سرايى باستانيول تحت رقم 
E. 5464‏ 
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والخاقانى » المعظمى المفخمى المنصورى » العينى الأقدمى الأعلمى » المولوى 
الأولوى » الأرفعى الأنقعى » ناصب رايات المعدلة فى أوج النصفة ناشر آيات 
السلطنة من كتاب الخلافة ملك ملوك البر والبحر فات بلاد العداة بالعز والنصر 
ظل اله فى الأرضين عون الإسلام والمسلمين قهرمان 7 ورقة ٠٠ ٤‏ ظهر ] الاء 
والطين الغازى فى سبيل الله المحاهد لوجه الله الناصر لدين الله الناطق با نزل 
على الرسول من الله المؤيد من عند الله الملك الجيد الأخ الأعدل الأشجع أبو 
النصر سلطان بايزيد لازال أغصان حدائق سلطنته العلية مزينة بأكمام الأولاد 
وما برح أشجار روحة خلافته البهية مشمرة من أنوار الأحفاد تنور محفلنا عن 
لايع تلك الأعطاف وتعطر مجلسنا من روايح ذاك الألطاف وأطمعن قلوبنا 
وقلوب الخاشعين من شر الوسواس لا عملتم بجا قال عز من قائل ف والكاظمين 
الغيظ والعافين عن الناس & فى حق ولدنا الخدومى الاعقلى الارشدى »› عضد 
الدولة العشمانية كبد الفلذة الأورحانية » المنظور بعناية الله الملك الودود أبو الفتح 
سلطان قورقود أطال الله بقاءه وزاد ارتقاؤه الذى هو شعبة طاهرة من دوحتکم 
الزاكية وثمرة طيبة من نخل رياضكم العالية وغرة السعادة عن جبهته لايحة 
وجوم الدؤلة من نواضبية طالعة و كان قضوى منتى وقضارى بخيتى ان يکون هو 
کالدر النضید منتظمًا فی عقد جواهر سریره الأعظم ومنخرطا فی سلك عبیده 
المكرم »> والحمد لله الذى رفع الحشرّة ودفع الكلفة وألف بين قلوبهم الرأفة 
ووصل موكبه إلى مقامه الأصلى وحصل وصوله إلى وطنه الجبلى وتيسر البهجة 
لکم عن قدومه › وازداد شفقتكم عليه وإحسانكم إليه وفق رجاتا [ ورت 
٠٠٠٥‏ وجه ] من تفويض إيالة الانطالية إليه التى هى معظمة ولاية الاناطولية 
مضيقًا إليها لواء العلائية والمنوغاد ومثلها من النواحى والبلاد حيث نال خواصها 
العينة إلى مقدار ثلثين مائة ألف درهم عثمانى وصدور مزيد عنايتكم فى حق 
هذات الخدوم المؤدب طبق ما قالوا رضاء الرب عند رضاء الأب فالمرجو من 
لطافكم أن تزيدوا الشفقة إليه » والمرحمة عليه على رغم أنوف الحساد وحتمكا 
لاطاعة أهل العناد ويتسلسلوا سلسلة الحبة والوداد ويشددوا روابط الود والاتحاد 
إحياء لدأب آبائكم العظام » واقتداء لرسم أجدادكم الكرام طاب الله ثراهم 
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وجعل فى الفراديس مثوبهم » ويكون معلومًا لديكم القلب واللسان متفقان فى 
تنطتق ألفاظ الوفاق والروح وال جنان متوافقان فى عدم مطالعة , معانى النفاق 
ولا يتغير بدخحل الواشين ولا يترلزرل بتحريك المفسدين بعزة رب العالمين 
والملائكة والناس أجمعين » وجهزنا بوافقة قاصد كم عمدة الأكابر والأعاظم 
نجم الدين قباد القايد زيد مجده وبالنير عاد صحبة الأميرى الکبیری الأشرفى 
الأمجدى الام بکنای الخاصکی شرفه الله بحسن لقائکم وأعاده بالخیر من 
جنابكم بالهدايا والتحف المشروحة فى كتاب غير هذا فالأمول القبول 
والانصراف بعد الوصول إن شاء الله تعالی الله یژؤید کم وینص رکم وید یکم إلى 
يوم التناد فهو المراد< 1 


(۲( 


يقول قورقود لأخيه السلطان سليم فى رسالته : 

ظل الله فى الأرضين معز السلطنة والدنيا والدين صاحب الأعطاف 
والألطاف والعمكين غياث الأصدقاء والخلصين معين الأوداء وسائر المسلمين 
جناب العزة » حضرة السلطان سليم المسعود نائل المرام » سلم الله وجوده 
السليم إنه رءعوف رحيم .. يقطع هذا الخلص الذى لاشك فى إخلاصه لكم 
والذی یعتبر من عداد حالصی الوداد لعدالتكم العهد والميثاق على نفسه . والله 
المنزه عن العيب وعلام الغيب شاهد الحال وعالم ما فى البال . إنه من الحال 
تزلزل إيمانى بأركان ذلك الميثاق أو تخلخله رور الأيام وعبور الأعرام . أما 
طائفة أهل النفاق صان الله المسلمين من شر كيدهم إلى يوم الميثاق » فإنهم 
يقومون بالغمز والنميمة على هذا اخلص قوى الإخحلاص لحضرتكم » موفور 


. ا٠٠١‎ - ا‎ ٠٠٤ أحمد فريدون : المرحع السابق » ورقة‎ )١( 
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الحبور والله يشهد آنهم لکاذبون رہنا من قدم لبا هذا فزده عذاا فا من النار 
( ولا تركنوا إلى الذين ظلموا ) . شعر : 
اسمع بقلبك إن الأذن كاذبة وانظر بعقلك إن الطرف خوإان <^ 


(۴) 


رد سليم على أخيه بالقبول › قائلاً : 
منبح الأحوة و والمودة ذو الاحتشام ا ساطان قورقود المسعود نائل 
المرام حفظه الله وأدامه . فليكن معلومًا لديك عندما يصلك التوقيع للرفيع 
الهمايونى » أنه قد وصلت إلى رسالة الضراعة التى أرسلتها للإبقاء على عهدى 
السابق . وليكن واضكًا لديك أن غرضى هو إطفاء نار الفتن من السلطنة . 
جاء عبد الشيطان المشهور الطاغية اللعون المسمى إسماعيل بن أردبيل إلى 
حدود قيصرية واستولى على شرق بليد » وبلغ الدين حد الاضطراب ووصلت 
الدولة إلى حد العجز من هذه الاوضاع » فقررت عزيتى الهمايونية التوجه إلى 
البلاد الشرقية بعناية الله تعالى » ويإذن الشرع القوم فى الحال . ومادمت تقطع 
على نفسك العهد السابق » فلا تشغل بالك بهذا الحخصوص ولا تهتم 
بالدعاية › والسلام . 
(۲٤ (‏ 


يقول ابن اياس عن سلیمان وعلاء الدين د ذو القعدة ٩۹۱۸‏ وفی يوم 
اليس عاد خضو إلى الارات الفرفة أ اراد حح يك ابن ان 


)1( أحمد فریدون امرجم السابق ¢ ورقة oo‏ ظهر : 
(۲) أحمد فريدون : المرجع السابق » ورقة ٠۲۷‏ وجه . 
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ملك الروم » وهو شخص يسمى سليمان بيك فلما حضر أكرمه السلطان 
وألبسه سلارى صوف بصمور من ملابيسه وقيل : إن والده أحمد بيك فر من 
أخيه سليم شاه الذى تولى على مملكة الروم وقصد أنه يحضر إليع عند السلطان 
فبدا له من بعد ذلك أمر فتوجه إلى عند شاه إسماعيل الصوفى وحضر أبته إلى 
عند السلطان » فما انشرح السلطان لذلك وخشى ما يأتى من هذه الحركة . 

ومن الحوادث فى غيبة السلطان قد حضر المقر علام الدين بيك أخو 
سليمان بيك أولاد المقر الشهابى أحمد بن السلطان أبو يزيد بن عثمان ملك 
الروم توجه إلى زيارة بيت المقدس » فلم يحضر صحبته أخوه سليمان بيك لا 
حضر فأنزلوه عندما حضر فی بیت الأًتابكى تراز الذى عند القبو إلى أن يحضر 


السلطان(“ 
( ۲۵ ) 


لا أبلغ فى سرد قصة م من ابن اياس إالذى ر هذه الأحداث ْ 
حیٹث يقول : وفى جمادی الارن 7 [AYY‏ حرج الأمير مامای الصغير 
امحتسب وسافر ولحق بالساطان وخرج حجته شخص صبى صغير عمره نحو 
وکان عمه سلیم شاه بن عثمان لا قتل أحاه أحمد بك ففر ابنه قاسم هذا هو 
ولالاه ودحل إلى حلب فى الخفية فلما بلغ السلطان ذلك أحضره إلى مصر فى 
الحفية وأقام بها إلى أن خرج السلطان إلى البلاد الشامية فأحذه صحبته ليبلغ 
بذلك مقاصده فلك يفد من ذلك شیا 


٢١‏ رجب ثم إن السلطان أرسل خلف قاسم بك بن أحمد بك بن 
عثمان الذى خرج من مصر صحبته السلطان كما تقدم » وكان السلطان )ا 


(۲) ابن یاس : الأرجع السانق › م ٤‏ ص ۲۹۸ء۰ ۲۹۱ 
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توجه إلى حلب ترك قاسم بك فى حماة فطلبه وأخلع عليه وأشهر أمره 

وسافر قاسم بك هذا صحبته اللك للأشرف قانصوه الغورى إلى حلب › 
وصنع له يرق وشنيح حافل وجعل له صنجق حرير أحضر وأحمر كما هى عادة 
ملوك الروم »> وحضر الوقعة التى كانت فى مرج دابق فلما فقد السلطان 
الغورى » وجرى ما جرى رجع قاسم بك صحبة الأمراء إلى مصر وصار 
معظمًا عند السلطان طومان باى » وحضر معه فى الوقعة التى كانت بالمطرية 
فلما انكسر السطان طومان باى هرب معه إلى جهة الصعيد فلما انقع طومان 
بای هو وابن عثمان فی الجزیرة بالقرب من وردان » وانکر طومان بای 
وهرب » فلما قبضوا عليه وشنق اختفى قاسم بك ولم يعلم له خبر مدة 
طويلة . 

وکان السلطان سلیم شاه حاسا حسابه ليلا ونھارا وکان عسکر ابن 
عشمان قصدهم الخامرة عليه والتوجه إلى قاسم بك وقد أشيع بين الناس أنه لا 
هرب بعد کسرة طومان بای توجه مع بعض العربان إلى نحو الجبل الأخضر 
الذى بأعلا البحيرة وكان قد نسى أمره » فلما كان يوم الجمعة المقدم ذكره 
أشاعوا أنهم قد قبضوا عليه فى مكان عند العطوف بالقرب من البرقية » وقد 
غمز عليه بعض غلمانه فى ذلك المكان فتوجه إليه كمشبغا والى القاهرة 
وشخص آخر يقال له جام الحمزاوى شاد الشون [ أمين الخازن ] بخدمة ملك 
الأمراء حاير بك وهو دواداره الآن فتوجها إليه وقبضا عليه من ذلك المكان 
المذ كور » فلما قبضوا عليه عروه من أثوابه وقلموه عمامته وألبسوه رن اسو 
وغطوا وجهه » وسبب ذلك أنهم خحشوا أن العثمانية متى بلغهم أنهم قد قبضوا 
عليه » وهو طالع إلى القلعة فيخلصونه ويقتلون من معه » وتثور بين العثمانية 
فتنة عظيمة » وتكون سبًا إلى زوال ملك سليم شاه ابن عثمان فلما طلعوا به 
إلى القلعة بعد العصر قريب المغرب من يوم الجمعة فعرضوه على ملك الأمراء 
حاير بك فرسم بادخاله إلى سجن العرقانة الذى هو داخل الحوش السلطانى 
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فأدخلوه به وأغلقوا عليه باب السجن . ثم اجتمع ملك الأمراء خاير بك 
والأمير قايتباى الدوادار ومن الأمراء العثمانية فايق بك وسنان بك ومصطفى 
بك وخير الدين بك نايب القلعة فلما اجتمعوا ضربوا مشورة فى أمر قاسم 
بك . فقال ملك الامراء حاير بك دعوه فى السجن وارسلوا كاتبوا الخند كار 
فی امره وانتظروا الجواب فیما یرسم به فایق بك هذا ما هو رآی متی ما بات 
فى قيد الحياة تدحل علينا التراكمة وتقتلنا عن أخرنا وتقع فتنة كبيرة . فلما 
دحل وقت العشاء أحضروا المشاعلى ودخلوا عليه وهو فى العرقانة فخنقوه بها 
وكان آخر العهد به : فلما أصبح يوم السبت ثامن عشر [ ۸ محرم ]۹۲٤‏ 
أحرجوا ara ae‏ رأرقدوه على مصطبة بالحوش وکشفوا 
عن وجهه وأرسلوا خحلف العثمانية قاطبة حتى رأوه فقالوا لهم : هل هذا قاسم 
بك بن أحمد بك بن ایی یزید بن عثمان فصاروا يقبلونه باطتا وظاهرًا ثم شهد 
منهم جماعة كثيرة أن هذا هو قاسم بك بن أحمد بن عثمان فعند ذلك أرسل 
ملك الأمراء حاير بك خلف قاضى القضاة الشافعى الطرابلسى وقامت عندهما 
البينة بصحة معرفة قاسم بك هذا فكتبوا بذلك محضرا وثبت على قضاة 
القضاة ثم إنهم شرعوا فى نجهيز قاسم بك فغسلوم وكفنوه وأخرجوه إلى قدام 
التكة التى بالحوش السلطانى فصلوا عليه هناك » وكان الذى صلى عليه قاضى 
القضاة الشافعى وكان فى يوم السبت باكر النهار أطلقوا له مدراء فى القاهرة 
بأن الصلاة على الشاب الشهيد قاسم بك بن عثمان ينزل من القلعة ثم إن ملك 
الأمراء حاير بك أشهر المناداة فى القاهرة بأن يصلى على قاسم بك بن عثمان 
فى الجوامع صلاة الغيبة » كل هذا حتى يتحقق الناس من موته عن يقين فلما 
صلوا عليه بالحوش حملت الأمراء نعشه على أكتافها » ثم نزلوا به من سل 
مالدرج ووضعوا عمامته على نعشه ورفعوا عليه علا آییض » ثم توجهوا به إلى 
تربة البجاسى فدفنوه بها على أقاربه وكانث جنازته مشهودة وكثر عليه الأسف 
وا حزن من الناس فإنه كان شاا جميل الصورة حسن المنظر له من العمر نحو 
سبعة عشر سنة وقد قتل ظلمًا بغير ذنب وقد تناحرت عليه العثمانية بالبكاء . 
دفنوه بالصحراء فى تربة البجاسى . أشاعوا بين الناس أنهم لما دفنوه ولحدوه 
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قطعوا رأسه ووضعوها فی عابة وتوجه بها هى والحضر على يده جانم الحمزاوى 
شاء الشون إلى عند الخنكار بالشام » هذا ما أشيع واستفاض بين الناس والله 


أعلم بصحة ذلزی(“ 
(۳) 


الابن العزير الأسعد الأرشد الأمجد » نور حدقة الجلال والسلطنة » ونور 
حديقة كمال المملكة »> سلطان بحر الأنصاف » در أوج الخلافة » المخصوص 
بمزيد عناية الله سليمان شاه طال بقاه . فليكن معلومًا لديك عندما يصلك 
التوقيع الرفيع الهمايونى » أن حضرتى السلطانية قد حلت بقلعة كماخ فى يوم 
السبت الخامس من شهر ربيع الاخر من هذه السنة المباركة 7[ ۹۲۱ه ] التى 
عمت ميامنها . صببنا على أبدانهم رعد الصدا وبرق القوارع » وصوينا نحوهم 
سموم امجانيق ونيران المدافع . وعندما بدأت القلعة فى الانهيار »> ظهرت بشائر 
القيامة على رءوس القزلباش ( الشيعة ) الرفضة الملاحدة الملاعين » الذين 
نهضوا للمقاومة والعراك . لكنه فرعوا ولم يتمكنوا من نجنب الجيش ال جرار › 
الذى اعتاد على هزية الأعداء . تسلتق الجيش البرج والأسوار » ورفع علم 
الإسلام على قلة القلعة . وتمكن من الاستيلاء عليها وقت العصر تقريتا » وقطع 
رءوس المشئومين . ملأ المسلمون القلعة المذ كورة وطهروها من طائفة الملاحدة . 
SS‏ 
وبعد أن عين محافظ للقلعة » تفضلت ذاتى الهمايونية بالعودة إلى سيواس 

ا اف عن ركابى الهمايونى علاء الدولة المشغوم حاكم ذولقار - 
الذى أظهر الولاء لنا عند حرب جالديران - وأظهر أنواعا من اخيانة > واتضح 
لنا أنه اتفق مع القزلباش الأوباش » صار من الواجب الدينى محوه وإزالته من 
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الحياة أرسلت إليه الصدر الأعظم سنان باشا نمر الوغى وتمساح بحر الهيجاء » 
الذى كان فى ذلك الوقت أمير أمراء الروملى أرسلته على رأس جيش مظفر »› 
مكون من عشرة آلاف جندى مختار وعدد من الانكشارية . تحركوا مع ذاتى 
عظيمة السمات بعد يوم . وفى اليوم السابع استرحنا يومًا فى قلعة جينى من 
توابع ذولقار . وفى تلك الأثناء تقابل الباشا المذ كور مع العدو وغلبه . وصل 
إلينا .الخبر . وفى اليوم التالى وهو الأربعاء غرة جمادى الأولى من السنة 
المذ كورة » وصلت من طرف الوزير المذ كور فى معية عدة جنود أتراك » رءعوس 
مقطوعة هى : راس علاء الدولة المنحوس ورعوس أربعة من أبنائه المشئومين 
ورعوس ثلاثين من خحيرة أمرائه . وألقوا بهم أذلاء عند سنبك حصانى . فأديت 
الشكر لله أمامهم > وقلت : ل الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى 
لولا أن هدانا الله » . منحت حكم الولاية المذكورة لأحد أقربائه من 
الأاصدقاء » ممن لا يدخرون وسعًا فى بذل الغالى والنفيس فى خدمة حضرتى › 
صاحب السعادة ملاذ الإيالة عضد الدولة والدين » على بك ابن شهسوار 
دامت معاليه . ومن هناك توجهت إلى قيصرية » وسأعود إن شاء الله عن قريب 
إلى القسطنطينية الحروسة . 

أرسلت أحد عبيدى قدوة الأماجد والأمائل » كبير الذواقة زيد مجده »› 
لكى يخب ركم بهذه البشرى البهية والنصرة النسية . وعند وصوله إليك » اشكر 
ربك وانشر البهنجة والسرور . اقرا رسالة الفتوح السلطانية هذه على رءوس 
الاشهاد افتح أبواب البهجة أمام وجوه عامة الناس . واجتهد فى الغدو والأصال 
بالدعاء لرفعة قدرى وجاهى . جریا فی أواسط شهر جمادی الاولى ستة 
إحدى وعشرين وتسعمائة  .‏ 


بمدينة قيصرية“) 
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(Y۷) 


[ ورقة ٥۷٣‏ ظهر ] 

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاح أبواب النصرة على وجوه المؤمنين 
وقامع أبنية الظلمة والباغين الذين هم كانوا إخوان الشياطين » وقاهر 1[ ورقة 
٤‏ وجه ] من يترك حجته الظاهرة وناصر من يسلك محجته الباهرة وعامر 
من يعمر العالم بالعدل والإحسان ودامر من سفقك دماء ہنی آدم بالظلم 
والعدوان قدم جبروته ومعظم ملکوته لا مرد لوارد قضائه ولا مفر عن نازل 
بلائه كل أمير فى قبضة قدرته أسير وكل عسير مع بسطة رحمته يسير يدور 
بحكمه الفلك الداير ويسير بأمره الكوكب الساير الله الخلق والامر تبارك الله 
رب العالين والصلاة على من دعى الخلق إلى المتهج القوم وهداهم إلى الصراط 
المستقيم بعد ماكانوا متورطين فى مهلكة الجهالة متخبطين فى هواة الضلالة 
بعينون الرفضة وأصحاب الطغيان ويقبعون الهمزة وأحزاب الشيطان » فبلغ 
لرسالة وبين الدلالة وأظهر شعار الدين حتى اهتدوا بأنواره وأوضح منار اليقين 
حتى اقندوا بآثاره وانهدم بظهوره رواق دولة الأكاسر من الإعجام واتسع 
بجودة نطاق ملة الإسلام محمد سيد البشر والشفيع المشفع فى الحشر وعلى آله 
مصابيح الظلم ومفاتيح الحكم الذين أذهب الله عنهم الرجس وتطهرهم تطهيرًا 
ثم نحمد ونشکر حمدًا یوافی کرمه وشکرا یکافی نعمه علی ما من الله تعالی 
علينا ببركات الأدعية الصالحة والهمم العالية للسلطانى الأعظمى » الأكرمى 
فة > امجحدى العونى ( الغوثى الغياٹى > المهدى المشيدى الأعدلى ( 
1 ورقة ٤۷ء‏ ظهر ] الأورعى » ظهير الإسلام والمسلمين حامى خدام الحرمين 
الشريفين أسوة الملوك والنواقين معين الغزاة والمجاهدين » نصير أمير المؤمنين الذى 
قصرت عن تعداد أوصافه عقول العقلاء وكلت عن ذكر شمائله ألسنة البلغاء 
مزين سرير القاهرة بوجوده وجوده ومشيد بنيان السلطنة بصفوف جنوده آدامه 
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الله فى دولة لا تنهدم دارها وشوكة لا تنفصم آثارها ونعمة لا يطرى عليها 
زوال وسعادة لا يقع من الفتوحات الواقعة فى شهرين من هذه 
السنة بل فى أحد عشر شهرً من الحولين أى بعد مراجعتنا من فتح العجم إلى 
أعظم بلادنا أماسية حماها الله مع سائر البلاد الإسلامية غن كل البلية ووقوفنا 
فیھا لی آخر الشتاء توجھنا مت وکلاً على الله تعالی ومستظهرًا معجزات رسوله 
محمد بر ومستمدًا من أرواح أصحابه وأولياء الدين رضوان الله 
أجمعين مع عساكرنا المنصورة فى اول فصل الرتخ يوم اجيس اام عن 

شهر ربيع الأول أولاً إلى قلعة كماخ التى كانت فى أيدى الرفضة اللاحدة 
لعاين الله عليهم ونزلنا عليها يوم السبت خامس شهر ربيع الأحر فشرعنا فى 
قلعها وقمعها مع القوارع الصعبة والمناجيق الشديدة وحاصرناها بجنود كثيرة 
وأقيال عديدة واشتعل نار القتال وتزلزل عن أقدام [ ورقة ٠۷١‏ وجه ] أقدام 
الرجال التلال والجبال فصعق أهل تلك القلعة وتحير كمال الحيرة وامتلاً آذان 
الجاهدين بنداء نصر من الله وفتح قريب وابتهج قلوب الموحدين بأنواع المسرة 
من محض لطف الله الك اجيب فلما حان وقت العصر تنسم رياح الظفر 
والنصر فصعد بعض من البارزين على بروجها وهُدِى البادى إلى طريق الفوز 
والنجاة حين عروجها ونصب ألوية الج عن قللها الشامخة وانهدم | أكثر 
جدرانها الراسخة فدخل العساكر فيها صقًا صمًا » وقرعوا أبواب بيوتها دكا 
گا > وأحرجوهم من مفازاتهم وفرقوا الآباء من بنيهم وبناتهم وأخحذوا! أموالهم 
وضربوا أعناقهم # أولمك حبطت أعمالهم فى الدنيا والأخرة وأولاك هم 
الخاسرون ‏ وبقية السيوف ل لو يجدون ملجاً أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه 
وهم يجمحون » # فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالين ‏ 
فطهرناها من هؤلاء الأرجاس الأنجاس وزيناها بالجمع والجماعة والناس وبنينا 
جدرانها بناء أحسن من الأول ورتبنا ذخائرها وما يحتاج إليه فيها بأتم وجه 
وأکمل ورجعنا بعد نصب الوالی إلى سيواس حماه الله ف من شر الوسواس 
الخناس الذى يوسوس فى صدور الناس من الجنة والناس ‏ وبعد الوصول إلى 
البلد المربور عزمنا ثانيا إلى بلاد ذو القدرية فصار مقدمة [ ورقة ٠۷١‏ ظهر ] 
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الجيوش فى تلك الأيام أمير الأمراء الكرام بولاية روم ايلى والآن هو وزيرى 
ومشيرى الدستور الأعظم والوكيل المفخم » نظام العالم مباررًا للدول والدنيا 
والدين سنان باشا أدام الله اقباله وضاعف إجلاله فخرج يوم الثلاثاء الثانى 
والعشرين من الشهر المسقور » ووصل إلى العدو فى آخر الشهر المذ كور › وقام 
بالحرب وغلب عليهم بأشد الضرب فلما نزلنا يوم الارهاء غ جمادی الاولى 

بالعز والنصر على الكلاء الشهير بكوسكون فى وسط تلك المملكة قريا من 
الوضع الذى وقع فيه احاربة » ورد من فضل الله وتوفيقه مبشرًا منه إلينا میا 
عن حصول المرام وانهزام الأعداء العام وآنيا برأس رأس هؤلاء الطوائف أعنى 
علاء الدولة المقتول الخذول مع رءوس أبنائه وأمرائه قريا من خحمسين كأنها 
رءوس الشياطين فقرأنا آية 3 الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا 
أن هدانا الله ه وأرسلنا من محض المسرة وفرط البشاشة راس ذلك الأمير 
الخذول إلى ديوان القاهرة مصحوبًا بخدمة قدوة الأماجد والأكارم سيف الدين 
بيك زید مجده لیکون ايسا سا لنشاطكم وباعتًا لانبساطكم فا مأمول من 
مکارم أحلاقكم الحسنة ومحاسن ألطافكم المستحسنة أن تعلنوا هذا الفتح البين 
فی الأقطار والامصار من بلاد [ ورقة ٥۷٥‏ وجه ] الموحدين کما هو دأب 
ملوك والسلاطين ولا تنسونى من الدعاء الخير الذى نحن به فرحين ويكون 
معلومًا لدى خحدمتكم المنيفة أنه قد رجعنا إلى القسطنطينية الحمية سالا وغاما » 
وصممنا العزيمة فى السنة الآتية إلى تسخير البلاد الشرقية ودفع بقية السيوف 
من الرفضة القزلباشية خذلهم الله ودمرهم بعون الله الأزلى وتوفيقه الأبدى 
فالمرجو منکم آل تلتفتوا بتضرعاتهم ولا تتقيدوا بسفسطاتهم › وما عندهم من 
اثر کلام امجانين لایعتبر وأن تعيدوا الرسول حسن الإعادة بعد ادائه 
سم الرسالة أدامكم الله وأبقاكم بالدولة والسعادة إلى يوم القيامة حرر فی یوم 

الرابح من شهر جمادى الأولى سنة سنة إحدى وعشرين وتسعمائة . 


ث قيصر ية(“ 
بير 


)1( أحمد فریدون ٤‏ امرجم السابق 1 ورقة ۳ ب - ٦‏ : 
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( ۲۸( 
7 ورقة ٥۸٤‏ ظهر ] 

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله الذى أعز عبده ونصر جنده 
ليكون للعالين نذيرا وأيده بالتوفيق ليجعل له من لدنا سلطانًا نصيرًا وصير معان 
حسامه فى إزالة 7 ورقة ٥۸٠١‏ وجه ] الكفر » وظلامه شمسا وقمرا منيرًا 
وجعل نقمته للأشرار مشبوبة ونعمته للأخيار مصبوبة » فمن اعتصم بحبل 
مشایعته نال مناه ومن انتظم فى سلك متابعته حاز مبتغاه وصار من القوم الذين 
لاحوف عليهم ولا هم يحزنزن والصلاة والسلام على من اقندينا بآثاره 
واهتعدیا بأنواره محمد الذى من الله على المؤمنين به إِذ ت ی ا اُرسله 
بالهدی ودين الحق لیظهره على الدین کله ولو کره المشرکون وعلی آله 
وأصحابه الذين هم قاموا لحماية الدين ونصرة الإسلام والمسلمين ( أولفك على 
هدى من ربهم وأولئك هم المغلحون ) وبعد فإنا أصدرنا هذه المفاوضة الشريفة 
مخبرة عن خلوص نيتنا والمكاتبة اللطيفة معربة عن صفاء طويتنا إلى الحضرة 
العلية الأكرمية الأفخمية الأعظمية » الأعلمية الأعملية › الأعدلية الأكملية › 
الأ كفلية الأفضلية العونية الغوثية » وهو الذى شمل المحاسن كلها وجرت عليه 
المفاحر ذيلها وألقت لديه المعالى مقاليدها وأرجعت إليه المكارم أسانيدها حامى 
الحرمين المكرمين الحترمين المبجلين ا معظمين ناصر الإسلام والمسلمين ظهير أمير 
المؤمنين > لازالت خواطره الشريفة مسرورة ومواد ابتهاجها موفورة وأياديه 
مشكورة ومحاسنه مذكورة » ولا خلا من عزة يتمهد أساسها ونعمة يتجدد 

لباسها وحشنة [ ورقة ٠۸٥‏ شراعها ودولة يلتمع شعاعها ما سبح 
سمك وسبح ملك نهدى إليه سلامًا يجمع القلوب على حبه وولائه ويرفع 
الكروب عن عراض الصدور بطلائع صدقه وصفائه وثناء يرتفع غياهب التنا كر 
عن مجالس الأنس بوره وسنائه ويتضح المناهج القوية والمعارج المستقيمة إلى 
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منازل القدس بلالا نجوم سمائه وتبدى -واطره الكرية أن علمه الشريف 
محیط بأنا لا عدنا من فتح الكماخ مصحوبين بالسلامة محفوفين بالعزة 
والكرامة » بلغ الشتاء وبرد الهواء وجاءت السماء وتواصلت الانواء وتواترت 
الأنداء » واحتلت مناوبة القتال وانحلت معاقد النزال فقلنا نستريح هذه الشنوة 
ونستكمل النطوة ونواصل الغزوة وبيمن صدق هذه العزيمة والاستمرار فى 
ا لجهاد على الشيمة نزلنا بدار سلطنتنا فأقمنا فيها بدولة وارية الزياد عالية العماد 
مطمعنة المهاد راسية الأوتاد إلى أن جاء الرييع وعرض نسابم الأسحار صفوف 
الأزهار على مراكب الأشجار وشارب النبت قد طر وهارب البرد قد فر 
فتقاضى عزبم عزمنا يإعلاء كلمة الموحدين على الملحدين وتثبيت قلوب المتقين 
على اليقين وهذه العزيمة التى أصبحت بها كلمة الان منتشرة »> ووجوه 
المسلمين بها ضاحكة مستبشرة ووجوه المشركين ‏ عليها غبرة ترهقها قترة 
أولفك هم الكفرة الفجرة ‏ [ ورقة ٥۸٠‏ وجه ] جهزنا الفيالق ونشرنا البيارق 
وحسرنا الرواعد والبوارق » وترنحت الصواهل وتريحت الذوايل » فضربت 
الكوس وسمت النقوس » فعبرنا البحر والنصر مقبل والظفر متهلل واليمنة 
والميسرة باليمن متدتان والقلب له من التأييد والتمكين جناحان وتوجهنا إلى 
الديار الشرقية فحين مجيقنا بلدة آفشهر وقيت عن الأفة والقهر ظهر شيء من 
الاتفاقات النادرة وإمارات السعد الباهرة وورد البشير من قبل ليث خادر وأسد 
زائر وهو أمير الأمراء الكرام بالديار البكرية محمد صانه عن المكاره املك 
الأحد » فأخبر أن إسماعيل الخذول بعد انفتاح الآمد الحروسة والفربوت وسائر 
قلاعھا وجبالھا جمع جما کٹیرا » کان مقداره عشرین ألما أو يزيدون » وجعل 
لهم قسيم رأسه المشهور بقراخان أميرًا وهو مقدم جيشه فايق على أقرانه وأرسل 
معه أمير البغداد وأمير الهمدان وأمير الحله وأمير السلطانية » وأمير الكلهور › 
وأمير السعيد » وأمير الكشان والغزوين والأمير المزبور مع بعض الأمراء من 
العساكر المنصورة انقض عليهم انقضاض البزاة على البغاث وصدهم عن 
الانبثاث والانيعاث فلما رأتهم الطائفة المذكورة رتبوا الجبال وطابوا الفرسان 
وأقاموا الصفوف على الموازاة قلا كمجتمع الليل وميمنة كمندفع السيل 
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وميسرة مشحونة بأشاهب الخيل وهاج الفريقان بعضهم فى بعض كال راد 
7[ ورقة ٠۸ء‏ ظهر ] المنتشر ضربًا يزيل الرءعوس عن العوانق وبين الزنود عن 
المرافق وطعنًا يهتك ودايع الصدور ويرد مشارق الغموم والسموم ورشقًا يصيب 
شواكل الا بصار ويطلب وراء القفار مضجع القرار واشتد الحرب حتى تقلصت 
الشفاه وتخغضنت الجباه وتقطعت له الأنفاس وتحسرت الفرسان والفراس 
واغبرت الافاق واحمرت الحماليق والاصداق وجلت دیاجیر النقع من معان 
الحديد السوافر الوافرة واتصلت للموحدين من الملائكة المسومين امداد النصرة 
المتواترة » فهبت نسمات الفتح المبين عن مهب ل وأيدنا الذين آمنوا على 
عدوهم فأصبحوا ظاهرين 4 خرقوا حجاب الصف وفرقوا شمل الجمع اللقف 
حتی زلت أقدامهم عن مقارها وتهاوت الرقاب عن مزاڙها وقضت الرماح من 
قلب العدو أوطارها »> وبردت المشرفيات أوارها > خحذل الضلال ونصر 
الهدى » فانقلب الضلال خاسئًا حسيرًا ونكص على عقبيه ملومًا مدحورًا 
فصمم الأمراء المذ كورة العزية على الهزية فطاروا بين الأقطار كل مطار 
وسقتهم ساقية الدمار والإدبار » متطرق الفرق فيالقهم وتلقاهم الفرسان 
بالسيف فحلوا عاتقهم وفرشت القتلى فى الوهاد والجبال وقيدت الأسارى فى 
الأصفاد والحبال فلم يبق منهم بعدها إثنان عند تنزل الأقران 7[ ورقة ٥۸۷‏ 
وجه ] وتناوب الضراب والطعان 3 ذلك دک للذاكرين 4% وكذلك يفعل 
فو جزاء بجا كانوا يعملون » فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب 
العامين ‏ فلما وصل إلينا أخبار هذه الفتوح الترادفة والسعادات المتضاعفة 
برءوس الأمراء المذكورة التى هى بفضل الله تعالى »> ومنه للفتوح سائقة 
ولا مثالها قائدة وسابقة وجب أن نرد بها البشرى والبشر إلى امجلس السامى 
أسماء الله عز وعلا ليسر خواطرهم الشريفة وقلوبهم المنيفة ويجدد المودة الازلية 
والحبة الأزلية فلذلك جهزنا الأميرى الكبيرى القربى من خواص حضرتنا حسن 
رزقت سلامته مع راس قراجان وحماناه من السلام ما هو أزكى من عرف 
الورد ونشر الخزام فا مترقب من الألطاف العميمة أن ينظر بعيون الإكرام والعزة 
39 


والاحترام » ویکثر فی تکریه وتبجیله وتعظیمه وتکریه والله تعالی متعکم بنیل 
السعادات وبلغكم أقصى الأّمانى والمرادات تحريرًا فى أواحر شهر رمضان المبارك 


بمقام أدرنة( 


. ا٥۸۷‎ - ب‎ ٥۸4 أحمد فريدون : المرجع السابق » ورقة‎ )١( 
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الوثقة الأولى : 


دفتر لبيان الذين جاءوا لطلب الأمان من مقدمى الألوف وأمراء الأربعينات والعشرات : 

مقدمو ألوف أمراء أربعينات آمراء عشرات جنود خحاصكية جنود الجموع 

عدد () عدد (۱۲) عدد )۲٤(‏ عدد (۱۰۲) علد )1۰٩۷( )٤٩۲(‏ 
عدد (۲) من العرب 

بیان بالمرافقین مجان بردی : 

مقدم ألف اا > ٠‏ امت عة حدم جان بردی الذین يتسلمون مرتباتهم من السلطان نائب جان بردى 


عدد (۱) عدد(ا) علد( علدل) عدد (۱) 
العاغملون فى السراى : 

جنود خاصكية جنود لم يكن الأمير محمد يأخذ مرتبا من السلطان» وكان مرافقًا جان بردی منذ صغره 
عدد (۲۱) عدد )۷٦(‏ 


الوثيقة الثانية : 


دفتر لبیان البكوات الذين جاعوا مع جان بردى الغرالى : 


مقدم الف أمير أربعين أمير عشرة 

قیتی بك أمير رشيد قرجه بك 

أمير عشرة أمير عشرة أمير عشرة أمير عشرة 
أردوش خوشقدم إلى قانصو 

أمير عشرة أمير عشرة أمير عشرة 

ت مامی قانصو 

خدم جان بردى الغزالى الذين يأخحذون مرتباتهم من السلطان وقد ذكروا 

ارف 


قابیردی _ جان پولد تور ارصلان اشبك اوزريك 

راد آل اا مه ا امن اطا کان 
مرافقًا اجان بردی منذ صغره 

بيان بخدم السلطان الذين قدموا مع جان بردى من العاملين فى السراى : 

سبعة وتسعون 

واحد وعشرون منهم من اجنود الخاصكية 


خحمسونك من حدم جان ہردی يعملون بالسرای ولا يأحذون مرتبات من 
السلطان 
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الوثيقة الثالغة : 


مقدم الف أمير رید مير عشرة 
وردبش و یلبای 

مير عشرة أمير عشرة أمير عشرة 
مير عشرة أمير عشرة أمير عشرة 


تنم 
مير فة0 


)١(‏ أصل هذه الوثائق اثلاث محفوظ فى أرشيف طوبقپو سراى » تحت رقم تعتر الوثيقة الثاللة تكرازًا 
جزء من الوثيقة الفانية » ولا أعرف لذلك سيا . 
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(۳۰( 
الرسالة التى أرسلها 
السلطان سليم إلى شريف الكعبة 
7[ ورقة ١٤۳‏ ب ] 


وبعد فقد وردت المطالبة الطيبة . مقرونة بالتطيب بطيب النية الخالصة 
وصعدت المفاوضة الفائضة . بفيوض صفاء العقيدة المتخلصة إلى موارد أبوابنا 
العلية السلطانية . ومصاعد أعتابنا السمية الحاقانية . من مقام الشريف الأشرفى 
الأصيلى . العريقى الأرفعى الأورعى » الأعدلى الأكملى الملكملى › النصيرى 
النصری المؤیدی » المؤبدی الجهادی » الرباطی السیفی الذينى . حاوى مناقب 
سيادات السادات . وثاوى مثاوى المراتب باستحقاق ذاته الحبوية على صفات 
السعادات غصن دوحة حديقة حقيقة النبوة . فرع أصل الشنجرة الرسالة 
والمتأصل بأصالة النبوية . سيد الأشراف فى الأكناف . قاعد مقاعد صدق 
الامارة يبن هراك الأطراف 4 المد الهر زين الدين ر كات بن الماند 
الروت حح ارال ك لر ا اه ان هة ات 
صاحب الانتحاب الخلفى الشرفى الألطف الحسيبى النسبى الأعربى الأميرى . 
الكبيرى الأب ركى الأسعدى . الأرشدى الأمجدى صالح مصالح أمور المسلمين 
فاح مغاليق معضلات ثغور المسلمين . الخصوص المستفنى باستشناء إلا المودة فى 
القربی . فی منصوص کلام الله تعالی الأمير الشريف الخليف محمد ابو نمای 
لا برح سالكا مسالك أسلافه فى مهام القوى والنحيف . فاستسعدت بسعادة 
مطالعتنا الشريفة . وتيمنت بيامن ملاطفتنا اللطيفة . وأحاط محيط علمنا 
الكرم با فى أجواف أصداف الإحلاص ومقولات مقالات الاختصاص لسدتنا 
السديدة العقيدة فيها العوايد العديدة . وصارت كلها منظومة بناظم حسن 
القبول .. ومعلومة بعالم العناية بالفروع والأصول . وفهم انعطافكم إلى 
الامتثال بالامر المحعطوف على أطيعرا الله وأطيعوا الرسول . فهذا هو الأمر المرمى 
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من مرايا أحاسن إخلاصكم الرضية والروى من مزايا محاسن وفاقكم الرضية 
[ ورقة ١٤٤١‏ ] فأدام الله الجناب العالى . على هذا الشيم الشماء بالتوالى . 
ما تعاقب الأيام والليالى . وال جناب الحلفى الشريف المشار إليه أدام الله توفيقه . 
وأقام على أقامة الحق تحقيقه . لا وصل إلى مواففنا الرفيعة . وقبل لدى عتبتنا 
المنيعة . أمرنا بأن يتلقى كمال الالتفات . وأن يتلقى بالتقاء غاية المراعات من 
موايد عواطنا الجليلة . وعوايد عوارفنا الجريلة . وأن يعامل بعناية التبجيل 
والإكرام . ونهاية التفصل والاحترام . كما هو كرام العادات وعادات الكرام . 
وبعد أن راعيناه بالرعايةالكاملة الوافرة الأقسام . تلاطمت فى حقه أمواج بحار 
عناياتنا الزاخرة . وتزاحمت فى شأنه أفواج خياراتنا المتكاثرة . فشرفناه 
بتشاريف الخلع الحليقة . بأشارف الخليفة . وخحصصناه بخصائص النعم 
الحقيقة . لأهالى تصادق على الحقيقة . وأذنناه إذنّا مقرونًا لوفرت التعقلات 
العالية وأجزناه إجازة معلنة بكثرة التصدقات العالية . ورسمنا له بأن يكون قاعد 
إمارتكم العتيقة . ونايتا فى مقام إيالتكم على الطريقة الأنيقة . كما كان فوض 
إليه المقر الشريفى . سالقًا وقلده بطيب احناه آنمًا . وأمرناه بن يون أَميرًا بمكة 
الشرفة المنورة المطهرة ونواحيها وضراحيها وتوابعها . ولواحقها المعطرات ولكل 
موضع كان الجناب الكريم حاكمًا وضابطا فيه براسم السلاطين القدية . 
وأصدرنا من بابنا العالى وموقفنا التعالى مدشورًا شريمًا ومرسومًا رصيمًا متضمتًا 
ما فيه من المضمون المنظوم . كاللؤلؤ المكنون على ما قرر فى كتابنا الكريم 
وحطابنا القوية فأوصله الله إلى المواصل المستقر الحرم وأترله إلى منازل المقر 
احترم مع السلامة البدنية والروحانية . بالعنايات الربانية وهمتنا السلطانية . إن 
شاء الله تعالى(“ . 


(۱) حلال زاده قوجه بشانجى مصطفى : المرحع السابق » ورقة » ٠٤۳‏ ب » ١٤٤4‏ . 
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وثيقة محفوظة فى أرشيف متحف طوقيو 


سراپی باستانبول » تحت رقم ۴,6397 
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لوحة رقم (1) 
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وثيقة محفوظة فی رشيف طوپقپو سرابى 
باستانبول » تحت رقم ۴.6072 
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وثيقة محفوظة فی آرشیف طوپقپو سراپى 
باستانبول » تحت رقم ۸ 8.6341 
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لوحة رقم )٠١(‏ 
وثيقة محفوظة فی أرشیف طوپقپو سرابى 


باستانبول » تحت رقم 5850-2. 8 


377 


وثيقة محفوظة فی ارشیف طوپقپو سراپى 


باستانبول » تحت رقم ۴.5594 
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لوحة رقم (۱۷) 
وثيقة محفوظة فى أرشيف طويقپو سرابى 
باستانبول» تحت رقم 8.5469-2 
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باستاتیولء تحت رقم 8.6362 
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اللصادر 
(۹) الوثائق : 
وثائق ت ركية وعربية محفوظة فی رشيف طوپقپو سرایى باستانبول 


تتضمن فرمانات واوامر ومراسلات وتقاریر جواسیس 


(۲) الخطوطات : 
( أ ) الخطوطات العربية : 


0 ابن تغری بردی : المنهل الصافی ٤ج e‏ مخطوط بدار الكتب 
الملصرية » تحت رقم ۱۲۰۹ تاريخ تيموز . 
۲ - الخطيب : نزهة النفوس والأبدان > مخطوط بدار الكتب 
المصرية » برقم ۱٠١‏ تاريخ م . 
۳ - السخاوى : التبر المسبوك ذيل السلوك » مخطوط بمكتبة 
ايا صوفیا باستانبول » رقم . ۳۱۱۳ 
٤‏ - العينى : عقد الجمان فى تاريخ أهل الزمان » مخطوط بدار 
الكتب المصرية » برقم ٠١۸٤‏ تاريخ . 
ہ - منجم باشی أحمد دده ( ت ۴ھ ) : صحايف الأخبار 
فی وقائع العصار › ج ۲ مخطوط بمکتبة طوپقپو سرایی › رقم |. . ۲۹۰۵٤‏ 
(ب) اخطوطات التركية : 
۱ - أحمد فریدون : ( ت ۹۱٩۹ھ‏ » ۸۳١٠م‏ ) : منشآت الوك 
والسلاطین » مخطوط بمکتبة طویقپو سرایی »رقم ۸. .۱۹٩۰‏ 
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الصرية › تحت رقم ۷۱ تاریخ ترکى م ۱۱۷۳ھ . 
۳ - جلال زاده قوجه نشانجی مصطفی : مآثر سلیم خانی طاب 
ثراه » مخطوط بمکتبة طوپقپو سرایی › رقم . t1٥‏ 


٤‏ - حیدر چلبی : روزنامه حیدر چلبی . ضمن مخطوط برقم ع. 
٥‏ ۱۹ فی مکتبة طوپقپو سرایی »› بعنوان : ساطان سلیمك اران سفرینه دائر 
مخابرات . 


ه - عبد الله رضوان : تاريخ مصر » مخطوط بمكتبة جامعة القاهرة » 
برقم ۲۹٤۰‏ تا . 


- مترقجی نصوح : فتح نامه ء دیار عرب » مخطوط وحید فی 
مكتبة نور عثمانية فى استانبول » رقم . ٤٠۸۷‏ 


۷ - محمد قورقود : وسيلة الأحباب اسار تالف ولد حر كة الشرق 
لارض الحجاز » مخطوط ہمکتبة ایا صوفیا › برقم ڄ . .٠١۲۹‏ 


۸ - مجهول المؤلف : تاریخ آل عثمان » مخطوط بکتبة طوپقپو 
سرایی › برقم ۸. ۹ 
(۳) الكتب المطبوعة : 
(أ) بالعربية : 
ج ق .إبراهيم طرخان مصر فى عصر المماليك الچراكسة 
الخرطوم 140۹ 
۲ - ابن یاس : ( ت ۹۳۰ھ › ٤‏ ام ) : بدائع الزهور ( عحقيق 
محمد مصطفی ) ج 4 o‏ القاهرة : A۹1‏ 1۹۳۱ 
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۲ > ابن الحنبلی ( ت ۹۷۱ھ ) : در الحبب فى تارسخ أعيان 
حلب ۰ ج ۱> ۲ من القسم الأول ( تحقيق محمود الفاحورى ) 
: دمشق 1۹۷۲ ۱۹۷۳ 


٤‏ - ابن زنبل : ( ت ۰٦۹هھ»‏ ١١١٠م‏ ) : آحر الماليك 
« واقعة السلطان الغورى مع سليم العثمانى » ( تحقيق عبد المنعم عامر ) 


٠۹٦۲  : القاهرة‎ 

٥‏ - ابن طولون : (ٿت 4۳ھ › l041م):‏ إعلام الوری 

( تحقيق عبد العظيم حطاب ) القاهرة ۹۷¥ 
> -مفاكهة الحلان فى حوادث الزمان » القسم الثانى تحقيق محمد 

144 القاهرة‎ EY 
د . أحمد السعيد سليمان : التيارات القومية والدينية فى ت ركيا‎ - ۷ 
۱۹٩۱ : المعاصرة القاهرة‎ 


۸ - د. بديع جمعة»› وا الخولى : تاريخ الصفويين 


وحضارتهم ج ١‏ القاهرة 1۹۷1 
۹ - د . سعيد عاشور : العصر المماليكى فى مصر والشام »> ط ١‏ 
القاهرة ¥0 


١‏ - السيد أحمد بن السيد زينى دحلان : الفتوحات الإسلامية 
ج ۲ القأهرة AYY‏ 


۱۹٥۷ عبد الرحمن زكى : السيف فى الإسلام القاهرة‎ - ١ 
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إلى حملة نابليون ط ۲ دمشق ۱۹۸ 
۳ - القلقشندى : صبح الأعشى القاهرة 1۹1° 


٤‏ - د . محمد مصطفى زيادة : نهاية السلاطين المماليك فى 
مصر » فصلة فى الجلة التاريخية المصرية م ٤ع‏ ١ء‏ مایو ۱۹۵۱ 


1٥‏ - نعوم بك شقير : تاريخ السودان القديم والحديث وجغرافيته» 

ج۲“ مصر 1۹۰۲۳ 
(ب) بالتركية : 

۱۳۲۹ راسم : عثمانلی تاریخی استانبول‎ EE 

۲ - سهیل أفتدى : تاريخ مصر الجديد القسطنطينية ١٤١١ھ‏ 


۳ — صولاق زاده : صولاق زاده تاریخی م 3 ج ۱ استانبول 
۷ هھ 


٤‏ - قانون السلطان محمد الفاتح المسمى قانو ننامه ء آل عثمان 


استانبول ۱۳۳۰ھ 


Dr. Abdulkadir Altunsu : Osmanli - ° 
Seyhulislamlari, Ankara 1972. 


Dr. Ahmet Asrar : Osmanli Devletinin Dini - ل‎ 
Siyaseti ve Islam Alemi Istanbul 1972 


Cavid Baysun : Cem Sultan Istanbul 1946 - ¥ 
Cagatay Ulucay : Yavag Sultan Selim = ^۸ 
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Istanbul 1959 


Pref. Dr. Ismail Hakki Uzuncarsilll : ¬ ل‎ 
Anadolu Beylikleri Ankara 1969 


: Il Bayezid in Ogullarindan ¬ ۱١ 
Sultan Korkud Ankara 1966 


Ismail Hami Danismend : Izabli Osmanli ¬1 \ 
Tarihi Kronolojisi, vol.2 Istanbul 1950. 


Mehmet Zeki Pakalin : Osmanli Tarihi - 1۲ 
Deyimleri ve Tarimleri, vel.3 Istanbul 1971 


Muallim Fuad Gucuyener : Yavuz Sultan ¬ 1۲ 
Selim vol. 1 Istanbul 1945 


Uilmaz Oztuna : Turkiye Tarihi vol. 5 - 1¢ 
Istanbul 1964 


Turk Ansiklopedisi, vol. 13 Ankara 1966 - 1° 
: (ج ) بال نجليرية‎ 


Teynbee : A Study of History, vol. 1 Oxford -~ \ 
1945 
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الفهرس 


المقدمة . 
الفصل الأول 


. العلاقة بين سلاطين المماليك والسلاطين العثمانيين‎ )١( 
. أ ) عهد برقوق‎ ( 
. (ب) عهد فرج‎ 
(ج) عهد المؤيد سيف الدين شيخ امحمودى‎ 
. د ) عهد برسبای‎ ( 
. هھ ) عهد چقمق‎ ( 
. و) عهد إينال‎ ( 
. ز ) عهد خحشقدم‎ ( 
. ح ) عهد قایتبای‎ ( 
. ط ) عهد قانصوه الغورى‎ ( 
. إيواء المماليك للأمراء العشمانيين الفارين‎ )۲( 
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( أ ) سليمان وفاطمة شهزاده . 
(ب) جم . 
( ج ) قورقود . 
( د ) احمد وأولاده سليمان وعلاء الدين وقاسم . 
(۳) الصراع على النفوذ فى مناطق الأناضول ال جنوبية الشرقية 
والمتاحمة للشام 
(أ) إمارة ذولقادر . 
(ب) دولتا الشاه البيضاء والشاه السوداء الت ركمانيتان . 
( ج ) إمارة بنى رمضان . 
الفصل الثاني 
اماف الفتح العثمانى للشام ومصر 
)١(‏ إيواء المماليك للأمراء العثمانيين الفارين . 
(۲) الصراع على الإمارات امجاورة . 
(۳) التحالف المملوكى الصفوى . 
)٤(‏ الأسباب الإقتصادية . 
الفصل الثالث 
الفتح العثحاتى. للشام ومصر 


سليم ميا 
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۹ 


1¥ 


Y۲ 


۹۲۳ 


العلاقة بين الغورى وسليم الأول 
الاستعداد للحرب . 
- معركة مرج داأبق . 
الرزحف إلى مصر . 
رک اا ور اقا 


هروب طومان بای وإلقاء القبض عليه وإعدامه . 


,وصول الأسطول العشمانى إلى الإسكندرية وقيام السلطان سليم 


بزیارته . 


١انضمام‏ الحجاز إلى الإمبراطورية العثمانية › وتسليم الآثار 


النبوية الشريفة . 


الترتيبات التى اتخذها سليم بعد فتح مصر . 


مسسألة النلافة .. 


الأحداث التى أعقبت فح الشام ومصر . 


( أ ) ترد حسن بن مرعی . 
(ب ) إعطاء الأمان للچراكسة . 


( ج ) عصيان جان بردى الغزالى وقتله . 


أسباب سقوط المماليك . 


33 


۱A۲ 


۲١ 


YY 


# ¥ ¥ 
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1٦ 


۲14١ 


EY 


Ao 


۳۹۱ 


٩۵ / ۲۲۸۳۰ رقم الإیداع‎ 
VV -Yoe¥ FF A: الترقيم الدولى‎ 


الز ك 2رف ارز ٠١‏ مارج الراں ربمد السرية 
چاگد ى میت لمر ت ۳14۸۸:ا ت درواو 


المطاہبع ۹ ش عماد الدیں کامل ‏ مطوع س عباس 
العقاد ‏ مدينة صر ت . ٨1۳۷۲۸۲‏ 
التاهرة 


اال د الل ا 
1 ا ا 


لال ١‏ 
إلال ا - 2 ا( ا 


الهم اء للا علد الحعم بج 


